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| 1 n N oo مقدمة المصنة‎ 
E EL DS ae ابات الأول: : سيدا الطاعون‎ 
Vf TET od UG الفصل الأول:‎ 


ا الاي در البيان بأن الطاعون إنما كان عذاباً على الكفرة فيمن . ' ١‏ 
۽ ك | u‏ وأنه لمؤمنى هذه الأمة رحمة وشهادة. VA:‏ ّ 


Aq 
A لباب الثاني : فر الت د‎ 
. . O O الفصل الأول: ذكر اشتقاقه‎ 
الفصل الثاني : ذكر البيان الدال على أن الطاعون غير مرادف 2 ان‎ 
VY srs... إطلاقه عليه إنما هو بطريق المجازء لكونه أخحص منه‎ 
) الفصل الثالٹ: دذكر سياق الأحاديث الواردة في أن الطاعون وخز جن‎ 
A الكلا ا‎ 


الفصل الرابع : ذكر الجراب عن إشكال أورده بعضهم على هذا الحديث ` 
يريد القدح فيه مستندا إلى أن أكثر الأمة يموتون بغير الطعن والاعر 
فلو ثبت الحديث لماتوا بأحد الأمرين IT aan TT‏ 

الفصل الخامس ذکر بیان لفظة وقعت فيي هذا الحديث؛ حدیث أبي موسی 
وغير ٠‏ على ما تیل - فكثر السؤال عن معناها. رم 


N oa e الوجه الثانى‎ 


4٤ 
£0 هت : وذ‎ 
EA ..... -ذكر الجواب عن إشكال وقع فى كون الطاعون من وخز الجن‎ 


الفصل السادس: ذكر الدليل على أن الجن قد يسلطون على الإإنس بغير 
الوخز في ۰ وفي غير فلا یستنکر تسليطهم بالوخزء وأن الله تعالی 


حاتمة : حكاية فى كون س کو کی سن شد ا cosas‏ 00 
الغا من , دک الآأثار الواردة في الأدكار التي تحرس فائلها من کید 


الفصل التاسع : ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الثاني VY ccs.‏ 
الباب الثالث: فى بيان كون الطاعون شهادة للمسلمين ورحمة VV‏ 


الفصل الأول: في سياق الأحاديث الواردة في ذلك O an‏ 


ذكر الأخبار الواردة فى أن الشهادة لا تختص بالقتا فى المعركة ... ۱۸١‏ 


- ذكر خبر فيه زيادة فى عدد الشهداء على حديث أبى هريرة A es‏ 
الفصل الثاني : ذكر الدليل على أن الشهادة تحصل بالنية وإن لم يقع للمؤمن 
شىء مر الخصال المذكورة O OTT‏ 
الثالث: ذكر معني الشهيد E Lucena iS‏ 
خحصائص الشهيد الأخروية O‏ 


الفصل الرابع : ذكر جواب من استشكل الدعاء بالشهادة مع انه يستلزم 
تمکین الكافر منه» والقاعدة أن تمني معصية الله لا يجوز»› وقتل المؤمن 


الفصل الخامس: ذکر الدلیل على أن بعض الشهداء أفضل من بعض ... ٠۹٤‏ 


for 


الفصل الثاني : PETE.‏ الله عنه في رجوعه من طريق الشام لما . ٠‏ 
بلغه أن الطاعون بهاء والبيان الواضح أن ذلك ليس من الفرار من 


الطاعون» ولا مخالفاً لما دلت عليه الأخبار الواردة فى ذلك TIT‏ 7 
س تبيه : مراجعة أي عييدة لعمر رصي الله عله في إرأدته الرجوع 
معارضة فى الظاهر لحديث أذ ار EV ssn.‏ 


¬ احتلاف الصحابة الد الذي يق به الطا رن ۲٦ ETT‏ 


الطاعرن ر VE cursus eases nnn‏ 
SS‏ اهي عن الخروج من الد الي رقع به اعرد ا 
لقصد الفرار منه حرا TT 0001010 0 CS Sa‏ 
س ذكر مواعظ وقعت لمن فر من الطاعون فاتعظ بها وأقام AN‏ 


ذکر ما اعتل به من أجاز الفرار والجواب عن شبهته .. AY bes‏ 


{o4 


احتجوا بأمور: 


الأول: بحديث «لا يورد ممرض على مصح» OT 00010 0 aot‏ 
الأمر الثاني : بالقياس على الفرار من الأسد E as‏ 
الأمر الثالث: بالقياس على الخروح من الأرض المستوخمة OE veran‏ 


الأمر الرابع : بالقياس على الفرار من المجذوم AV es‏ 
الفصل الثالث : بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد الذي وقع 


الفصل الرال بع : ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الرابع PY es.‏ 
الباب الخامس: فيما يشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه IF cic‏ 
القصل الأول: الكلام في ثلاث مسائل : WES CS E‏ 
أحدها: هل يشرع ا TS o‏ 


- ضع : إذا جاز الدعاء بطول العمر فينبغي أن يتقيد بمن كان في بقائه 


- فصل : وأما ا مر الدعاء أصلا ورأسا PY eects‏ 

تكملة: تقدمت قصة عمر بن عبدالعزيز في أمره بالتصدق والدعاء .. ٣٣۲‏ 
الفصل الثانى : المسألة الثانية : هل الطاعون إ إذا ظهر فی بلد مخوف أو لا؟ ٣٣١‏ 
الفصل الثالث: المسألة الثالثة : تستنبط من أحد الأوجه في النهي عن 


الأدب الثالث: فى الترغيب فى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ... ٠١١‏ 
الأدب الرابع : PE‏ العيادة وفضب لها TOT ISIN‏ 


الفصل الخامس: ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الخامس من الغريب 


£00 


مقامة عمر بن مظفر ابن الوردى : «النبا عن الوبا ل ۳۷۱ 


- وصف الطاعون الکبير لشهاب الدین أحمد بن یحی بن ابی حَجَلة . ۴۷۹ ٠‏ 


- من «تذكرة» القاضيي صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي CAY ce...‏ 
من بک القاضي ت الدين السبكي في ذلك COAT Sens‏ 


فهرس الآيات القرآنية . . . . CFA‏ 
فهرس الأطراف المرفوعة والموقوفة RAE a‏ 
فهرس الألفاظ المقيدة في الأصل . N‏ ۹ | 
_فهرس الأعلام NE Slur‏ 

. فهرس الأماكن TE‏ 

فهرس الكتب الواردة في الأصل . CER‏ 
فهرس المصادر والمراجع ..... . EEE ls‏ 
EN ) ) r.‏ 
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المقدمة 


الحمد لله نحمده» ونبتعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيآت أعمالنا. من بهن ا فهو المهتدي» ومن يضلل فلن د له ولا 
ردا اود ا ها اه وجد و ل ريك واد ان ما عد 
ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد : 

فإن التراث الإسلامي - رغم المحاولات الجادة التي تبذل لإحيائثه - ما 
يزال أكثره مخطوطأء حتى إننا لنجد- إلى هذا الوم - مكتبات تحتفظ 
بمخطوطاتها في صناديى خشبية » تمتاز بقدرة فاثقة على امتصاص الرطوبة» 
فلا هي تحفظ في آماكن تصان فيهاء ولا هي تفتح ليستفاد منهاء ولا هي 
تفهرس ليتعرف أهل العلم عليها. 

ولا شك أن كل باحث قد عانى من حاجته للكثير من المراجع 
الأمهات. والمصادر الأصول» مما لم يكتب له بعد أن يرى النور. ولا شك 
أيضاً أن هذه المراجع وهذه المصادر موجودة» بدليل نقل بعض العلماء 
المتاخحرين عنها. 

فأنت لو طالعت - مثلا - كتاب الحافظ ابن حجر «المجمع المؤسس 
للمعجم المفهرس»» لوجدت العديد من الكتب التي سمعها أو قرأها على 
شيوخهء لا أثر لها في يومنا هذاء فهي مفقودة» أو في حكمها؛ والحافظ 


9 


من رجالات القرن تاس الهجري e E ٠‏ ) 
EY‏ والسؤال الذي يفترض ان تال اللآن هو: ا دهت هذه المصنفات» 
وكيف يمكن العثور عليها؟ . ) | 
) والباحث حين يقبل غلى عمل تراثيء وينفض عنه الغبار» ثم يكابد . 
في إخراجه ا هدا العمل من جديد. وحفظه إلى ما شاء الله . 
وحن اليوم نقدم لجمیع العاملين في میادین السستة واللخه والأدب ١‏ 
والطب والتاريخ عملا یعتبر بحق موسوعهة في بابه. فهو قد استوعب کل 
م مدمه ورت ونشق وأضاف ورد د أوائل الأمور على ا 2 ١‏ 
بحمد الله - مرجعا وموردا لکل من حاء دعذده , ) 


ولم أجذ شيئاً طبع في الطاعون»ء إلا إشارة إلى كتابين تأخرین 
لطاشکیری أنه ولابن بيرام الثاني . و أنني لم قف عليهماء إلا أننى سي . 
أستطيع أن أجزم أن كتب في هذا المؤضوع بعد الحافظ . فهو عالة 


وسوف نقدم في هذا الكتاب - بعد ترجمة الحافظ یا عن الطاغرن 
كمرض وبائي› ورت الطب الحديث منهء ثم نعرض لما ا فيه , من | 
الكتب والرسائل» مما هو باللغة العربيةء ثم نستعرض موضوعات الكتاب ٠‏ 
باختصار» وأسباب اتصنيفه» ومنهج الحافظ فيه. 

والله نال آن ‏ نلان عن الفرل مرن اجيب وان أذ 
اديا ویهدینا سواء السبیل؛ إته حسبنا ونم الوكيل . 


المصنف“ 


أسمه ونشأته : 


محمود بن أحمد بن أحمد» الکنانى ‏ نسية أف قبيلة كنانة ‏ العسقلانى › 
المصري»› القاهري› الشافعي » المعحعروف ب «اآین حجر ؟ وهو لقب لبعضص 
آیائه" ‏ . 


ولد سنه (۷۷۳ ه) . وتا تنما فقد توفي أبواه وهو صغير» وتربی 
في كنف وصيه الرئیس ابي بکر نور الدين علي الخروبي ؛ كبير التجار 
بمصر ۽ وکانت ينه وبين والد الحافظ مودة وصحبة» فلاقی منه عتایهة 
ورعاية واهتماماء فکان بستصحبه معه حین يجاور فی مکة . 


)١(‏ هذه ترجمة موجزة للمصنف. فقد ترجمت له بأوسع منها في مقدمة كتاب (عقيدة 
التوحيد في فتح الباري: ۳٠)؛‏ وهر الكتاب الذي انتزعت فيه مباحث e‏ من 
جميع کتابه الكبير «فتح الباري»» محددا أرقام الأجزاء والصفحات. ملفقا من ذلك 
كله كتابا في العقائد من تصنيف الحافظ. ثم وقفت على ترجمة وافية كافية للدكتور 
شاکر محمود عبدالمنعم » بعنوان: «ابن حجر ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في 
كتابه الأصابة»» فوجدته قد ای بأشياء نفيسة » خن صا فی مصنماته» فاستعنت به 
في عرض مصنفات الحافظ المخطوطة في هذا الكتاب. ٠‏ 

(۲) الضوء: ۳۹/۲. 

(۳) إنباء الغمر: .۳٠۹/۱‏ لحظ الألحاظ: .۳۲١‏ 


۷ 


حفظ القرآن ن الصدر السقطي» وهو ابن تسع سنین(). وحفظ 
الكثير من الأصول والمختصرات؛ ك «عمدة الأخكام» لعبدالغني المقدسيّء 
و «الحاوي الصغير» للقزويني» و«مختصر» ابن الحاجب في الأصول» 
و «ملحة الأعراب» للهروي» و «منهج الأصول» للقاضي البيضاوي: 
و «الألفية» في المصطلح للحافظ العراقي» و «ألفية» بن مالك في و 
وغیر ذلاكف(). 


قرأ على مسندي عصره الكثير من الأصول والأمهات؛ ر و 
على من استعراض کتاره «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس». 
الذى ذكر فيه كل ما قرأه على شیوخه»ء أو سنعه عليهم» ا الى 
مۇلفيھا" . وحبب الله إليه علم الحديث. فنبغ فيه. 


(۱) را ۹ : ./۲١‏ عقيدة التوحيد د المقدمة: .۳١‏ أبن 

٠ ) : ,۷٩۹ : حجر‎ 

(۲( المصادر المذكورة. . | : ١‏ 

(۳) ومن ذلك مثلا: أنه قرأ على أول شيخ ترجم له في «المجمع»؛ قو لو الشيغ 

إبراهيم بن أحمد بن, عبدالواحد التنوخي» برهان الدين : «الشاطبية»› و «العقيلية»» 

و«الخلاصة الألفية في العربية»» و «(صحيح البخارى». والموجود من «مسند 

عید بن حمید»» و «مسند الدارمي ٠»‏ و«جامع الترمذي». و «السنن» للنسائي› 

و (صحيح ابن حبان»» و «الموطأاً» لمالك» و «المعجم» لبي بكر آحمد بن إبراهيم 

) الاإسماعيلي»› و«کتاب اخحتلاف الحديث» للشافعي» و«اليقین»› و «(محاسبة 

النفس»» و «الشكر»ء و «كتاب ذم الملاهي » كلها لابن آبي الدنيا » و «مساویء 

الأخلاق» للخرائطي» و «المنتخب اکر من ذم الكلام» للهروي - الجزء ء الثاني ت 

و«كتاب دم الخيبة» لاف ا أحمد بن فارس» و «کتاب فضل الصلاة ي 

النبي له اشا اواجرء ای الجهمه. و«جزء ابن مخلد»» و«جزء یی شت 

٠‏ عبدالصمد لسر ةيةه واجژزء ر ET‏ من حديث أيوب السختياني؛ 

و«جزء البطاقة»ء والأول. من «مشيخة ابن عبدالدائم» . . وعير ذلك. (انظر 
المجمع : ق ۲/۔ وما بعدها) . 


.٩۱ ابن حجر:‎ )٤( 


أسرته: 

تزوج الحافظ وهو في الخامسة والعشرين» من «أنس» ابنة القاضي 
كريم الدين عبدالكريم بن عبدالعزيز؛ ناظر الجيش. وأنجبت منه خحمس 
بنات ؛ هن . رین خاتون وفرحة وعالية ورابعة وفاطمة . و فن ار 
وأنجبت ميه محمداً۳). 


وكما كانت عادة الكثير من العلماء في الحصول على إجازات 
لأولادهم ف ا نجد الحافظ يقفطع في ذلك شأواً قدا ويهتم 
بأسرته اهتماما الغا فيستدعي لأرلاده العلماءء ويسمعهم عليهم › مع طلىه 
علو الااسناد في ذلك وشواهد هذا و في «المجمع المؤسس» كثيرة" . 

ويشاء الله أن يموت ثلاث من بنات الحافظ بالطاعون» فقد ماتت به 
ابنتاه فاطمة وعالية سنة ۸1۹ ه وماتت به ابنته الكبرى زين خاتون سنة 
۳ ه» وهي حال ٠‏ وسنجد عند تعرضنا لسبب تاليف الكتاب تزامنا 
بين هذين التاريخين وبين تسويد الكتاب وتبييضه. 


سيو خه : 

e 0 e‏ مأئة» بحافظ ووو 
ابن حجر وكان لهذه الملازمة أثرها الواضح في اتجاهه كلية إلى 
علوم الحديث . وفي اليمن التقى دمجد الدين الشيرازي'» فتناول منه 


(۱) إنباء الغمر: .۳۹٤/۱‏ (۲) ابن حجر: ۱۰۲ .۱١١‏ 

(۳) انظر من «المجمع» مثلا: الأوراق: ۱۰/ ۲۰/آ ۲۲/ب» ۲۹/ب ١٠/ب»‏ 
٥‏ /ب ۹۲/- نسخة المتحف البريطاني . 

(4) ابن حجر: ٠١١‏ - نقله عن السخاوي في «الجواهر والدرره. 

)٥(‏ هو عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن. أبو الفضل (ت: ۸٠١‏ ه). 

(1) هو مجدالدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي 
الفیروزآبادي (ت: ۸۱۷ ه). 


بحس «القامرس. في اللغة». ا الشيخ سراج الدين البلقينى()ء A‏ ل 
وأذن له بعد إذنه الحافظ العراقي . 


E E OY a 
کان متبحرا في علمه» ورأساً في فنه الذي اشتهر به لا یلحق. فالتنوخي‎ 


في معرفة القراءات وعلو سنده فیها» والعراقي في معرفة علوم الحديث 


ومتعلقاته» والهيثميٌ ١‏ . في حفظ المتون واستحضارهاء والبلقيني في a‏ 
الحفظ وكشرة الاطلاع» وابن الملقن”) في كثرة التصانيف» والمجد ٠‏ 
الفيروزآبادي في حفظ اللغة واطلاعه عليهاء والغماري في معرفة العربية 
ومتعلقاتهاء وكذا البحب ابن هشام» کان حسن التصرف فيها وفرر 


وقد ot‏ شیوخحه - حسب إیرادهم و في «المجمع النؤسنء- | 
فوجدتهم ست مائة وخمسة شيوخ» بما في ذلك الذين آجازوا له فا 


(۱) هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقيني» أبو حفص (ت: ۸۰۵ ه). 

(۲) مقدمة التبصير: ۷ ۸. مقدمة عقيدة التوحيد: .١١ - ٣١‏ 

(۳( هو إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد برهان الدينء الشامي الضرير 
۰۰ هھ( ٍ 

)٤(‏ هو علي بن آبي بکر بن سليمان, .أبو الحسن. نورالدين» الهيثمي (ت: ۸٠۷‏ ه). 
ومن طرائف ما حدث بینه .وبين ٠‏ الحافظ. ما ذکره في ر في (المجمع : 
a‏ تند ERE)‏ المتحف). قال: «وكان يودني کثیرا» ويعينني عند ا 


يعلى العراقى ا ا أنني تتبعث آوهامه في ومجمح 7 فعاتبني» 2 ) 


ذلك إل الآنء واستمر على المحبة والمودة». 
(ه) هو عمر بن علي بن أحمد بن الملقنء > سراج الدین (ت: ۸٠٤‏ ه). 
(( هو محمد بن محمد بن علي بن عبدالرزاق الغماري المالكي المصري (ث: 
5 ۰ ه). | 
)۷( هو محمد بن عبدالله بن يوسف بن هشام» محب الدين (ت: ۷۹۹٩‏ ه). 
(۸) الضوء: ۳۷/۲ ۳۸. 


ولم يعول الحافظ على إجازتهم» وعدتهم خمسة وثمانون شيخاً. ثم 
وجدت في آخر النسخة المحفوظة في المتحف البريطاني ما نصه: «جملة 
المشايخ في المجمع جميعه سبع مائة واثنين وأربعين - كذا۔ شيخأ»» ولم 
أعد إلى عدهم ثانية. 
وفاته : 

وفي شهر ذي القعدة» من سنة ۸٠١‏ ه» حصل للحافظ إسهال مح 
رمي دم» واستمر به ذلك إلى أن توفاه الله إليهء بَعيّد صلاة العشاء الآخرة 
من ليلة السبت المسفرة عن اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة. وصلي 
عليه قبيل صلاة الظهر» بمصلى المؤمنين بالرميلةء خارج القاهرة. وكان 
ممن حمل نعشه السلطان فمن دونه من الرؤساء والعلماء. وكان دفنه 
بالقرب من الإمام الليث بن سعد" تغمدهما الله برحمته الواسعة. 

وذکر ابن فهر أن قاضي القضاة سعد الدين ابن الديري الحنفي» 
عاده في أواخر مرضه بأيام يسيرة» وسأله عن حالهء فأنشد الحافظ أربعة 
أبيات من قصيدة لأبي القاسم الزمخشري» يقول فيها: 
قَرْبَ الرحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخره 
وارحم مبيتي في القبور ووحدتي وارحم عظامي حين تبقىٰ ناخره 
فأنا المسيكينْ الذي أيامُةٌ ولت بأوزار عدت متواترة 
فلل رجمت فأئنت أكرمٌ راحم فبحارٌ جُووك يا إلهي زاخره 
مصنفاته المخطوطة : 

لقد ذكرت العديد من تصانيفه في مقدمة «عقيدة التوحيد»؛ الذي 
لفقته من كتابه «فتح الباري» كما أشرت. ثم وقفت على كتاب الأستاذ 
)١(‏ لحظ الألحاظ: .۴۸١‏ مقدمة عقيدة التوحيد: .٤١‏ ووجدت في آخر نسخة 


المكترة الظاهرية من تابنا هذاء آنه «دفن بالقرافة بالقرب من الشافعي » . 
(۲) أیضا: ۳۸۱. 


۹ 


شاکر محمود عبدالمنعم «ابن حجره» فوجدته قد وصف مصنفاته ؤصفاً لم 
يسس إليه") > فلم ر کر فائدة من ! إعادة دکرهاء ولکن ساسلك: في ذلك ١‏ 
فلا ونا وهو أن اک هة المصنفات ما هو مبخطوط» مستبعدا کل 


ما طبع » > حریصاً على ان يکون لهذا المخطوط وجود في مكتبات العالم . 


وغايتي من هذا كله أن يقبل الباحثون على إخراج هذه المصنفات | الى عام 


النور» لتم .بها الفائدة» والله المستعان : 
١‏ إتحاف المهرة بأطراف العشرة: 


والعشرة هى الموطأء ومسسند الشافعي» ومسند آ E‏ 


الدارمي › لابن الجارودي وصحيح أبن حبان › وارك الحاكم» 


وسنن 'الدارقطني » وفستخرج أبي عوانةء وشرح معاني الآثار للطحاويء 
دس این خحريمة . وت راد ص ابن خحزيمة على العدد» 8 يوجد ) 


منه إلا ا رنعه , 


الأولى منها خط تلمیذه ا واد خط 8 جر ا [ 
الأرقام: 4۹ ‘o:‏ ۱ ۲ ۳ 4. وعنها صورة في | 


حامعة (فهرس E‏ الما بحامعة A/Y mK‏ - 2 


ا 


e‏ الأسئلة الواردة م عن الأسئلة الوافدة: الكتب المصرية مجم 


ب ۲۳۳۱۲ [ق ۸۷ ب ۔ وما بعدها] (شاکر: .)٦٦۰‏ 


اا اوو الواردة في (مصابیح الستة لبغري 


() وسوف أستعين ۹ ا ں آماكن وجود هله المصنفات وأضيف: ا ا | ) 


التقطته من ذلك» ا لکتابه برمز «شاکره . 


۲ 


4 - الأحاديث الواردة في القلتين : الأحمدية بحلب مجموع ۲٤۷‏ 
[۸۷۵ ه» بخط يوسف بن شاهین سبط ابن حجر] (منتخب من مجامیع 
الأحمدية: عندي) . 

ه ‏ أسباب نزول القرآن: جامعة القرویین بفاس ۴۹» ي ۲١۸‏ 
[۸۸۹ ه]» ولا یوجد غیرها (شاکر: ۲۸۲ - ۲۸۳). 

أستلة منقولة من خط ابن حجر والحواب عليها: دار الكتب 
المصرية مجموع ۲٠٠٦‏ ب [۸۸ صفحة] (شاكر: .)٠١۷‏ 

۷ إطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلى: أفرده من 
«إتحاف المهرة»: داماد إبراهیم ۲٠۵‏ ]۸۳۹ ه]» أیضاً داماد إبراهیم ۲٠۹٣‏ 
[۸ ه] (شاکر: ٤۱٤۲‏ . سزکین: آول/ ۲۱۹/۳ ۔ ولم یذکر غیرهما). 
محمودية ۲۳۲ حديث ٠١۲[‏ صفحة] (منتخب كحالة: .)١4١‏ 

۸- الاإعلام بمن ولي مصر في الإسلام: آکسفورد في ثلاث 
مجلدات (تاریخ آداب اللغة لزيدان: ۱۷۹/۳ شاكر: .)٦١١‏ 

٩‏ الأمالي الحلبية: المكتبة البلدية بالإسكندرية ۲١[ ۲٠۲۰‏ ورقةء 
۹ هھ خط عمر التصيبي › روايهة عن المؤلف] (شاکر SNL‏ وانظر : 
.)٠‏ قطعة في الظاهرية ۲۳۲ [ق ۲۷١‏ - ۴۷۲ الجزء الخامس 
والخمسون بعد المائة] (منتخب الألبانى : .)٤۳١‏ 

-٠‏ الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع : الأوقاف العامة ببغداد 
٥‏ مجاميع ٥٦[‏ ورقة» ۱۱۰۸ ه» بخط ساطان بن ناصر عن 
نسخة بخط المؤلف]. دار الكتب المصرية ۵٥ب‏ حدیث. تیمورية 
٥۷ ۷‏ . آزهرية ۲ مجامیع . شستربتي ۲/٤۳۸٤‏ (شاکر: .)٤٠١‏ 


-١‏ انتقاض الاعتراض: ظاهرية ٩۹‏ حديث ۲٠١[‏ ورقة» القرن 
الحادي عشر الهجري] (سزكين : أول ۲۳٠ /١/‏ - ولم يذكر غيرها)» 


3 


. تيمورية ۳ صفحة» ۱۳۲۳ ھ‌ خط‎ A۹۲ بتي‎ Py 


۲ الإیثار ب بمعرفة 8" الآثار. [الآثار أمحمد س الحسن الشیبانی]: 


دار الكتب اف ١٦ EA‏ مصطلح » وهذه الثانية بخط 
(شاکر: .(ore.. of‏ : 


۳ السط المبثوث في خبر البرغوث: مكتة جامعة ن ا 
104 عن فهرس المكتبة : : ص E‏ : 


ا تحرید أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنشورة (ویعرف | 
بالمعجم الققري وهو غير المجمع المۇسس) : دار الكتب المصرية A۸۲‏ ۱ 


2 ورقة؛ [A At‏ انا _ قطعة بعنوان: 


حجر - TEE RV Ee‏ ا اوقا قي الهامش: 

وفهرست ابن حجر هذا E‏ الكتب التي أوقفها ابن عبدالهادي؛ 

وذکره في «فهرسه : 0/۸( ) 
٥‏ نجرید الوافي بالوفيات (للصفدي) : فيض الله 1۳ ]۲14 


ورقه» ۸٦۲‏ هه بخط محمد بن فهد المكي] (شاکر: 94۸(. 


ت ترتع الأربعين النووية بالأسانيد العلية : ظاهرية E‏ (فهزس د 


المكتبة او بدمشق : ۷ - بعنوان شرح الأربعين لابن حجر؛ شاكر: 


0 (folk 
٠ ب۲٠٠6١ ۷ا ج ابن ا : دار الكتب المصرية مجموع‎ 

[ق ۲۳ - ۳۷]. مكتبة الأراف العامة داد مجموع 1۰14 ۳7 ورقة - ١‏ 
کي اا ا aE‏ وعایها 


.(o00 o04 : لاسي 5 (شاکر‎ 


٤ 


۸ - تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس: يكي جامع ۱۹۹٩‏ 
۰ ۲۰ وعنها صور في دار الكت المصرية تحت رقم ۹ . داماد 
زاده عمومي ۳۹۳ (شاكر: ۳۷۹- .)۳۸١‏ المكتبة السعيدية بالهند 
[۸۳۹ ه. بخط المؤلف]. السعيدية أيضاً ۱١۱۹[‏ ه] (انظر التقرير الصادر 
عن معهد المخطوطات بعنوان: المخطوطات العربية في الهند» إعداد 
الأستاذ عصام الشنطي : ۲٠‏ ۲۷). 


۹- تسمية من عرف ممن أبهم في العمسدة (أي عمدة الأحكام 
لعبدالغني المقدسي): آزهرية مجامیع ۱۰۹ [ق ۱۱۳ ۱۲۸/آء ۹۰٩‏ ه 
بخط عبدالعزيز بن عمر بن محمد بن فهد المكي] (شاكر: ..)٥٤۷‏ 


۰- تعلیق من تاریخ ابن عساكر : دار الكتب المصرية مجموع 
۲ تاريخ ٤٤[‏ ورقة» بخط المؤلف] (شاکر: .)٥۹١ ٥۹٤‏ 

١‏ تلخیص الترغيب والترهيب للمنذري : مکتىة الأمانة بمدارس 
بالهند [وهي بخط المؤلف» طالع فيها محمد مرتضى الزبيدي] (تقرير معهد 
المخطوطات عن المخطوطات العربية بالهند: .)١۲‏ 


۲ جزء في أحداث الجمعة بمدرسة ابن سويد بمصر: أزهرية 
مجموع ۱۰۹ [ق ١۱‏ /أ۔ ٥۳‏ /آ» ۹٠١‏ ه بخط عبدالعمزيزبن فهد 
المكي - انظر رقم (۱۹)] (شاكر: .)٤٤۳١‏ 

۴۳ - جواب سؤال فيمن عاش بعد الموت: أسعد أفندي (دفتر 
كتبخانة أسعد أفندي : .)۷١‏ دار الكتب المصرية مجموع ٠٠١١‏ حديث 
[ف -۷١‏ وما بعدها نقلت من خط المؤلف]. ظاهرية مجموع ۲۸٤‏ 
[ق ۱۷ - ۱۹] (شاكر: ٦۸ - ٦٥۷‏ . منتخب الألباني : .)٤۳‏ 

٤‏ - حواش على تلخيص مستدرك الحاكم للذهبي: الخزانة العامة 
بالرباط: ۱۷۷ ف (شاکر: .)۳۳١‏ 


٥‏ _ ذيل الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : دار الكتب المصربة 
4 تاریخ - تيمورية. ٠‏ صفحة» بخط. المؤلف] (شاکر: ۵۷۸ وانظر 
بتقصیل : الدراسة التي أعدها الأستاذ محمد كمال الدين عزالدين عن هذه . 
النسخة في مجلة م المخطوطات العربية : مجلد eT‏ - ¥0( 


۹ تيمورية‎ e ردع امج تي التب عن خر‎ ۲٦ 
١ n £0 (شاک:‎ 


۷ رسالة في مصطلحات أهل الحديث: دار الكتب المصربة 
۲۹ مجاميع - - تيمور [في ثلاث صفحات] (شاکر : ۹( . 


۸ زیادات الموطآت على بعض: أزهرية ۱٠۹‏ مجاميع 
[ق ۱۰۷ ۔ ۰۱۲۲ ٩۰٩‏ ه» بخط عبدالعزيز الهاشمي] (شاكر: ٠ .)٤٠١‏ 


۹ - شرح الترمذي: شهید على ۰۱٦/٩٦‏ بعنوان: ادف عن 


الترمذي» [ق 1٠١ -١١١‏ بخط المؤلف]. عنها صورة في؛ مُعهبد 
المخطوطات بمصر ر ٥ YY‏ فهرس المخطوطات 
.(or/1‏ 


۰ طرق "0 أنس: «إذا لقيت أحداً من أمتي فسلّم عليه 8 
عمرك»: ظاهرية مجموع ٤‏ حدیٹث [ف ۱۹ - ۲۳] (oo E‏ 
منتخب الألباني : 44( 


E ۳۹‏ حديث الغسل يوم الحمعة: a‏ ۱۰۹ س 
زق ۱۲۹ - ]۱١‏ (شاکر: E .)۳٠۰‏ 


ui‏ طرف حدیث: «ماء e‏ له : دار الكتب المصريا 
مجموع ۱٤٤‏ (شاکر: ۳۹۴ .)۳٤١‏ 


۱٦ 


۳ طرق حدیث: «من بنی لله مسحدا»: أزهرية ۰۹ مجامیع 
[ف ۳۷ - ]٥١‏ (شاکر: .)٣۰‏ 

عجب الدهر في فتاوى شهر: أيا صوفيا (دفتر كتبخانة أيا 
صوفیا: ٩۹٤‏ شاکر: .)٤٥۲‏ 


۳۹۹ العشاريات: تيمورية ۱۸۹ حدیث. تيمورية أُیضاً‎ ٥ 
.)۳۹۲ حدیث (شاکر:‎ 


۴ الغنية في الرؤية: قيمورية ٠٤١‏ حديث يمور [۸ ورقات: 
۰٩‏ هھ بخط عبدالعزیز بن فهد المكي بمنزله بمكة] (شاکر: ٤٥۳‏ - 
»))٩‏ وهي تتعلق برؤية الرسول يي ربه ليلة الإإسراءء بين المثبتين للرؤية 
والنافين لها. 


۷ - [فتوى في التراجم]: أصفية بحیدر آباد ٤٤‏ مجامیع» بعنوان: 
«سؤال إلى العلماء عن المؤرخ الذي يذكر تراجم الناس على ما يعلم منها 
من خير وشرء وإجابة العلماء عليها وأولهم ابن حجر». وعنها صورة في 
معهد المخطوطات العربية بمصر تحت رقم ف ۳۱۸۲ (شاکر: .)٠١۹‏ 

۸ ۔ کشف الستر عن حکم الصلاة بعد الوتر : دار الكتب المصرية 
4 مجامیع [ف ٤۸-۔ ]۹٤‏ (شاکر: .)٤٤١‏ 

۹- ما ورد من الرواية في البداية والنهاية : دار الكتب المصرية 
o‏ تاریخ YY]‏ ورقة › بط المؤلف]» وقد یرد بعنوان : «تلخیص اليداية 
والنهاية» كما فى الكشف: 1۱۲۸ء أو بعنوان: «البداية والنهاية» كما في 
الهدیة ۱۲۹/۱ (شاکر: ٥۸۸‏ ۔ .)۵۸٩۹‏ 


٠‏ - المائة العشارية (وهي مائة حديث عشارية الإسناد): تيمورية 
٠‏ حديث؛ عليها إجازتان: إحداهما مؤرخة بسنة ۸۲۸ ه. والثانية بسنة 
۷ ہہ (شاکر: ۳۹۳). 


۱¥ 


٤1٤۷-1٤۲ المتمتع [في  المناسك]: کوبریلی ۷/۱04۱ [ق‎ ٤١ 
٠/٠١١۱ بخط السخاوي ؛ بعنوان : «التتبع لصفة التمتع» ]. كوبريلي أیضاً‎ 
بعنوان: «المتمتع في مناسك المتمتعم»]. وعن النسختين‎ ؛۱٤١‎ - ٠۳١١ ق‎ [ 
01۰ و‎ 110 a صور في معهد المخطوطات بمصر» تحت‎ 


مصطلح (شاکر: فف 


٠۴۹١/۸۷۸ المجمع المؤسنس الس المفهرس: أزهرية‎ - ١ 
مصطلح الحديث [1۲٠ورقةء بخط المؤلف» عليها كثير من التقييدات‎ 
ا‎ ۷۳۳7 ٩۳٤ والضروب والاستدراكات] .أزهرية أیضاً‎ 
م بخط حدیث» نسخها محمد قناوي محمد لذمة المكتبة الأزهرية‎ 1 
1 مصطلح الحديث‎ ۷١ عن نسخة دار الكتب]. دار الكتب المصرية‎ 
ورقة› ۷ هھ روجعت‎ ۸4۷[ ١ ھ]. الحرم الشر يف‎ ۸٥٩4 صفح‎ 
٣٤٠١ على نسخة المصنف في چ الشيخ ابراهيم باشا] . الأحمدية بحلب‎ 
ورقةء كتبت في القرن التاسع - كذا ذكر الأستاذ شاکر‎ ۱۸١ ورقة»‎ [ 
ه. بخط المؤلف» فهو‎ ۸۱١[ ٦۰۳ ولم أجد عليها ما بفيد  ذلك] . مراد ملا‎ 


المسردة ف الغالب] . العثمانية بحلب ۴۹١[ ۲٤۲۱‏ صفحةء ۸4١‏ هء وهي 


مزل ن السك المفرة بدار الك كا بط الف البريطاني 
۱۰١[ ١‏ ورقة. ۱۱۰۴ هھ بخط محمد بن EE‏ الشهير يباين 
الكيال]. (شاكر: ٤۸٠ - ٤١٥‏ ولم يذكر الأستاذ شاكر نسخة المتحف 
الريطاي وا ت المكتبة العثمانية) . ) 


 )۳‏ المشيخة الباسة E‏ راطما (يعني , عبدالرحفن بر ن عمز 
لخطیب بالقدس ف ۲۲ [۳۰ ورق و اا ر 


المقدسي]»› وعنها صورة في 5 المخطوطات دمصر رقم YY‏ ر 
(6Y -_ 6٥6‏ 


A 


e.‏ المعجم للحرة مریم (أو معجم الشسخة مريم؛ وهي بنت 
الأذرعي ت ۸٠٠‏ ه): دار الكتب المصرية ٠٤۲١‏ حديث ۸١[‏ ورقة» 
۷۳ هھ رط سبطه بوسف بن شاهین] (شاکر : (ETE‏ 


٥‏ المنتقى من مغازي الواقدي: دار الكتب المصرية ٥۲۲‏ تاريخ 
[ق ۸۳ ۔ ٠٥۰‏ بخط المؤلف] (شاکر: ۹۲ - )٥۹۳‏ وانظر (بروکلمان : 
۳ - المعربة). 

٤٦‏ - نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (يعني «أذكار» 
النووي): أزهرية ٠٠١‏ حديث [قطعة]. تيمورية 1۷١‏ حديث [قطعة]. 
الخزانة الملكية بالرباط ٠١١‏ ف ۱۹١[‏ ورقة]» وعن هذه الأخيرة صورة في 
معهد المخطوطات بمصر (شاكر: ۳۷۷- ۳۷۸). المحمودية بالمدينة 
المنورة ١١١۷‏ حديث ۸٤۳١[‏ ه] (منتخب كحالة : .)٠١١‏ السعيدية بمدراس 
بالهند ۸٤4۸[‏ ه» وعليها تصحيحات بخط المؤلف. كتبها محمد بن 
محمد بن علي الخطيب] (تقرير معهد المخطوطات عن المخطوطات العربية 
بالهندء إعداد الأستاذ عصام الشنطي : :)۲١‏ وقد بلغ الحافظ بالكتاب أول 
باب الاستئذانء من كتاب السلام والاستئذانء قال ابن علان في الفتوحات 
الربانية: :۳۷١/١‏ «قال الحافظ: وقد روينا الاستئذان من جهة النظر من 
جهات كثيرة. وتوفي الحافظ ابن حجر رحمه الله قبل بيان ذلك» وفي هذا 
المحل وقف تحرير أماليه» فتغمده الله برحمته. .». والمعروف أن ابن علان 
كان يذكر تخريجات الحافظ نقلا من نسخة كانت عنده» في «فتوحاته») 
باطراد إلى هذا الموضع . وقد أتم تخریج الأذكار تلميذه السخاوي (الرسالة 
المستطرفة: ۱۸۷)» وإنما وقفت على المكان الذي وصل إليه الحافظ 
بالتتبع في «الفتوحات». 

۷ - نزهة الألباب في الألقاب (= ألقاب الرواة): دار الكتب 
المصرية ٠٦١‏ . دار الكتب أيضاً ٠۳١‏ مصطلح [بخط المؤلف وعليها توقيع 
السخاوي وتوقيع الخيضري وغيرهما من تلاميذه» باسم: «كتاب 


۹ 


الألقاب»] . فيض الله 14 وعن النسختين الأخيرتين صورتان فی معهد 
المخطوطات بمصر. مكتبة ‏ الأوقاف العامة ببخداد ٩۷۲/۲‏ مجاميع ]£ 
ورقات› ۵ هھ بخط إبراهيم الحسيني]» . وعنها مصورة في مكتبلة 
المجمع العلمي العراقي ٩م‏ (شاکر: ٥٤١‏ ۔ »)٥٤۳‏ وقد طبع مۇخرا. 


٤۸‏ انزهة الناظر السامع في طرق حدید : «الصائم المجانع»: 
س ج ۹ ۰ ا ا کک ا عبذالعزيز بن 


- التكت على ر تنقيح الزركشي على البخاري): e‏ 
10۹۱/ ا ب ٩۷۳‏ هھ بخط تلمیذه e‏ فا 
سک Y1 Jy‏ أزهرية (۹ ١‏ مصطلح الحدیث [ق ٠٠١‏ - ۱۹۹ 
a SS O E Î‏ > عن 
الزرکشي]. ‏ وعن ن الول مصوره في م المخطوطات ب ڊمصر تحت الرقم 
۸ (شاکر: ۴ 


هداية 0 واة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة: حميدية 

كتبخانة عمومي ٠٠١‏ (شاكر: .)۳۹٤‏ ومنه نسختان في الجامعة الإسلامية 
تحت الأرقام ١۱١۷ء‏ ۳ ااا مصورتان من مكتبة إحياء المعارف العثمانية 
E‏ الفالث. 
الوقوف i‏ ما في صحیح e‏ من الموقوف: دارا الكتب 

14 اا ۸ب منقولة من نسخة. بخط المؤلف. قا 
اها وعلهاد أى على الل ا توا ضوة وات re‏ 
علي بن حجر» في ثلاثة أيام» من أول ذي الحجةء سنة ثلاث/... / 
وثمان مائة» بحلب حزسها الله»] (شاکر: ۳۹۷). 


۲ + 


وقد بلغ عدد کتب الحافظ حسب إحصاء الأستاذ شاکر (۲۸۲) 
كتاباًء بين رسالة في ورقة وكتاب في مجلدات. وقد طبع القليل منها 
طبعات علمية محققة» وطبح بعضها طبعات تعج بالأخطاءء والكثير منها لا 
نعرف شيعا عن مصيرهاء رغم أن رض یغلب على وجودهاء فنسأل الله 
تبارك وتعالى ان يهيء ب لامعال همما تخرجها إلى عالم النور» | إخراجا 

لائقاً بمكانتها العلمية» فتقرٌ بها عينهء ويزداد بها أجره» والله الموفق والهادي 
إلى سواء السبيل. 


۲۹ 


موضوع الكتاب 


-. مرض الطاعون:‎ - ١ 

لبد و نقدم بين يدي كتاب في الطاعون - من التعريفٌ 
بهذا ا الخطير» , الذي كان إذا هجم عم البلاد» وغم النفوس وأذاب 
الأكباد. . وتقدم e‏ المناياء ودهم بكبائر السرزاياء والقی الرعب في 
قلوب البراياء وأبقى في 9 البلايا. . إن دخل بيتا کان آخر أهله 
خروجأًء وإن عدل إلى فناء أجج نار الفناء تأجيجاً. فقصم عند ذلك 
الآمالء و لديه الأعمالي٠.‏ ولا شك أن كل واحد مناء يريد أن 


یعرف شيعا عن ذا المرضء وعن أسبابه » وأعراضه» وعالاحه ) وموقف 


الطاعرن» بصب العران. e‏ البراعيث |١‏ ف ان احریٰ دال 


اللأنسان»؟. 
وفي ارس البريطانية : «الطاعون ن مصطلح کان یطلی قدیما ا 
آي مرضص واسح الانتشنار EER‏ ا ا الجماعي » لكنه الآن محصور في 


حمی معدية من نوع حاص تسببه البكتريا العصوية كأأكهم Pasteurella‏ التي 


(0( انظر من هذا الكتاب ف 1ب وا نقلناه هو من کلام القاضي صااح لدین 
الصفدى . 
(۲( معجم المصطلحات العلمية والفنية: ١١‏ . 


۲۲ 


ينقلها برغوث الفئران. وهو في أصله يصيب القوارض» ولكن الوباء في 
الانسان ينشاً من جراء الاتصال ببراغيث القوارض المصابة»'. 

وينقل الحافظ في هذا الكتاب عن أبي الوليد الباجي تعريفه 
للطاعون» فيقول: «هو مرض يعم الكثير من الناس» في جهة من الجهاتء 
بخلاف المعتاد من أمراض الناس» ويكون مرضهم زأخداء ساف فة 
الأوقات» فتكون الأمراض مختلفة» . 

والطاعون ثلاثة أنواع› أو بتعبير علمي : ثلائة أشكال سريرية : 
الأول: هو الطاعون اللمفاوي الورمي (الدّبل): 

ويتميز بتورم العقد اللمفاوية؛ وهو المراد بقول ابن سينا في وصف 
الطاعون: «مادة سمية تحدث ورما قتالاء يحدث في المواضع الرخوة 
والمغابن من البدنء وأغلب ما يكون تحت الإبط. .). 

ويشکل هذا النوع حوالي لاتة أرباع حالات الطاعون. وهو يبدأ 
في العادة - برعشةء ثم قيء» و فدوار» فحساسية ضد الضوء» وآلم 

فى الظهر والأطراف. وأرقء وفتور فى الشعورء أو هذيان. وترتفع 

ارا بسرعة إلى )٤٠(‏ س» وا أكثر. ويتكرر هبوطها درجتين أو 
ثلاث درجات في اليوم الثاني أو الثالث» مع انهيار ملحوظ . 

ومن المعتاد أن يصاب المريض بالإمساك أما الإسهال فعلامة 
خطيرة» وإنذار بالموت . وأوضح العلامات المميزة للمرض» البروز المبكر 
للعقد اللمفاوية التي تتوزع عادة في أصل الفخذ والاإبط. 


: انظر الموسوعة البريطانية‎ )١( 
Encyclopaedia Britannica : VII, 20 - 21, ا‎ 
وقد وحدت فيها کلام ا ونا عن الطاعون» فاوعزت إلى خي وصديقي‎ 
الأستاذ الفاضل «عبدالرحيم مصلح» بترجمته» فتفضل مشکورا. وکل ما سأذکره في‎ 
هذا الفصل عن الطاعون» فهو من هذا الموضع من الموسوعة.‎ 
.ب/٠۱۲ ق ۱۱/۔ (۳) انظر من هذا الکتاب: ق‎ )( 


۴۳ 


الثاني: هو الطاعون الرئوي: | 

وتصاب فيه الرئتان على نطاق واسع» ويبدا بالتهاب شعبي رئوي» ث 
يتبغه فوراً استسقاء الرئتين؛ أي امتلاؤهما 8 وتحدث الوفاة خلال 
اة أيام أو أربعة. 


الثالت : هو طاعون تعفن الدم: ا 

فيه البكتريا تيار الدم» فتحدث الوفاة قبل أن يتمكن : الشكل 
اللمفاوي أو الرئوي من الظهورء وقد تحدث الوفاة خلال أربع وعشرین 
اة ومن أعراضه انار الخ وتلف الدماغ . 


ونحن نجد في a‏ القدماء لهذا ف ما يشير إلى وقوع 
الأنواع الثلاثة» کم کانوا یمزجون فیما بينها. وحول ا الأخير يدور 
کلام ابن سینا حیث بقول: «وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد» 
يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه» إلى القلب 
E‏ رديئة » فيحدث القيء والغثيان لقي والخفقان . 

وغالب إصابات ٠‏ الطاعون هي من النوع الأول آما ما الثاني والشالت 
فالإصابة بهما مميتة إلا إذا بودر بالمعالجة . وفقرة حضانة الجرتن في 
العادةء من ثلاثة أيام إلى ستةء وقد تقل فتصل إلى ست وثلاثين ساعةء أو 

تمتد فتصل إلى عشرة آيام » وغالبا ما تكون البداية مفاجئة. 


إن اغ اص مرض من أمراض القرارض» ویڊخل الإنسان في 
دورته عرضاً. وانتشار إلداء بين القوارض المتزلية التي تعيش بين السكان» 
يهي ء ظروفا مناسبة لتفشّي الطاعون البشري» فعندما تاف إحدى رات 
الوباء من أعداد القوارض» فإن البراغيث التي كانت تتطفل على الحيوانات 
الى اكه تل ي إجاد ارقي حتت ما فعا بر اسا 


(۱) ف: ۱۲/ب. 


٤ 


وتكون الحالات المبكرة متفرقة وقليلة» لكنها تحت ظروف مناسبة تنتشر بين 
اکر سه فة هن الجن 

ويمكن معالجة هذا المرض بالمضادات الحيوية ومركبات السلفا 
[الكبريتات] في المقام الأولء وغالب الأمراض الفطرية تعالج بهذه 
المركيات'؟ . 

وتجری محاولات لمنع انتشار وباء الطاعون. باتخاذ إجراءات النظافة 
الصحية المناسبةء وأول ما توجه هذه الإجراءات تجاه حاملي المرض 
والقوارض» كما تبذل مجهودات لتعزيز المناعة الفردية» وعزل المرضى › 
والحذر الشديد عند تناول أية مواد ناقلة للعدوى. 

ولم تقتصر الإصابات بالطاعون على العالم الإسلاميء إنما شملت 
سائر أنحاء العالم . فالطاعون الكائن في القرن التاسع الهجري» والذي بلغ 
ذروته في سنة ۸۳۳ ه. أصاب أوربا آنذاك بالهلع» حتى أطلق عليه 
الموت الأسود ١ا06‏ )ءةا8» وكانت بعض إصاباته لمفاوية وبعضها رئوية. 
كان ذلك في القرن الرابع عشر الميلاديء بلغ عدد الوفيات في مناطق من 
أوربا أكثر من ثلثي السكان» حتى شمل ثلاثة أرباعهم في فورة الطاعون 
الأولى . وتشير الإحصاءات إلى أن ربع سكان أوربا- أي حوالي خمس 
وعشرين مليون نسمة - قد ماتوا من الطاعون في ذروة الوباء. 

وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» عم الطاعون جميع أنحاء 
العالمء منطلقاً من موانىء الصين الجنوبيةء وأسفرت النتائج عن وفاة ما 
يزيد على عشرة ملايين شخص» كما جاء في «الموسوعة البريطانية». 
۲ - مسألة العدوى : 

تعترضنا - ونحن نوغل في الكتاب - قضية من الأهمية بحيث تستحق 
منا وقفة قصيرة» وهي قضية العدوى» وما يتبعها من الحجر الصحي وغيره. 


(1) وانظر أيضاً : معجم المصطاحات العلمية: ٣۲٤‏ . 


f 


بت اط اا ری ال اة ق ي ا 
الثاني من الباب الراب¿ تحت عنوان: «ذکر ما اعتل به من أجاز افا 
يعني من الطاعون - والجواب عن شبهته»» ثم يعرض لها بإجمال في آخر 
الفصل الثالك من الباب الخامس» ويلخص هناك المذاهب التي تحصلت 
لدیه حول العدوى . 


والذي دعانا إلى هذه الوقفةء ترجيح الحافظ ابن حجر للرأي القائل 
بنفي العدوى أصلا"ء وأن ما يتصور أنه تم بطريق العدوى» إنما. هو من 
خلق الله فيه ابتداءًء غير منتقل من المصاب بالمرض . وأن هذا الرأي هو 
الموافى للنصرص اللواردة في. ذلك» من مشل قوله 5ا رلا عدوی و 
طيرة. .» الحديث» وقوله کا : ٫لا‏ يعدي شيءُ ا ون أثبت 
العدوى _: فمن چ الأول». ) 

وورد۔ بالمقال : أحاديث يفهم منها إثبات العدوى. EE‏ رل 
بورد ممْرض على مُصِحّ». وحديث: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 
تقدموا عليها. .»» وحديث: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» وفرً 
من المجذوم فرارك من .الأسد»» وحديث عمروبن الشريد الثقفي إعن أبيه 
قال: (کان في 1 رجل مجذوم. اليه الث : أن ق 
فارجع). . وغير ذلك ّ الأحاديث . . وسيتعرض الحافظ لكل هذه الأدلة: 

وهذه النصوص اظاهرها التعارض» ولکن لا تعارض في حقيقة الأمرء 
وقد أدلى العلماء ء في ذلك بما يزيل هذا التعارض» فقال ابن الصلاح: 
«وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن الله تبارك 


وتعالى جعل مخالطة E‏ ۴ 
قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب» 


.ب/٠۰١ انظر ق:‎ )۱( 
-Î/AE iJ (1) 


۲٦ 


وقال البيهقي : «قد ثبت عن النبي يلار آنه قال: «لا عدوی»» ولکنه 
أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهليةء من إضافة الفعل إلى 
غير الله تعالى » وقد يجعل - بمشيئته ‏ مخالطة الصحيح من به شيء من هذه 
العيوب» سبباً لحدوث ذلك . . وكل ذلك بتقدير الله تعالى». 

فالعدوى إذن حاصلة» ولكنها بتقدير الله» وهذا أمر ينبغي أن لا 
يختلف فيه اثنان» وهو الحق الذي يوفق بين سائر الأدلةء ولا يغير منه تطور 
العلم واكتشاف الجراثيم والبكتريا الناقلة للأمراض شيئاء لأن هذه الجراثيم 
إنما تعمل أيضاً بتقدير الله » والله يسلطها على من يشاء. 

ومن واجبنا - كمسلمين ‏ أن لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكةء وأن نأخذ 
بالأسباب» ونتقي بما يحفظنا أصلا من هذه الأمراض» من لقاح وتطعيم 
وکشف صحي وما شابه ذلك . وان نعتني بنظافة أفنيتناء ونطهرها من الهوام 
والحشرات مما يمكن أن ينقل المرض عن طريقه. ثم إذا وقع المرض بعد 
ذلك أن نصبر ونحتسب ونتوكل على الله ونسلم بالمقدور» ونلتمس 
الدواءء فإن الله قد جعل لكل داء دواءء كما سيأتي في كلام الحافظ . 


ومما يتفرع على ذلك مسألة «الحجر الصحي»؛ يقول القاضي تاج 
الدين السبكي : «والذي نقوله في ذلك: إن شهد طبيبان عارفان مسلمان 
عدلان» أن ذلك - يعني مخالطة الصحيح للمريض - سبب في أذى 
المخالط. فالامتناع من مخالطته جائزء أو أبلغ من ذلك». ويقول الحافظ 
ردا عليه: «لا تقبل شهادة من يشهد بذلك. لأن الحس يكذبهء فهذه 
الطواعين قد تكرر وجودها في الديار المصرية والشامية» وقل أن يخلو بيت 
منهاء ويوجد مَنْ أصیب به من يقوم عليه من أهله وخاصته » ومخالطتهم له 
أشد من مخالطة الأجانب قطعأء والكثير منهم بل الأكثر سالم من ذلك. 
فمن شهد بأن ذلك سبب في أذى المخالط فهو مكابر. . وتاج الدين 


(1) ق: A٤‏ /ب. 


¥ 


پر حمه الله » جری ا إثبات العدوى بطریق العادةء وأن الذي واد في في 
العدوى إنما المراد به آنھا لا تعدي بطبعها». 


والحافظ مخطئء ء في هذا ولکن له علزد كما لنره م القدماء'- 
O SA EEE‏ . فما رفض الحافظ من 


أجله ر ي السبكي واحتج به عليه» يمکن تفسيره في وقتنا هذا بما يعرف 
وهلا الأمر يعتبر اليوم من البدهيات والمسلمات. 


فما ذهب إليه السبكي صحيح > وأصح منه أن يقال: اا 
مسلمان عارفان بتأئیر ا الأصحاءء «ورجب» عزل المريض إلى 
أن يشفى . وهذا لا يتناف مع الأدلة» لما أمتناه؛ وأن المحذور من العدوى 
ما كان يعتقده أهل الجاهلية» من إسناد الفعل في ذلك إلى غير الله . 


والحق أن هذا هو مكمن الخطر في مسالة العدوى»ء ولعل قائلاٌ .أن 
يقول: هذا امر لا يحتاج | إلى نقاش أو بحث في هذا العصرء لأن کل شيء 
ص روا وان اعتقاد الجاهليين لا یمکن أن يتطرق الى 2 
أحدذ من المسلمين . 

ونقول في چ هذا الاعتقاد يتطرق إلى النفوس في كل يوم وهو 
منتشر بين عامة الناس» بل بين العامة من المثقفين» ومثال ذلك أن الكثير 
لا يصافح المصاب ب «الزكام»» لئلا ينتقل إليهء فإذا انتقل إليه ذلك المرض 
E i as‏ و ا قال في نفښه:. لو لم أخالطة لم 
بالزكام . وهذا. هو المحذور في هذه المسألة» وهو أمر دقیق 1 
ك قو في اليقين e‏ 


ولکننا۔ فقط _ e‏ اا أن بتطرق لبها اد شي ء من فا 


(۱) ق: ۹۹/ب- E‏ 


۲۸ 


ضعف اليقين» فإذا امن من هذا الشك فقد حصل مراد الشارع» والله 
أعلم . 
۳ س التصنيف في الطاعون: 

لا نجد قبل ابن أبي الدنیا (ت: ۲۸١‏ هم أحداً أفرد كتابا ی 
الطاعونء وإنما كانت أحاديث مبعثرة فى بطون الكتب. أو فى صدور 
اا 


حتى إذا كان طاعون عمواس)ء أقبل الناس على استقصاء الأحاديث 
المتعلقة بالطاعون» لما يترتب عليها من أحكام شرعية؛ في جواز الخروج 
من البلد الذي يقع به الطاعون أو عدمهء وغير ذلك مما ستجد تفصيله في 
ثنايا الكتاب . 

فضلاً على خطورة هذا المرض» ورغبة المسلمين في معرفة ما ورد 
من ذلك عن الشارعء ليقفوا عنده ولا يجاوزوه فيأثموا. فقد مات في 
طاعون عمواس خمس وعشرون ألفا"» فيهم عدد من كبار الصحابة» منهم 
E e a E‏ 
سفيان» والحارث بن هشام بن المغيرة”» وغيرهم» رضي الله عنهم جميعا. 

وقد عرف العرب هذا المرض» ولكنه كان نادر الوقوع في بلادهمء 
لأن انتشاره في المناطق الصحراوية أقل منه في غيرها. أما سؤال المسلمين 
عنه رسول الله َه حين ذكره. فهو من باب الاستفسار. وقد ورد هذا 
التساؤل في حديث أبي موسي الأشعري يرفعه: «فناء أمتي بالطعن 


)١(‏ وقع هذا الطاعون سنة ١١۷(‏ أو 1۸ ه)ء على خلاف بين المؤرخين في ذلك 
والراجح أنه سنة (1۸ ه). وانظر : الطبري ٦۳ - ٦۰/٤‏ تاريخ خليفة بن خياط : 
۳۸ 

. ٠١١/٤ الطبري:‎ )۲( 

(r)‏ تاریخ ابن خياط : 1۳۸ وسيذكر الحافظ التفاصيل في الباب الخامس والخاتمة. 


۲۹ 


والطاعون»» فقيل : يا ارسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: 
«(وحر أعدائکم من الجنء وفي کل شهادة»' . ) ١‏ 

ولو فحنا کت السنة» لوجدنا بعص المحدثين قد أفردؤا اواب 
للطاعون في کتبهم» وبعضهم ذکر أحاديث في اوا عدةء دون ا 
إلى عناوین و الطاعون. 

فقد خصص البخاري ا في کتاب الطب من (صضحیحه) 
بابین : «باب ما يذكرا في الطاعون»» و«باب أجر الصابر في الطاعون». 
وفي كتاب الحيل : «باب ما یکره من الاحتیال في الفرار من الطاعون»» 
ونجد أحادیث دکرها في کتاب الفتن» وکتاب التوحيد» وکتاب القدر» 
وکتاب الآذان» وکتاب الجهاد» وکتاب فضائل إالمدينة» وت لفرضي, 
وکتاب الدعوات . 

اما رحمه الله فقد دکر غالب أحاديث الطاعون ‏ في کات 
السلام» في «باب الطاعون والطيرة» . وذکر أحادیٹث منه في کتاب ك 
رباب بیان e‏ وفي کتاب الامارةء وغیره. ١‏ 

وذکر أبو داود رخمه الله بابین في کتأب الجنائز : «باب فضل من مات 
في الطاعون»» و «باب الخروج في الطاعون». ) : 

وخحصصس الترمذي e‏ الله ئ کتاب الجنائ : باا بعشوان : فی 
كراهية الفرار من الطاعون»» وذكر منه أخاديث في كتاب الفتن: وباب ما 
جاء في الدجال لا ل المدينة». 8 

ونثر النسائي رخمه الله بعض الأحاديث في کتاب الها عضي 
في کتات الجنائرء ا يخصصس بابا في الطاعون. 


وکدا ابن ا رحمه الله » م يیحصصس عنوانا للطاعون. ولکنه کر 


۳۰ 


منه حديثين في كتاب الجهاد: “«باب ما يرجى فيه الشهادة»» وحديثا في 
کتاب الفتن: رباب العقوبات»» ونئر أحادیٹث تتعلی به فی نایا الكتاب . 


وخصص امام مالك رحمه الله في «الموطاً»» في کتاب الجامع : 
«باب ما حاء فی وباء المدينة»» و «باب ما جاء فی الطاعرن» . 


وذكر الحاكم رحمه الله عَرَّضاً في «المستدرك»: «وفاة حارث بن هشام 
في طاعون عمواس» (۲۷۸/۳). و«وقوع الطاعون بالشام سنة ١۸‏ 
(۲۸۲/۳)» وأحاديث أخرى في ثنايا الكتاب» كحديث أبي بلج في كتاب 
اللإيمان »)٥١/١(‏ وغيره. 


وكذلك نجد بعض العناوين المتعلقة بالطاعون في الكتب الجامعة؛ 
ففي «مجمم الزوائد» للحافظ الهيثمي : «باب في الطاعون وما تحصل به 
الشهادة» ۳٠٠١/۲(‏ وما بعدها). وفي «المطالب العالية» للحافظ ابن حجر: 
«باب الزجر عن الدخول إلى أرض وقع بها الطاعون والنهي عن الفرار منها» 
.)۳٤۷/۲(‏ وفي «جامع الأصول» لابن الأثير: «الطاعون والوباء والفرار منه» 
(۷/ ۹ وما بعدها) . 


ويعقد الامام النووي رحمه الله في «الأذكار» فصلا بعنوان : «فصل في 
اللإأشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون في الإسلام» ٠١١ -٠١۲/٤(‏ - 
من الفتوحات الربانية) ؛ يذكر فيه الطواعين الواقعة في اللأسلام باختصار؛ لأنه 
قد فصل ذلك في «شرح مسلم». 

هذا غالب ما وقع في مشاهير كتب السنة» مما هو مرتب على أبواب 
الفقه. أما كتب المسانيد فقد صمت الكثر من أخاديث الطاعون» غير 
أنها موزعة حسب رواتها. ومن ذلك «مسند» الإمام الجليل أحمد بن حنبل 
رحمه الله » فقد روى فيه معظم أحاديث الطاعونء كما سترى في عرض 
الحافظ . 


۳١ 


وأما الكتب ا ر في القاغون» فساذكر ما وققت: عله نھ 
على الترتيب الزملي» ا حسب وفيات المصنفين : 
| كتاب الطواعين : 

للحافظ أبي بکر عبدالله بن محمد بن عا ن أبي الدنيا (ٹ: 
١‏ ه). | 

ذكره الذهبي ف (السير: »)4٠۲/۱۳‏ وابن النديم في (الفهرست: 
۲( والبغدادي في (الهدية: ا وهو من مصادر الحافظ في هذا 
الكتاب» استفاد منه مرارا (انظر مثلا: ق ۲۸/|ء 1ب). 


جزء في الطاعون: ا 
لتاج الدين عبدالوهاب بن عل ب عبدالکافي ای ی م 
قاضي القضاة (ت: ۷۷۱ ھ). ٠‏ 

ذکره في الكشف عَرّضا فقال: «وصنف شيخ تاج الدين السبكي 
خا (۸۷7). ولم آ غيره ذكره» فقد راجعت الأعلام» ومعجم 
ال دة والدرر الكامنة» وغيرها. بل راجعت مصنفات أبيه 
علي بن عبدالکافي › ومصنفات أخيه أخمد بن علي » > فلم أجد من أدخله 
في مصنفاتهما. والكتاب من مصادر الحافظ في هذا الكتاب (انظر ملا : 
ق /« /1Y‏ ٦۷/ب.‏ 

وقد مات رحمه الله ذكر الحافظ في ترجمته آنه «مات 
سابع ذي لحجة سنة ۷۷١‏ خطب يوم الجمعة» فطعن ليلة السبت› 
رابعة» ومات ليلة لثلاثاء). 


(ت : ٤‏ هھ 
() الدرر: ٤٩۳۸/۳‏ . 


۲ 


دکره البغدادي في (الهدية: 1٦٦/۲‏ والاإيضاح : ١‏ ) وکحالة 
في (معجم المؤلفين : .(TAA/۸‏ کما ذکره الحافظ في هذا الكتاب (انظر 
مغلا : ف ۹۲/ ب i14‏ وأخحذ عنه دول دکره في ف /ب). 


٤‏ - الطب المسنون في دفع الطاعون: 

للأديب شهاب الدين أحمد بن يحى بن أبي بكر بن عبدالواحد بن 
ابي حجلة» التلمساني» المعروف بابن أبي حجلةء أبي العباس (ت: 
۷۷۹ ه). 

ذكره البغدادي في (الهدية: ١/1۱۴ء‏ والإيضاح: .)۷۸/۲١‏ والحافظ 
في هذا الکتاب (ق ۹۷/أ» ۹۷/ب). وكان ممن توفي بالطاعون“. 


ه ‏ ذكر الوباء والطاعون: 

لبي المظفر يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد العبادي ‏ 
بالتخفيف - ثم العقيليء» جمال الدين» السرمَريّ (ت ۷۷١‏ ه). ذكر 
الذهبي هذا الرجل في «المعجم المختص» وأثنى عليه". وله كتاب في 
الدفاع عن ابن تيمية» ولم يطبع له إلى اليوم كتاب واحدء فجميع كتبه 

مخطوطة . 

ورسالته هذه لم أجد من ذكرها في جميع من ترجم لهء غير أنني 
وجدتها بهذا العنوان في مكتبة شستربتي تحت رقم »)٤۴١۷(‏ وتقع في 

٠١(‏ ورقة» ترجع للقرن العاشر الهجري). 

ثم وقفت بعد ذلك على وجود كتاب للمصنف في الطب» تحت 
عنوان «شفاء الآلام [الأنام] في طب أهل الإسلامه"» ذكره كثير ممن 

ترجم له. ويحتمل أن تكون رسالة الطاعون منتزعة من هذا الكتاب. 

(1) الأعلام: ۱/ 4-۳۹۸ (۲) الشذرات : ۲٤۲۹/٩‏ . 

(۳) منه نسخة في مكتبة الأحقاف بتريم» في )۳١۷(‏ ورقات» نسخت سنسة 
۱۱۸١(‏ ه)» وعنها صورة في معهد المخطوطات بالكويت. وقسم التراث (انظر: 
مجلة المعهد مج ۷۱۸/۲۷ وفهرس المخطوطات الطبية بقسم التراث العربي 
بالکویت: ۱۰۲). وأخری في سزکین برقم .)۴۱١۰(‏ 


۳ 


٣‏ جزء في الطاعون: 
للشيخ شمس الدين e E E‏ ا 
عبدالله » المنبجي › الحنبلي (ت: ۷۸١‏ ه). 2 
ذکره حاجي خليفة في (الكشف: ۷6 وقال: ا 
في طاعون سنة ۷٦٤‏ حدوث بدعة» وهي أدعية ر عن النبي. ll‏ 
الصلاة والسلام في الرؤيا». وذكره كخالة في (معجم ‏ المؤلفين: ‏ 
۱))) وذکر. له في (الأعلام: ا 4۲( كتاب «تسلية آهل 
المصائب في موت الأولاد والأقارب»» وقال: «لعله الذي أشار اإليه أبن 
اي شهبة بقوله: وله مصنف في الطاعون الواقع سنة أربع وشتين. ل 
يعني ابن قاضي شهبة -: وهو يدل على حفظ وفضل» وفيه فوائد كثيرة» . | 
٠‏ ويعتبر هذا الجزء ء من أهم مصادر الحافظء وقد ذكره في OT‏ 
کثیراً واستفاد اظ ما الأوراق: f/m fre SIYA fe‏ 
i/o‏ / 4 > ١٠/ب.‏ .). وقي هذا الموضع الأخير یذکر ا الحافظ ' 
البدعة التي دفعت الشيخ المنبجي التصنيف الكتاب . 


¥۷ جرء تش الطاعون: 
در الد محمد بن ادر ین عبدالله > المصريء النزركشي» 
الشافعي» آبي عبدالله (ت: ۷۹٤‏ ه). | 
دکره حاجي حليفة في (الكشف: A‏ ولم يذكره لاا في ! 
الهديةء ولا کثير ممن ترجم ل وهو أيضا من مصادر الحافظ في هذا 
الكات. انظ مشلا : ق ۲۹ ۱ب 4 “< ویطلق عليه ايا 
«كراسة» (ف dr‏ 


)1( ومن هرز | الجزء : سخ في الظاهرية ا «ألطاعرن»ء ت ي )۷( ورقة؛ 
وعنها صورة في | الجامعة الإإسلامية تحت رقم .)٤٤۷۲(‏ _ 


€ 


۸ - تسلية الواجم في الطاعون الهاجم: 

للشيحخ زين الكدين عبدالرحمن بن ا بکر بن داود الدمشقي › 
الصالحي › الحنبلي » القادري › ابي الفرج (ت : ۸٥٣‏ ه). 

دکره البغدادي في (الهدية: ٥۴١/١‏ والاإيضاح : 1 «(YAY‏ وكحالة 
في (معجم المؤلفین: .)۱۲۸/١‏ 


٩‏ وصف الدواء فى كشف آفات الوباء: 

للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأنطاكي. 
الحنفي» نزیل بروسه (ت: ۸6۸ ه). 

دکره حاجي خحليفة في (الکشف:۲۰۱۳). والبغدادي في (الهدية : 
.(orY -o۱/1‏ ۰ 


مخلوف بن عبدالسلام الحدادي» المصري › الشافعي » بو زکریاء من 
تلامیذ الحافظ (ت: ۸۷۱ ه). 

دکتره في (الكشف: ۲۴۷).» وكحالة في (معجم المؤلفين : 
(TY‏ 


: كتاب الطواعين‎ - ١١ 

ليوسف بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي الصالحي» الحنبلي› 
المعروف بابن المبرد (ت: ۹۰٩‏ ه). 

ذكره في فهرست مؤلفاته الذي كتبه بخط يده (انظر الدراسة التي 
أعدها الأستاذ صلاح الخيمي عن حياته واثاره المخطرطة والمطبوعة: مجلة 
معهد المخطوطات: مج .)۷۸4/۲١‏ 


۳٣٥ 


۲ س فنون المتون ‏ في الوباء والطاعون : 
) له أشا ذکره هر في فهر ست مۇلفاتە (انظر الدراسة ف إليها: 
مجلد .)۷۸٩/ ۲٦‏ وذکره البغدادي في (الهدية: .)٥٦١/١‏ 


۴ ما رواه الواعؤن في أخبار الطاعون : رة 

لجلال الدين بي الفضل عبدالرحمن بن أبي کرین محمد بن عشمان ) 
السيوطي › الشافعي (ت: ۱ه). 
) دکره حاجي خليفة في (الكشف: »)٠١۷4‏ وقال : «اختصر فيه ۶ کتاب 
بذل الماعون لابن حجر وأورد فيه مقامة .ابن الوردي» والصفدي. ) 
والمقامة الدرية لنفسه». ) 

منه نسخ في : التيمورية ا(رقم »)٤6۹۲ »٠٠١‏ والظاهرية: و 
1 , ف ۹9 - °( والصديقية بحلب (رقم »))۸٨۸‏ ومکتبة. یحی باشا 
بالموصل ۲٣۹(‏ سیر» ف ۷۹ء ۳ 

ومن المقامة المذكورة له نسخة تحت عنوان «المقامة الدرية ‏ في ) 
الطاعون الذي وقع في البلاد الرومية والحابية والشامية والمصرية»» في فو 
الأحمدية بحلل 8 ۰۰ ٩‏ هھ بخط محمد جار الله بن دزیر 
الهاشمي المكي). . 


: رسالة الوباء وجواز الفرار م منه [عنه]‎ ٤ 
لمصلح الدين. مصطفى بن أوحد الدين اليارحصاريء القاضيء‎ 

الحنفي (ت: ۱ھ( . 
ذکره حاجي خليفة في (الكشف: ۸۹۷)» والېغدادي في لدی 

۳/۲ وکحالة في (معجم المؤلفين : اا ) 


۰ eg 
aan: : المصري › آبي يی ؛ شیح الإسلام (ت‎ 


۳۹ 


كذا وجدت الكتاب منسوباً بهذا العنوان للقاضي زكرياء في كتاب 
الدكتور شاكر (ابن حجر: »)٠٠۳‏ وذكر أن منه نسخأً خطية في التيموريةء 
تحت الأرقام .)۳٤١ ٠۷١ »1٤١(‏ بينما ورد هذا العنوان في (إيضاح 
المكنون: .)۲٤۸/١‏ منسوبا لشيخ الإسلام أحمد بن رشيد بن محمد 
صدقي الرومي الحنفي (ت: ٠۲٠١‏ ه)» وتبعه كحالة في (معجم 
المؤلفين: ١/۲۲۲)ء‏ فلم يذكر له غيره» ولم يعز في مصادر ترجمته لغير 
!ا الموضع من «الإأيضاح» . ولم يدخله البغدادي في مصنفات القاضي 
زكريا الأنصاري في (الهدية: .)۳۷4/١‏ 


١‏ - الأباء عن مواقع الوباء (رسالة): 

للإدريس بن حسام الدين علي البدليسي (ت: ۹۳۰ او ۹۲۷- ه). 

ذکرها في (الکشف: .)۸٤١ -۸٤١‏ وقال: «ذکر فیها أنه توجه من 
القسطنطينية إلى نحو الإسكندرية» في سنة 41۷ من البحر. وحج ثم عاد 
امتثالاً لأمر السلطان سليمء ولما دخل الشام» سمع أن بمصر نازلة الوباءء 
فامتنع من الدخول إليهاء وركب إلى إسلامبول من البحرء فأنكر عليه جمع 
من العلماء بدمشق وحلب» فكتبها». 

وأوردها في الكشف ثانية (ص: )۸۷١‏ بعنوان: «رسالة في الطاعون 
را لار غه وها فال ماد ازل رمي الفولن: 
۲,ئ)). والبغدادي في (الهدية: »)1۹٦/١‏ لكن وقع عند البغدادي : 
«رسالة الأدباء [الإباء] عن مواقع الوباء وجواز الفرار عنه». 
۷ راحة الأرواح في دفع عاهة الأشباح : 

لشمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي (ت: 
١‏ ه). 

ذكره حاجي خليفة في (الكشف: ۸۲۹)» وقال: «رسالة مختصرة في 
أمر الطاعون. . رتبها على مقدمة وأبواب» . وذكره البغدادي في (الهدية : 
4/۹( 


۳Y 


۸ - تحفة النجباء ء باحکام الطاعون والوباء: E‏ 
لشمس س محمد بن علي بن محمد بن طولون السالسي. ) 
الدمشقي » الحنفي › بي عبدالله (ت: ٩۳‏ ه). ٠‏ 
ذکره حاجي خليفة في (الكشف: »))٩‏ والبغدادي في لدی 
(T/1‏ 


٩۹‏ البشارة الهئية ا الطاعون لا يدخل مكة والمديئة: 
الشمس الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحسيني » الطرابلسي» 

المالكي» أبي عبدالله» المعروف بحطاب الرعيني (ت: ٩٥٤‏ ه). ٤‏ 
کذا ذکره اا في (الایضاح: ۱۸۳/۱ د O1‏ 


: القول المبين : في أن الطاعون لا يدخل البلد الأمين‎ ١ 
(1 والهدية:‎ ۲١۲/۲ : ا کر في (الإيضاح‎ 


: عمدة الراوي في أحكام الطواعين‎ ١ 
er اشا ذکره في (الأيضاح : 111/۲ و‎ 
الشفاء في ادواء الوباء [رسالة]:‎ - ۲ 
لعصام الدين أحمدبن مصطفى بن خليل الرومي» انش‎ 
ه).‎ ٩۹٩۸ المعروف بطاشکبری ازاده» أبی الخیر (ت:‎ 
وبين آبوابه. وفصوله)» وفي (الهدية:‎ . ۴٤ دکره في (الكشف:‎ 
والززكلي في (الأعلام : ۹ - ورمز‎ 66 _- ۱ 
E ٠ رسالة في الطاعون ووصفه:‎ - ۳ 
للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصري» لحي‎ 
) ه):‎ ٩۷۰ المشهور بابن نجیم (ت:‎ 
١ لم أجد من ذكرها في ترجمته ووقفت على نسخة متها في الأحملية‎ 
.)۳٣۱( بحلب» في مجموع رقم‎ 


۳۸ 


4 - ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون: 

للشيخ مرعي بن يوسف بن آبي بکربن آحمد بن آبي بكر بن 
يوسف بن أحمد الكرمي» المقدسي » الحنبلي (ت: ٠٠۳۳‏ ه). 

ذكره البغخدادي في (الهدية: ٤۲۷/۲‏ والاریضاح: .)٤٩۱/۲‏ 
٥‏ - تحقيق الظنون بأخبار الطاعون: 

له أيضاً. ذكره البغدادي في (الهدية ٤۲۹/۲‏ والإايضاح: .)۲٠۹/۱‏ 
ووجدت في الإيضاح أيضاً )۱١/۲(‏ كتاباً بعنوان: «السر المصون في أخبار 
الطاعون»» واكتفى بقوله: «للشيخ المقدسي». فلعل العنوانين لكتاب 
واحد. 
- خلاصة ما يحصل عليه الساعون في أدوية دفع الوباء والطاعون: 

لمحمد بن فتح الله بن محمود بن محمد بن حسن الحلبي» البيلوني 
(ت: ٠٠٤۲‏ ه في الأعلام: ٠٠۸١ :۳۲۷/١‏ ه). 

ذكره حاجي خليفة في (الكشف: »)۷۱١۹‏ وكحالة في (معجم 
المؤلفين: .)1١١/١١‏ ومنه في الظاهرية نسخة بعنوان «رسالة في أحوال 
الطاعون»» تحت رقم (4۹٠1)ء‏ وعنها صورة في جامعة الكويت تحت رقم 
(۷۰۰ م ك مجموع ١‏ - في ۵۱ ق» ۱۲۰١‏ ه). 
۷ - مسك الشحون فى الفرار من الطاعون: 

اليك نعمة الله بن عبدالله الجزائري» البصري» الشيعي» نزيل 
أصبهان (ت: ۱۱۱۲ ه). 

ذكره البغدادي في (الإيضاح: 4۷4/۲ء والهدية: 6۹4۷/۲ - وفيه: 
«(مسکن» بدل «مسك») . 
٨۸‏ - منحة الطالبين لمعرفة أسرار الطواعين : 

لزين الدين محمد (عبدالرؤوف) بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحداديء المناوي» القاهريء الشافعي (ت: ١١١١‏ ه). 

ذكره البخدادي في (الأيضاح : ۲ والهدية: .)٥۱۱/١‏ 


۳۹ 


- سر الساعون في دفم الطاعون: 
الأبي المعارف قطب الدين مصطفی بن کمال قو ) 
الدين بن عبدالقادر البكري» الصديقي» الدمشقي » الحنفي الخلوتي 
۲ هھہهھ). 
کذا ورد عنوانه في الاإيضاح : 8 والهدية : 1 
۰ جهاز المعجون في الخلاص من الطاعون: MM‏ 
لسعد الدين سليمان بن عبدالرحمن أمن الله بن . محمد الرومي 
الحنفي» الشهير بمستقيم زاده (ٿث ۲ ۹ هھ). ا 
ذكره البغدادي في (الاإيضاح : 1 والهدية : 1ه 
۴۳١‏ حسن التبا في جواز التحفظ من الوبا: ا 
للسيد محمد بن محمد الأول بن حسين التونسي» الحنفي › الشهير 
بابن بيرم الثاني (ت: ۱۲٤١‏ أو ١۲٤۷‏ هم.. : 
ذکره البغدادي في (الإيضاح : ١‏ والهدیة: ۳۹۳/۲)» اوكخالة 
في (معجم المؤلفين »)۲٠۹/٠١ ١‏ والزركلي في (الأعلام: ۷۲/۷- ورمز ٠‏ 
لطبعه) . وذکر البغدادي أنه من كتب الخديوية. 
إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز عن الوباء: 
لحمدان بن علمان خواجه الجزائري› 2 (ت حوالي: 
1 ھ). 
ذکره البغدادی في (الريضاح : ٠/١‏ والهدية: «(rel‏ وكحالة 
في (معجم المۇلفين :. «(Volt‏ وقال البغدادي : «فرغ منه سنة 11 ھ». 


۳ جواب الوزیر' في حرمة امتناع احج عن دخول مكة عند الوباء 
الكبير [الكثير]: ‏ . E‏ 
لعبدالحميد بن. عمر نعيمي بن اا محمد سعيد الخربوتي؛ 
الرومي» الحنفي» المدرس (ت ٠۳۲١‏ ه). | 
ذكره البغدادي في (الإيضاح: ۳۷۳/١‏ والهدية: :)٠١۷/١‏ 
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هذا ما وقفت عليه من الكتب المصنفة في الطاعون» مما نسب 
لمصنفيه» ووجذت بعض الكتب غيرمنسوب أو منسوبا نسبة لا تكفي. أو 
في نسبته للمصنف خطاً. ومن ذلك ما أورده حاجي خليفة في (الكشف: 
° ) بعنوان: «طلسم العون في الدواء والصون عن الطاعون والوباء»» 
ونسبه للمولى إياس. وكذلك ما أورده البغدادي في (الإيضاح: )٠١١/۲‏ 
بعنوان : «عمدة الأدباء في دفع الطاعون والوباء»» وقال: «من كتب أا 
صوفيا»» ولم ينسبه لمؤلف. وكذا ما ذكره الدكتور شاكر في (ابن حجر: 
۳) بعنوان: «خلاصة ما رواه الواعون من الأخبار الواردة في الطاعون». 
وذكر أن منه نسخة في المكتبة البلدية بالإسكندريةء وأنه لابن حجر «سرد 
فيه حوادث الطاعون إلى سنة ۸٤۸‏ ثم أكمله بعض العلماء إلى سنة 
۴۳ هھ فرع منه نأاسخه سنة ۱۱٤۷‏ ه. واستبعدت ما كتبه غير 


و 
المسلمين › وما صنف بغخير العربية . 


٤١ 


بذل الماعون في فضل الطاعون 


| عرض الكتاب: | 5 
رتب الحافظ کتابه على خمسة ا وخاتمة ٠‏ وفصل قصير والح 
بالكتاب فهرسين في أوله : فهرس للأبواب عموماء وآخر لما تتضمنه هذه 
الأبواب من فصول. والظاهر أن الحافظ قد ألحق بالكتاب هذا الفهرس ك 
أن زاد عليه الزيادات التي ذكرها في آخر النسخة» بدليل خلل نسخة يا 
ا ا ی التفصيلي» وسنرجع لهذا الأمر قريباً. 
عرض في الباب الأرل هدا الطاعرنه واه رج على السابقة 
ورحمة لهذه الأمة› رجعله أربعة فصول. ٠‏ 
ثم عرف بالطاعون في الباب الثاني» وذكر اشتقاقه اللغوی» ا 
الأطباء فيه» وقارنه بالوباءى وذكر من الأحاديث ما يفيد أنه من وخز الجن» ‏ 


والحكمة من ذلك ثم الج ره الأحاديث التي دحرس قائلها من کید e‏ ) 
وجعله تسعة فصول : 


وذكر في الباب الثالت لأدلة على كونه ما رن خن : 
الشهيد ومراتب الشهداء وشروط الشهادةء وكذلك تعرض لعدم دخول الطاعون ٍ 
المدينة النبويةء وجعله عشرة فصول . 
وضمن الباب اتراغ ما يتعلتق بالطاعون من أحكام ؛ كالخروج من البلد ٍ 
الذي يقع فيه » أو دخوله» ودكر قصة رجوع عمر من «سرغ»» واختلاف 
الصحابة» ومسالة العدوى» وجعله أربعة فصول»ء لكنها مطولة.. 


{ 


وذكر في الباب الخامس ما يشرع للناس فعله عند وقوع الطاعونء 
کالدعاء برفعه » والاجتماع لذلك أو علمه ۽ وما تعلق ميه بالاارث . والآداب 
المتعلقة بمن أصيب به » وادات العيادة. 

وختم الكتاب بخاتمة تكلم فيها باختصار على الطواعين الواقعة في 
الإسلام إلى سنة ۸4۸ ه, وألحق بها فصلا ذكر فيه بعض أقوال الأدباء في 
الطاعون» فساف مقامة ابن الوردي والصفدي وعير ذلك . 

وختم كل باب بفصل كشف فيه مشكل الألفاظ الراقعة في الباب» فضبط 
بالحروف ما يحتاج إلى ضبط» وفسر ما يحتاج إلى تفسير» وقيد ما يحتاج إلى 


۴ س عنوانه: 

ورد اسم الكتاب دعدة عناوین »› نخلص منها إلى أن آخر عنوان رصيه 
الحافظ هو الذي آثبتناه. ففي نسخة أيا صوفيا (ف): «بذل الماعون في فوائد 
الطاعون»» کلا ورد على الغلاف» وفي مقدمة المصنف . 

وورد في نسخة الظاهرية (ظ): «بذل الماعون في فوائد الطاعون» على 
أعاد الناسخ فقرة بتمامها أوردها الحافظ في المقدمة؛ وهي قوله: «وسقت 
الأحاديت محذوفة الأسانيد. 4 إلخ»» ودکر فيها العنوان : «بذل الماعون في 
فضل الطاعون». 

أما النسخة العثمانية (ع)ء فقد ورد العنوان على الغلاف: «بذل الماعون 
في فضائل الطاعون»» وفي مقدمة المصنف: «.. في فضل الطاعون». 

وورد العنوان كما أنتناه فى نسخة دار الأوقاف الشرفية بحلب (الأصل) 
على الغلاف» وفي مقدمة المصنف . 


۳ 


منھا کثير من الفقرات التي أثبتت في نسخة الأصلء وأنها جلو من الزيادات | 
التي زادها الحافظ مرة ثانية على الكتاب» كما يفهم من آخر النسخةء عرفنا أنها . 
منسوخة من مسودة المصنف وآن المصنف کان يسميه في البداية : وبذل 
الماعون في فوائد الطاعون»» ٹم عندما .ألحق الزيادات بالكتاب» عدل إلى 
التسمية الأخيرة لغاية في نفسه» ویرشدنا إلى هذا ما في نسخة الظاهرية من ` 


الخلاف» لأن هذه النسخة تعتبر وسطاً بي بين الثنتين الأخربين» ففيها زیادات . 


لتت في م وفیها انقصس عن الأخرى. 


لحائظ ن المقدمة» آنه قد تكرر سؤال لوان له في جنمع اخبار | 


الطاعون وأحاديثه» مع شرح غريبها وتيسير معانيها على الأفهام» فأجاب رغبتهم ‏ _ 
في ذلك . ) ) 


ومثل هذا السيب كان يحمل الكثير من المصتفين على التصيف» کما 
نلاحظ من مقدمات الكتب» الکن الحافظ بعد أن أجاب سؤۇال الإخوانء توقف 


عن الكتاب فيما يظهرء وکان هذا في عام ۹ ه. ثم استانف تبیضه وزاد 
عليه زیادات في عام ۳ ھ. 


يقول الحافظ بعد أن يعرض للبدءة ئی حدالت عام ۸۴۴ فی خرو 
الناس إلى الصحراءء بعد. آڼن نودي ثلاثة أيام» كما في الاستسقاءء 
واجتماعهم ودعائهم وعودتهم » يقول: «.. وهذا من الأسباب' الحاملة . 
لي على تبييض هذا الكتاب» بعد ARO‏ أكثر الأحاديث ‏ 
وبعض الكلام عليهاء في سنة تسم عشرة وثمان مائة. وكنت امتنعت من ٠‏ 
الخروج في هذه المرة الأخيرةء ولا حضرت صحبة الملك المؤيد في تلك . 
المرةء مع خاي به» لهذا المعنى الذي أشرت إليه. وقد وقع ما تخيلته . 
من الأمرين معا في المرة الأولى وفي المرة الثانية» وقيل ما قيل» فلا حول 
قوة ا بالله العلي ا (ف ٩۹۰/ب).‏ 
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لكن: لماذا توقف عنه بعد جمع أكثر أحاديثه والكلام عليها فيي سنة 
۹ هہه؟. 

ما أظن أننا نملك إجابة واضحةء ولكن ثمة أحداث لها تأثير في ذلك لم 
يتعرض لها الحافظ إطلاقاًء وهي وفاة ابنتيه «عالية» و «فاطمة» في طاعون سنة 
۹ هھ ووفاة ابنته الکبری «زین خاتون» في طاعون سنه ۸۳۴ هه کما ذکرنا 
في ترجمته . 

فهل يمكن أن نقول: إن سؤال الإخوانء مضافاً إليه وفاة ابنتيهء كان 
دافعا لتصنیف الکتاب؟ وآنه توقف عنه لثلا یکون حزنه على ابنتیه سبباً فی 
تصنيفه» فيكون عمله غير خالص له؟ وأن عودته لتبييض الحتاب يسبب البدعة 
التي حدثت في عصره سنة ۸۴۳ ه.ء مضافاً إليها وفاة ابنته الكبرى؟. 

لا نستطيع أن نقطع بشيء لئلا نطعن في إخلاص الحافظ الذي لا نجد 
أدل عليه من عدم تعرضه في جميع الكتاب - ولو بالإشارة ‏ إلى مسألة وفاة بناته 
بالطاعون» ولكننا نستطيع أن نجزم أنه تأثر بوفاة بناته الثلاث» ونحتمل احتمالا 
أن يكون لذلك أثر في تصنيف الكتاب في مرحلتيه الأولى والثانية » والله أعلم 
بالسرائر. 


: منهج الحافظ وموارده فيه‎ r: 

إن آول عمل قام به عند شروعه في تصنيف هذا الكتاب» هو جمع مادته 
العلميةء وكان ذلك سنة ۸1۹ ه. كما قدمنا. فهو بقول: «... وهذا من 
الأسباب الحاملة لى على تبييض هذا الكتاب» بعد أن كنت جمعت منه أكثر 
الأحاديث» وبعض الكلام عليهاء في سنة تسع عشرة وئمان مائة» 
(ق ٩۹/ب).‏ 

وهذا يشير إلى طريقة الحافظ عموماء عند محاولته تصنيف أي كتاب. 
ولا تقتصر المادة العلمية على ما هو محفوظ فى الذاكرة» كما قد يتبادر إلى 


£٥ 


الذهن. وهذه طريقة امتبعة اليوم في شت المجالات الثقافية» على أنها خطوة ٠‏ 
أولية لا غنى لكل باحثِ عنها. غير أن الباحثين اليوم يستعملون لهذا الشأن ‏ 
(نظام البطاقات). فهل كان الحافظ يجمع مادته العلمية على بطاقات؟. ٠‏ 
هذا أمر مستبعدأبالسنبة لذلك العصر مع ارتفاع ثمن الورق وعدم ملاغمته. ٠‏ 
لهذا الغرض» ولكن الظاهر آنه کان یکتب ما یجمعه علی کراریس دون ترتیب» 
ثم عندما يشرع في التصنيف يستعين بذاكرته في استخراح هذه المادة من ) 


الكراريس» أو بإشارات مكثوبة على طريقة الفهرس . ولو کانت استعملت . 


«البطاقات» في ذلك العصر لوصلنا شي ء منها . 

والحافظ في جميع ذلك يرجع إلى الأاصول في كل فرع من آلقريع» ! أ 
في الأحاديث. أو في اللغة > أو في الطب ولا یکتفی بالکتب المتأخرة؛ بل لا ) 
i e )‏ او رو ل او لزيادة حبر SF E‏ 


ومن أمثلة ذلك ورود لفظة «إخوانکي بدل «أعدائكم» في قوله کا فى 
الحديث : : (وحر أعدائکم من الجن» ؛ فهو بقول : وقد hy e‏ 
في «غريب الحديث» . ثم كتاب أبي محمد بن قتيبة في ذلك؛ وهو كالذيل على 
ا a‏ وخر الیل ای 
عل کتاب و ایض RT‏ فیا فيها صلا ولا في «الفائق» للزمیخشري ) 
وكذلك «غریب الحديث» لا براهيم يم الحربي ؛ وهو آوسع هذه الكتب ب 9 
ذلك ما أكملهء 8 أحده فيه ) (ق ۴۸ /ب). 


وهو يتحر في كل ذلك الدقةء ويتحرى صحة النسخ التي يعضمدها نا 
أمکن ؛ ففي صدد بخثه عن لفظة «إخوانكم» المذكورةء برجم أ أكثرامن ' 
نسخة صحيحة من «مسند» الإإمام أحمد» لأن بعضهم نسبها للمسند (ق ١/۲۷‏ 
وما بعدها) . ويعرو الخطا في أحد الأسانيذ الواردة في «المعجم الأوسط» 


4 


للطبرانی › اف عدم صحة اللسخة المعتمدة منه» فيقول : «وما. أظن الوهم الا 
من النسخة التي من «الأوسط»ء فإنها غير مقابلة» (ق ۲۷/ب). 

وباعتبار أن الغالب على الكتاب الصنعة الحديثية» فقد استوعب الحافظ 
طرق أحاديث الطاعون والكلام عليهاء آمَّا ما وقع من هذه الأحاديث استطرادا؛ 
کالفصل الذى عقده في «الأذكار التي تحرس فائلها من کید الجن» ؛ وشو 
الفصل الثامن من الباب الثاني » فقد سكت على بعض الأحاديثء وغالبها 

وقد قال فى المقدمة : «وسقت الأحاديث محذوفة الأسانيد غالباء لكن 
الضعف. ملخصا لبيان علته تارة» ومستوعبا أخرى». 

وقد تكرر تلخيص العلة فيما وقع استطراداًء كما فعل في حديث ابن 
عباس یرفعه: «من عشق فکتم وعف» مات شهیدا»» فقد اکتفی بقوله: «وفي 
سنده مقال» (ق ٤٥‏ /ب). بينما نجده استوعب الكلام عليه في (التلخيص : 
NY‏ ) 

وقد ساعد الحافظً هذه الفترة الزمنية المتطاولة بين الشروع بالكتاب سنة 
4۹ هه وتبییضه سنة ۸۳۳ ه فاجتمع له كثير من الطرق التي لا يمكن 
الوقوف عليها فى فترة قصيرة. 

آما موارده فی | الكتاب» فکل کتاب من کتب السنة من موارده» 
كالستة » والمعاجم» والمسانیده وكتب الغريب» وقد ذکرنا بعضهاء وکتب 
الطب البارزة لأشهر الأطباء کابن سینا وابن النفيس . کما وفف على آمهات 
الشروح» كشروح البخاري ومسلم» وهي شروح كثيرة» وستجد هذه الكتب 
جا ف الرس المعد للكقب. 

ومن الكتب التي رجع إليها مرارا في هذا الكتاب مما هو غير مشهور» 


¥ 


کتاب «معاني الأخباند للکلباذي (محمد بن ا ls‏ اف َ 
ت ۳۸۰ هھ 2% مثا الأوراف: و 8 4۹ 
/1e‏ ۹ - ( . 
وهم من هلا کل ائه وقف على كل ما صف قبله قي الطاعون ن التب 
والأجزاءء وهي الكتت السبعة الأولى التي ذكرناهاء باستشناء رسالة السرمرى؛ 
وفي نسبتها إليه شك أو هي منتزعة من كتابه «شفاء الآلام . .» كما أشرنا 
هناك . a ) | a.‏ 
من أجل هذا كله تميز كتاب «البذل» بالشموليةء وبالدقة العلميق ّما 
غرت ب الحافظ ع بحیث یمکن اعتباره فعلاً خير ما کتب في بابه من ٠‏ 
الكتب الاسلامية الحليثية ولهذا ا اشا أصبح کل من جاء بعده عالة . 
في هذا الموضوع عليه فهم بین مختصر له» ومستشهڊٍ به ومستفید منه. 
ولا بد لنا من اللإشارة أيضاء إلى أن الحافظ كان يذكر الأحاديث أحيانا 
بأسانيده. مما وصل إليه بعل وقد بدأ أول أحاديث الكتاب بسنده» وختم آخر ) 
أحاديثه بسنده كذلك ¡ ولا ر بشترط في مثل هذه الحالة أن يكون السند صحيحا 
إلى الحافظ لأنه ماخر عن عصر الرواية » والمتأخحرون كانوا يبنغون علو الإسناد | 
أصلاء بصرف النظر عن حالهء لأن ما یروونه من هذه الأحاديث و في 
كتب السنة المتقدمة بسلاسله المتينة. ` 


وهذا الفعل من أ الحافظ يعتبر بحق وفاء لعصر الزواية» وتجديدا 0 
أولئك الذين حملوا هذه الرواية من رجالات الرعيل الأول» في عصر أدبر الناس . 
فيه عن الأصول والامهات. وأقبلوا على الفروع والمختصرات . . o‏ 


سے وصف النسخ: 
لقد اجتمع لي ل اة آرم سے ج س ما کاب سوف ب ارما | 
تاعا نم أعقب ذلك 2 بعص النسخ الأخحرى ي مکتبات 3 


۸ 


أ نسخة مكتبة الأوقاف الشرفية بحلب (الأصل) : 

رقمها »)٠۲١۷(‏ وأوراقها )۱١٤(‏ ورقة بمقاس (۱۸× ۱۳) سم» 
ومسطرتها (۱۷) سطراء تتفاوت کلمات کل سطر بین ٩(‏ إلى )١١‏ كلمة» 
نسخت بخط نسخي مشكول أحياناًء على نسق واحد إلا في أماكن يسيرة 
(كالورقة »)۸٤ ١١‏ بخط محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الأنصاري' (ت : 
۲ ه)» وقد أتم نسخها سنة ۸٦14(‏ ه)» في يوم الجمعة» الثالث من ذي 
الحجة الحرام. 


على صفحة العنوان إجازة مشطوبةء وبَمَلّك ذهب آکثره بسبب ترمیم 
القسم الأيسر من الورقة» وقد نظر فيه محمد ناجي كردي خادم الجامع الكبير 
بحلب» كما هو مثبت على صفحة العنوان. وفي الورقة (۲/أ) خاتم نصه «من 
الكتب التي أوقفها سياف زاده جزار محمود بن أحمد لجامع كبير أموي حلب»» 
والخاتم نفسه في الأوراق: »//٦۰(‏ ۲۳/ب» ۷٤/ب»‏ ۲١/ب /٦١‏ 
۹ب 1/۱4). 


وقد كتبت عناوين الأبواب والفصول. وأطراف الأسانيد والفقرات باللون 
الأحمر. وليس على النسخة نص بالمقابلة» ولكن استدراك كلمات (كما في 
الورقة ۳۴۳/ب ٤۸/ب‏ 4۷/]) أو سطر بحاله (كما في الورقة ٦۸/أ)»‏ يفيد 
أن النسخة مقابلة. 

وقد اعتبرت هذه النسبخة أصلا لأسباب : 

منها: آنها تضم آخر زيادات زادها الحافظ على الكتاب» بدليل عدم 
وجود هله الزيادات فی بائی النسخ› ومن هذه الزيادات التی تفردت تھا هذه 


)١(‏ لعله المترجم له في الشذرات: 1٤/۸‏ والأنس الجليل: ٥٤۷ -٠٤١‏ وفي اسم 
جله (عبدالرحمن) احتلاف» ففي الان «عبدالرحمن»»› وفي الشذرات والأعلام : 
4/1٦‏ ونعجم المۇلفين: ۲°1/۸ : وعبدالرحيم١»‏ وقد ولد سنه ۸٤٥(‏ ه). 


٤۹ 


النسخة ما تحده في اق ۰( ب at‏ 10ل/ ا ب 
VY 1/14‏ 5 


ومنها: انها نة تة يتح ذلك من تامل الخلانات بين الع 

حیث یکون الصواب ما فيهاء خصوصا في الثلثين الأولين من الكتاب› والأمثلة 
على ذلك كثيرة» وهذا لم يملع بالطبع آن 2 فيها أخطاء sene‏ 
وثمة آمر آخر تفردت به هذه النسخة› تعلق بترتیب قسم مامه في 
الفصل الثاني من الباب الراب . فأول الفصل الثاني فيها: «ذكر قصة عمز 
رضي الله عنه في رجوعه من طريق الشام» لما بلغه أن الطاعون بها. .الخ 
وياتي بعده: اختلاف الصحابة في الخروجح من البلد الذي يقع به 
الطاعون». بينما وقح هذا ٣‏ الثاني في باقي ا وجاء الأول 


في الترتيب بعده. 

وظاهر الأمر أن اتفاق ثلاث نسخ على نسق من لتزتيب يقنضي . من 
المحقق العدول إليه» إ ولكتني لم أفعل لسببين: 

الأول: أن هذا لترتیب يوافق لترتیب الوازد في لفهرس لذي, وضغه 
الخافظ ٠‏ ل e‏ 
والثاني : ان هذه الخ فب a‏ ا سا ر الخ 


فیحتمل أن يکون لان ارو ی الزيادات إلى هذا 


الترتيب» فعدل الناسخ إليه . ویحتمل كذلك أن یکون اا نظر بنفسه إلى 
ترتيب الفهرس» فسار عليه لأن ا e‏ لاخقا ٤ ee‏ رأي 
للحافظ في ترتيب الكتاب. 
ب نسخة دار ٠الكتب‏ الظاهر ية ا 
رقمها )۳۱١۸(‏ [وفي المنتخب للاألباني طب ۳۳]» تقع في ۷ 0 
ورقات» مسطرتها (۱۸ ۵ ۲۰) سطراًء تتفاوت كلمات السطر بين (۸ إلى )٠٤‏ 
كلمة. کتبت بخط نسخي مقروء غير مشکول جلى سق واحد» نسخها 


O + 


محمد بن محمد بن محمد ین بهادر المؤمني الشافعي (ت : AYY‏ ھ) 7 في 
رجب» سنه )۸۷٤4(‏ ه. 
ا 

وعلى الصفحة الأخيرة تملك باسم «محمد بن علاء الدين الصباغ 
الشافعي القادريي الظاهري ٠»‏ مۇرخ بسنة )٠٠١4(‏ ه. وعليها مطالعة لزين 
العابدين محمد بن خليل رئيس بيمارستان السلطان محمد خان» مؤرخة بسنة 
(۱۰۳۹) ھ. 

وأثبت الناسخ نفسه في آخر النسخة وفاة الحافظ فقال: «توفي مؤلفه 
رحمه الله ء ليلة الح ثامن عشري ڏي الحجة الحرام» سنة النتين وحمسین 
وثمان مائة » ودفن بالقرافةء بالقرب من الشافعي رحمة الله عليهم أجمعينء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وفي الصفحة الأخيرة كذلك خاتمان لم أتبينهماء والظاهر أن أحدهما 
للمطالع والثاني اتلاك 

وفي النسخة استدراكات قليلةء وكلمة (بلغ) کما في الورقة (۷۹/ ب 
۸/ب. .(“ ولعلها من فعل المطالع › ولم ينص أحد على المقابلة. وهذه 
النسخة صحيحة عموماء غير أن فيها تفويتات كثيرة. وفيها زيادة في تاريخ 
الطواعين» يغلب الظن أن الناسخ هو الذي زادهاء وهي بخطه على كل حال. 
وكان الحافظ بلغ بها سنة ۸٤۸(‏ ه). فأكملها الناسخ إلى سنة (۸۷۳) ه. 
وفي الهامش إراء هذه الزيادة حاشية نصها: صن هنا لیس من کلام المصنف› 
فانه لم يدرك هذه الأيام» ولعله إلحاق من الناسخ أو غيره» والله أعلم»ء وخحط 
هذه الحاشية قريب من خط المطالع «محمد بن خليل». 


)١(‏ انظر ترجمته في الأعلام: ٤۸/۷‏ - 6۹4 معجم المؤلفین: ۲۹۷/۱۱؛ وهو أبو 
الفضلء كمال الدين» مؤرخ من فضلاء الشافعية» ولد في طرابلس الغرب» وتعلم 
بالقاهرة. له من الكتب «فتوح النصر في تاریخ ملوك مصر» و (مجموعة تواریخ 
التركمان». وغير ذلك . 


1 


ج س نسخة مكتبة أا صوفيا بالسليمانية (ف)' : 
رقمها (۸۸۰). تقع في )٠١٤(‏ ورقة» مسطرتها e )٠١(‏ 
تتفاوت کلمات السطر بين (۷ إلى ١‏ كلمة. کتبت بخط نسخی جید» غير 
مرل لی کی را دہ یا کے خاب ای اماس أحمد بن 
بدر الدين بن علي الخسني المصري الشافعي» ولم يصرح الناسخ بأنه هو 
الذي نسخهاء لکن هذ! یستفاد من قوله : «وافی الغراغ. .. باسم العبد الفقير 
إلى الله تعالى . . ٠.‏ وهذا لا يقوله أحد في الغالب إلا عن نقسه . وقد تم 
نسخها سنة )۸٠۲(‏ ه نهار الثلاثاء» ثالث عشري شهر ربيع الآخر»ء أي قبل 
وفاة الحافظ بشمانية أشهر تقريباًء A E‏ 
تلامیذه المعروفين. , | . 
الصفحة الأولى ملك باسم «محمد بن عبدالله بن اض ۴ 
الشافعي» (ت: ۸۷١‏ ه)» وهو فقيه متكلم معروف")» وخاتم کبیر باسم 
السلطان محمود حان. وعلى الصفحة المقابلة لهاوقفية ماسم 
السلطان المذكورء حررها «أحمد شيخ زاده» المفتش بأوقاف الحرمين 
الشريفين . وأسفل ذلك خاتم صغير غير واضح . وفي آخر النسخةء > في الورقة 
(1er)‏ تملك باسم (احمدين الحسن المصري»» وإزاءه تاريخ ۲ هھ 
ومن الورقة )101 /( إلى آخر السخة شار وا ات ` شعرية 9 شان 
لها بالطاعون» إلا ما کتبه المتملك «أحمد بن الحسن» بالعامية. . 
وعلى النسخة بعض التقييدات القليلة (كما في الورقة ١۲/أ)ء‏ وبعض 
الاستدراكات التي تدل على أنها مقروءة ومصححة غالبا . وقد سقط منها في 
التصوير الصفحة e‏ و(۱۰۱//). 


دة إل ا انت مصورة عن صورة. TT‏ 
(۲) انظر ترجمته في الأعلام: 7 معجم المۇلفین: ۲۲۳/٠۰‏ . 


o۲ 


وكان ينبغي أن أعتمد هذه النسخة أصلا لقدمها» ولكن الصورة التي كانت 
عندي «صورة عن صورة»» ولذلك لم تظهر في بعض الأحيان صفحات 
بكاملهاء أو ظهر منها شيء يسير. وهي إلى ذلك لا تتضمن الزيادات التي 
ألحقها الحافظ بالكتاب في المرة الثانيةء كما لا تتضمن الفهرس التفصيلي 
الذي وضعه المصنف» فهي منسوخة في الغالب من مسودة المصنئف» أو 
مبيضته الأولى » ولكنها صحيحة عموماً» وقد اعتمدتها في الكثير من الأحيان 
عند وقوع خلاف بين النسخ . 
د نسخة المكتبة العثمانية بحلب (ع): 


رقمها (١۲/ملحق)‏ تقع في )۷١(‏ ورقة بمقاس )٠١/۲۰(‏ سم» أسطرها 
متفاوت بین (۲۰ و ۲۱) سطراء وکذا کلمات السطر بین (۸ إلى )٠١‏ كلمات. 
کتبت بخط نسخي مختادء غير مشکول» على نسق واحد. نسخها محمد بن 
ناصر الدين الشفوني» سنة ٠٠٦٦(‏ هم. 

وعلى صفحة العنوان فوائد لا صلة لها بالطاعرن» بعضها بخط الناسخ 
أيهما أفضل مكة أو المدينة» وغير ذلك . ومثل زا يقال في آخر الكتاب» فقد 
ذكر الناسخ فيه بخطه أشياء حول النية والإرادة وغيرهماء بأسلوب ركيك. 


وعلى الصفحة الأولى من الكتاب وقفية باسم «الشيخ مصطفى 
الشربجي» لمدرسة عثماني . 


() انظر ترجمته في الهداية: ۲۸١/۲‏ وقد ذكر له كتاباً واحدا من تصنيفه؛ هو 
«الجوهر المكلون في فضائل الشام وجبل قاسيون»» وجعل وفاته سنه ٠٠٥١٤(‏ ه)؛ 
وهو خطاء سببه أن البغدادي قد أورد هذا الكتاب في الإيضاح: ۳۸٤/١‏ ولم 
ينسبه هناك لمؤلفه» ولكنه ذكر أنه فرغ منه سنة ٠٠٠١٤(‏ ه)» فاعتبر هذا التاريخ 
هو تاريخ وفاته» مع أن المفترض أن يقول: «كان حيأ سنة ٠٠١٤‏ ه)». وتبعه في 
هذا الوهم عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: ۷۲/٠۲‏ فجعل هذا تاريخ 
وفاته . والكتاب الذي بين أيديناء فرغ من نسخه سنة ۱٠۹١(‏ ه)» فقد توفي بعد 


هذا التاريخ › فليحرر في معجم المؤلفين والهدية. 


o" 


وهذه النسخة حافلة بالأحطاء الشنيعة» والبتر المتعمد الذي قز يبلغ 
أحياناً ثماني صفحات» ولذلك أتت النسخة في إحدى وسبعین ورقة . ومن 
النقص والبتر الذي فيها ما يقابل من ترقيم نسخة الأصل الأوراف: اا 
بتمامهاء ۸/ب نصف اصفحة» ۳ نتنصف صفحة» /۱٦‏ ب ۱۸//| و 
صفحات » ۸ 1 قريب من ثماني صفحات . . وهکذا), ' 

والمبتور من هذه االنسخة هو غالب ما له صلة بالصنعة الحديثية ت 

حتی أوشکت أن E‏ هذه النسخة اختصارا للكتاب وليس الكتاب 'نفسه» 
لكثرة النقص الذي فيها. 

وکنت أعتمدها الى م منتصف الكتاب» ا زات لسقمها وكثرة اخطاتها» 
بله النقص الذي فيهاء أن أضرب عنها صفحاًء وأتابع بما عندي. ثم رجعت 
إلى ما کنت اثبته من الهوامشء وألغیت غالب ما تفردت به من الخلافء 
وألغيت كذلك ما أشرت فيه إلى المبتور والمفوت. منهاء لكثرتهء ا 
أرجع إليها إلا عند الضرورة. 
ومن نسخ الكتاب التي لم اأقف عليها: 

نسختان في التيمورية تحت الأرقام (۱۹۸ و۳ مجامیع) ونسخ في کل 
من : أسعد أفندىء عاشر أفندي » کوبريلي (انظر ابن حجر: ۱).. وسمعت 
أن بالخرم المدني نسخة منه ايضاً: ونسخة في جامعة لندن فا ت 
۷ ه). ) 


ا ت في الكتاب: 

ت اة خا الثلاث على نسخة دار الأوقاف الشرفية لاصل» 
ووصع الزياداث بين أقواس مضلعة: 1]. 

۲- ضط مایدداج الى الضبط. سا ضبطه الحافظ في ادر کل بب او 


of 


- وضع الأحاديث المرفوعة بين قويسات : « »» ووضع الآيات القرآنية 
بين أقواس مزهرة: * 4. 

٤‏ عزو الآيات إلى أماكنهاء وتخريج الأحاديث التي سكت عليها 
الحافظ. أما ما حرّجه هو وأصدر فا فقد تجاوزتهء وأردت بتخریج ما 
سكت عليه تحقيق الفائدة المرجوة من الكتاب. 


٥‏ تصحیح ما وقم فيه تصحيف من المفردات بالرجوع إلى مظانهاء 
ومن الأسماء والتراجم بالرجوع إلى مظانها كذلك. 

٦‏ وضعت عناوين الأبواب في صفحات مستقلة› وعناوين الفصول في 
بدايات الصفحات . وأضفت إلى كل فصل رقمه كما هو في الفهرس» ووصعته 
بين أقواس مضلعة» محافظة مني على نسق الكتاب . وال [الفصل الأول]ء 
[القصل الثاني]. . إلخ»ء ولم يكن الحافظ قد ذكر هذا في غير الفهرس الذي 
وصعه. 

۷ جريت في كتابة ألفاظ الكتاب على الطرائق الإملائية المعاصرة» 
وكذا الآيات القرآنية. ) 


۸ جریت فى كتابة عبارات التحمل في الأسانيد» من مثل (ئناء آنا 
ناي حدثنا) على ما هو في نسخة الأصل› ولم أشر إلى الخلاف في ذلك 
لکثرتهء إلا عند ضرورة› أو ما كان له فائدة في الحكم على السندء کما لو ورد 
في نسخة (ثنا) وفي نسخة (عن)» فهذا يترتب عليه حكم بالتدليس» ولذلك 
تحريت فيه الدقة ما أمكن. 

٩‏ - نقلت أحيانا ما فسره الحافظ من الغريب في آخر كل باب» لأستعين 
به في شرح هذا الغریب مکان وروده من الکتاب . ما ما ضبطه هو بالحروف» 
فقد ضبطته في مکان وروده بالحر کات کما ضبطه» إلا إن خولف في ذلك . 


١‏ - عرفت ببعض الكتب غير المشهورةء و یعضسں التراجم مما وجدت 


e0 


١‏ شرحت من الغريب ما لم يشرحه الحافظ بالرجوع إلى مظانه. 
۲ س زودت الكتاب ببعض الفهارس› للآيات» وأطراف الأحاديث» 
والکتب الواردة في 2 الكتاب» وأسماء الرواة اس لهم وغير ذلك. 
۳ لم اشر إلى الخلاف في عبارات الترضى والترحم وما شاکلها! 
۴ هذا عدا ما قدمته للکتاب» مما ظننت فيه فائدة علمية للعاملين 
في هذه الميادين . ) 
ا الاب تی یادا رید ت 
وأن لا يجعل ما علمنا وبالاً عليناء وأن يلهمنا السداد في الأمر كلهء إنه حسبنا 
وعم الوكيل › ولا حول ولا قوة إ 1 بالل العلي العظيم . 
۰ جمادی الأولى / “۰ اھ 
1۹ شباط / 7م 


٦ 
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| اماب الوإزوت ف الطاعون 2 


برعا اف لا هام ون 

ون اا هاجت ننھ ل 5ت وسار 
الاعا ن بے بع الإسالى ور لځ بي ځچسة اپواب 
ااه ب الأول ی 4برره! ہا ہا با لتاپ وا لتمریف به 

RD i‏ اب 
ي اماز 3 رخو 


ل ناپ بل لمق ار ا 


RSS aA ia fm 
4 E, ا‎ ٠ aff 


طخو مط بعرق لبن 


لن مام ما ى وجا انلښن او 


E 


“ج 


E ۰ 6 جه‎ 


* عن معاد ور رع ربمم ابوزرګه را سه رمر الع‎ re hy 


۸ے مم قال روب عبرا چیب جععر فوکره زز 
a‏ کر 


2 


د ذصارلاست 
جك صن : يڪان ممن حض رو قد وق لي هلا ریت 
غالا | خرا لځتا ب وس لر ونو قال مصنفه سرا 


مڑ. 0 0% ر دمولانا ج لاسلا فاضي فضا ة بقہة اهر بن 


TE: ”‏ ہے حاففط سن 


و 8 


n 


رادا مزه اننع بوجوده وان لز 
الاخرة سنة تلات وتااین وتمان فا ية اواغچرلہ رحره 
صلی ند عار سبرنا تهر راء وک ولمعا ن و ) 
وستمن وال فالخ کل العبوالفة 
جامدا مسلا ماد | 
اعل مات الس ` TEE Tha j DIY‏ : 
الدانها تیار نشا مو غا با كما باذنغنى !لماز اشن 
لاتم غلا شا هر ویغا با ويزنب ا اق علب 


سید ا ارس لین ا بوالفضل أرب الکسفلون 
)1 من ی چاری 


وا لفصيص علي لار دة لبس پعن زز ! وجب له 


۰ د بلا ابص م أل رزدة والكشف مع العدمر 


هده لارا ون متو عة اا لز راهنا , 
االسيقرن 


الصفحة الأولى والأخيرة من نسخة العثمانية (ع) 
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لآالډالارس ا ر 


انظ جمد ر رالمستلان 


و 


لرل وارد 


نالور 
رب يسر وأعن“ 


الحمد لله على كل جال ونعوذ بالله من أحوال أهل النارء 
ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» إنه هو العفو" الغفار. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء مقدّر الأرزاق" والأعمارء 
والمتطول على المقصرين في عبادته بالنعم التي ليست بقصار. ونشهد 
أن محمد عبده ورسوله المصطفىْ المختارء ملاد الخلائق في النوازل 
الكبار» والشافع المشفع فيمن أوبقته الكبائر بخلاصه من غضب 
الملك الجبار. صلى الله عليه وعلى آله المتقين الأبرار» صلاة وسلاما 
دائمين أناءَ الليل وأطراف النهار. 


أما بعد: 


فقد تكرر سؤالٌ الإخوان - نفع الله بهم - في جمع الأخبار الواردة 
في الطاعون» مع شرح غريبهاء وتيسير معانيها على الأفهام وتقريبهاء 
وتبيین أحكامهاء وتحسین أقسامها. فأجبت رغبتهم في ذلك والله 
سال الاعانة ف جمیع المسالك . 
(۸) ف: EA‏ وهلنامنأمرنارشَدا). 
(۲) ف: الغفور. 
(۳) بعدها في ف» ع والأعمال. 


٥ 


]1/ب[ 


ورتبته على e‏ 
الباب الأول: في مبدأه. 
E‏ ۴ فن التعريف به. 
الثالث : في E‏ کونه شهادة . 2 
الرابع : في الخروج یک والدخول 


ST TE e 


8 کا أو اسم وسقت الأحاديث موف الأسانيد غالبا ی 


ا أخرجها/ من الأئمةء وعلى حكمها من الصحة أو 
و لها سان عه ا وها رى وض 


«بذل الماعون في الطاعون» ٠‏ 


۴ 


والله اال أن Y٤‏ يجعل ما علمنا علينا وبالاء ران ا 8 
الحستیٰ بفضله وکرمه سبحانه وتعالی. ۰ 


و 


ذکر فهر ست فصول أبوابه 
الباب الأول: فى مبدأ الطاعون» وفيه أربعة فصول : 
الأول: في ا که را عل م مک 


e 9 )(‏ وظ: ضمنت» ا من ف E.‏ بدلیل التعدي بالباء: «بفصل». 

(۳) (باب). لیس في ظ. ١‏ 

() ف ظ: وبذدل الماعون في فوائد الطاعون»ء 2 المنوان بعد سرد الفهرس في 
ظ» كالأصل. ٠ ١‏ 

(ه) القهرس ليس ی ف وقد أشرنا في المقدمة ای سبب ذلك. 

) CEO 


1٦ 


الثاني: في بيان كونه رحمة لأمة محمد بل . 
الثالث: في بيان مَنْ نرّل عليه الرجرٌ المذكور من القدماء. 
الرابع : فی بیان ما يشکل منه. 


الباب الثاني : في التعريف به» وفيه تسعة فصول : 

الأول: في ذكر اشتقاقه. 

الثاني : في بيان أن الطاعون ا باء. 

الثالث : في سياق الأحاديث الواردة فيه وبيان کونه من وخحز الجن . 

الرابع : في ذكر الجواب عن إشكال ورد عليه. 

الخامس: في ذكر كيفية الجمع ين و وو 
و «آعدائکم» . 

السادس: في ذكر بيان أن الجن قد يُسَلّطون على الإنس بغير 

FF الؤخز.‎ 

السابع : في ذكر الحكمة في تسليط الجن.. ا 

الثامن : في ذكر الآثار الواردة في الأذكار التي تحرس قائلها من كيد 
الجن ؛ فمنها آثار في بیان آیات من ا ومنها 8 بیان 
أدعية نويه . 


التاسع : في ذکر بيان ما ینکر في ٠‏ هذا الباب.. 


الباب الثالث: / في بيان ان الطاعون شهادة للمسلمين . وفيه [Î/Y]‏ 
عشزة فصول : 
الأول: في سياق الأحاديث الواردة في ذلك. 
الثاني: في ذكر الدليل على أن الشهادة قد تحصل بالنية. 
الثالث : في ذکر معنى .الشهيد. ٠‏ 


1¥ 


الرابع : في ت جواب من استشكل الدعاء بالشهادة مع ٣‏ ن فيه 
تمکین الكاف () ف قتل المسلمء وتمني المعصية 

الخامس: في ذكر الدليل على تفاوت الشهداء ذ في الفضل . ) 

السادس : ي ذکر الدليل على a‏ م 
الشهداء بغير غير القتل إل الطاعون. فإنه يساويه. ‏ 

السابع: في الشروط التي E‏ شهید الطاعرن شهید 
المعركة. 

الثامن : في ذكر الجواب عن دعاء النبي ييه للمدينة ان لا يدخلها. 
الطاعون مح کونه شهادة . | . 

التاسع: في ذكر الجواب عن حديث ورد ن عل و 

- الطاعون 2 ا رحمة» وفيه بيان السبب في ر e‏ | 
الطاعرن. 

العاشر: في ذکر بیان ما اا من الناظ هذا الباب. 


الباب الرابع : في حکم البلد الذي يقع به الطاعون . وفيه أربعة ) 
فصول : ا ۳ 
الأول: في ذكر الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع فيه فرارا 
منه . i‏ 
الثاني : في ذكر قصة عمر رضي الله عنه في رجوعه من طریق 0 
) لما بلغه أن الطاعون وقح بالشام وخبر عبدالرحمن بن جوف في 
[/ ب[ ذلك / وسیاق الأحبار الشاهدة لصحة ذلك ما بین 
وموقوفة » وبیان اخحتلاف الصحابة في ذلك ومن عم من ) 


)( 0 
)( في الأصل : في » وأثبت ا في ظ» 1d‏ 


1A 


العلماءء وبيان حكم من خرج فار منه» وما اعتل به من أجاز 
الفرار"“ء وبيان الرد عليهم من أوجه» فيها بيان الجمع بين 
خا : ولا عدري» وعدت فر من المجذوم فرارك من 
الأسد». 

الثالث: في ذكر بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد 
الذي يقع به الطاعون. 

الرابع : في ذكر بيان ما أشكل من ألفاظ هذا الباب. 


الباب الخامس: في معرفة ما يشرع فعله في الطاعون بعد 
وقوعه . وفيه خحمسة فصول : 
الأول: هل يشرع الدعاء برفعه أولا؟ وعلى الأول هل يشرع 
الاجتماع لذلك إذا وقع عاماً أو لا؟ وعلى الثاني“ هل يكتفى فيه 
بالقنوت كما في سائر النوازلء أو يقاس على النازلة الخاصة 
فيشرع الصوم قبله» ثم الخروج إلى الصحراء كما في 
الاستسقاء؟ . 
الثاني : هل الطاعون إذا وقع عاماً بالنسبة للشخص الواحد كالمرض 
المخوف إذا حصل له أو لا؟. 
الثالث: في بيان ما يحترز به أيام وقوع الطاعون وغيره من الأمراض 
العامة» واتصل بذلك الكلام على العدوى أيضاً. 
الرابع : في الآداب المتعلقة بمن أصابه الطاعونُ؛ وهي“ التوجّه 
إلى الله تعالى لسؤال العافيةء والصبر على القضاء والرضا به 
)١(‏ (الفرار) ليست في ظ. (۲) (حدیث) ليست في ظ. 


)( ي الأصل : الأول والتوجيه من ظ» E‏ 
(٤(‏ في الأصل: هل › والتوجيه من ظ› ع 


1۹ 


1/3[ : :وحسن الظن بالله تعالی» وبیان أدب العيادة / وفضلهاء ا 
يدعو به العائد من الآثار القوية. 9 E‏ 
الخامس: في ذکر بیان ما يشکل من الفاظ هذا الباب. ا 
وفي آخر الكتاب خحاتمة في بيان الطواعين ا في انام 

ونبذة مما قیل يه 


8 بعدها في ظ: (وسقت الأحاديث محذوفة الأسانيد. .)» وقد تقدم في اول 
الخطيةء فهو تکرار من الناسخ» وجاء فيه في EN‏ الكتاب:. (وسميته بذل ' 
الماعون في فضل. الطاعون)» وکا قد أورده هناك بلفظ : : «فوانده كم آشرناء وانظر 

e‏ المقدمة حول عنوان الكتاب. 


Y » 


۱ 
لباب الأول 


في مبداً | 
لطاعون 


[الفصل الأول] 


[في بیان کونه رجزا على من مضی]“ 


آخبرنی آبو المعالى الأزهري قال : آنا أو محمد بن صاعد قال ٠‏ 
آبا أر القاس الان فال اا بوعل الي فل أا ان 
کو ملك فال ا عدا ن ادن میدن حل قل 
حدثني آي قال: نا محمد بن جعفر قال: تنا شعبة» عن حبيب بن 
أبي ثابت قال: كنت بالمدينة فبلغني أن الطاعون بالكوفة» فلقيت 
ا سعد - يعني ابن ابي وقاص - فسالته فقال: [سمعت]) 
أسامة بن زنك نخدت سعدا أن رسول الله هة قال : 

«إن؛ هذا الوجع رجس وعذاب - أو بقية عذاب» حبيبٌ يشك - 

م 
عدب“ به ناس من قبلكم. . .» الحديث. 

وهكذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث شعبة . ورواه 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» وقال: عن إبراهيم بن سعد» عن 
أسامة وسعد جميعأًء أخرجه مسلم أيضاً. ورواه الثوري عن حبيب 


. سقط العنوان من سائر الأصولء وأثيته من الفهرس‎ )١( 

(۲) (ابن) ليست في ظ. (۳) من ظ» ف. 

)٤(‏ (إن) ليست في ف ع. 

(ه) في ف: (يوشك أن يعذب) مکان: (يشك - عذاب) - تحريف. 


AZ 


[۳/ب] فقال: عن اا سعد» عن أسامة وسغد / وخحزيمة ا ابت . 
وبه إلى الإمام أحمد قال: حدنا وکیع 7ج[ . 
أت على إبراهيم بن أحمد التنوخي بالقاهرة» وإبراهيم بن | 
محمد المؤذن بمكة» كلاهما ان احمل بن ابي طالب سماعاً قال: نبا آيو ٠‏ 
المج بر اللي فل آنا ابر الرقت فال با ارين بن مح ` 
قال : أنبا عبدالله بن أعين قال: أنبا إبراهيم بن خزيم قال: ثنا 
عبد“ بن حميد قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا 2 
الجراح (ح). a‏ 
وقراته عالباً على ١‏ م الحسن التنوخية عن أ ي الفضل بن قدامة " 
قال : انبا محمود ر بن إبراهيم في «کتابه» قال: آنا I‏ 
عمر قال: أنبا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم قال: أنبا إبراهيم بن 
عبداللة الأصبهانى قال: تنا الحسين بن إسماعيل المحاملى قال: ننا 
محمد بن عبدالله المخرمي TS‏ ثنا E‏ 
حبيب بن أبي ثابٹ» عن إبراهيم بن عل : عن سعد بن مالك 
وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا: قال 
رسول الله د : 
إن هدا الظاعرن رجز a‏ اي عذب به قوم ...» 
الحديث. لفظ بي بكر بن أبي شيبة. 


(۱) في الال بني ؛ والصواب في سائر النسخ . 

(۲) من ظ» ف. ۰ (۳) ف : الليئي - تصحيف. e‏ 

)٤(‏ ف: عبدالله» والمشهور من اسمه «عبده» وقیل: عبدالحمید (انظر: طبقات 
الحفاظ للسيوطي : 4 - (re‏ .` | ) 

)٠(‏ ظ: المخزمي» وقد ضبطها الحافظ كما أثبته فى آخر الباب. 

۰ ظ: اسك تورف‎ )٩( 
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[و] أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة"“ على الموافقة. 
وكيع» فوقع لنا بدلا عالياً جداً. 
ورواه عامر بن سعد ا عن أسامة : 


أخبرني الشيخ أبو الفرج بن العربي”“ الغزي قال: أنبا أبو 


الحسن بن قریش قراءة عليه ونا أسمع» يقراءة اللحافظ ا الفتح 


اليعمريء قال: أنبا إسماعيل بن عبدالقوي بن عزون قال: قرىء على 
فاطمة بنت سعد الخير» وأنا أسمع»ء أن فاطمة بنت عبدالله بن 
أحمد بن إبراهيم الجورّدانيةء أخبرتهم بقراءة الحافظ أبي" محمد 
اليونارتي قالت: وآنا حاضرة أسمع: أنبا محمد بن عبدالله بن ريذة 
قال: آنبا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال: أنبا إسحاق بن 
إبراهيم الدَبري قال: أنبا عبدالرزاق قال: أنبا معمر» عن الزهري› 
عن عامر بن سعد» عن أسامة بن زید رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله د : 

«إن هذا الوباء رجز أهلك°' الله به بعض وقد بقي في 
الأرض منه شيء يجي ء ااا ويذهب أجاا . » الحديث . 


أخرجه أحمد عن عبدالرزاق على الموافقة العالية. وأخرجه 
وخحالفه مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر. 


)١(‏ ظ: (عن أبي شيبة) مكان: (عن أبي بكربن أبي شيبة)» وهو خطاً ظاهر. 
(۲) (ابن) ليست في ف. و(العربي) ليست في ظ. 

(۳) في الأصل: ابن» والصواب في ظ» ف. 

)٤(‏ ف: قد أهلك. 
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ات عل الا ت مجند الق سا يكن ن 
محمد بن عبدالحميد» عن إسماعيل بن عبدالقوي بن عزون سماعاً 
بهذا الإسناد إلى الطبرانى - قال: ثنا معاذبن المثنى قال: ثنا مسدد 
له ا وال ن اد ال ايا جر عن العو ع0 
ا E‏ قال رسول الله و  :‏ ) 

فذکره غير انه قال: - «عذب به الأمم قبلكم. . .» الحديث. 


وهذا الاختلاف ا اتر له بدليل رواية الأعمش الشوري 
الماضيتين قبل » حیث حمعا فیھها() بین r‏ وسعد. ) ) 
وبه إلى الطبراني قال : ٿنا هارون بن کامل قال : تنا عبدانه بن 
صالح قال: حدثني الليث - واللفظ له-. 
قال: وحدثنا إسماعيل بن الحسن قال: ثنا أحمد بن صالح ‏ ا 
ننا ابن وهب . کلاهما عن يونس › عن ابن شهاب› نحو حديث 
عبدالرزاق» ولفظه: 


رأ هدا و ا السقم - - رجز غذب به بعص الان بم 
تم بعي بعد في الأرض؛ فيذهب المرة ويأتي الأخرى». 

ا ابن خزيمة من طريق ابن وهب . وهکذا ارواه غامة 
أصحاب الزهري aie]‏ عن عامر بن E‏ عن أسامة وك 
رضي الله عنهما [وحده]. وقد رواه ابن أبي ذئب”“ عن الزهزي 
سند آخر. : ) : 
eT ETE (۱(‏ 

(۲) في الأصل وظ: فيهاء r‏ ر 
(۳) ظ: عامة- - تحريف. )٤(‏ من ف» و (عن) ليست في ظ. , 
(#) من ظ» فا ٠ا‏ 0 ی ورف 
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وبه إلى الطبراني قال: ثنا عمرو' بن حفص السدوسي قال: ثنا 
عاصم بن علي قال: ثنا ابن آبي ذئب» عن الزهري» عن سالم - هوابن 
عبدالله بن عمر-» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» أن“ عبدالرحمن بن 
عوف أخبرهم - وهو في طريق الشام» لما بلغه أن بها الطاعون - عن 
النبي يل/ أنه قال: [Î/e]‏ 

«إن هذا الوجع - أو السقم عذاب عذب به" من کان 
قبلكم . . .» الحديث. 

ورواه محمد بن المنكدر وسالم - مولى أبي النضر - وعمرو بن 
دينار» كلهم عن عامر بن سعد» عن أسامة. البخاري ومسلم 
من طريقه. وفي بعض طرقه: «عذب به بعض بني إسرائيل». 

وفي رواية عمروبن دينار» عن عامر بن سعد: جاء رجل إلى 
سعد بن أبى وقاص يسأله عن الطاعون - وعنده أسامة - فقال أسامة 
رضي الله عنه : أنا أخبرك. . . فذكر الحديث. 


وهذا لا يدفع الرواية عن سعد لاحتمال موافقته أسامة بأن 
يكون تذكر الحديث لما حدث" أسامة. 


وقد أقدم ابن عبدالبر على تخطئة الرواية عن غير أسامة» وتبعه 
عياض» وليس نجيد والله تعالى أعلم. وسيجيء ما يتعلق ببقية هذا 


(۱) ف: عمر- تحریف. 

(۲) مکانها في ظ: ابن - تحریف. 

(۳) ف: عذب الله به. 

)٤(‏ قوله: (سالم - مولى) ليس في ظ. 

() قوله: (أسامة رضي الله عنه) ليس في ف. 
)٩(‏ (به) ليست في ف. 
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ا [الفصل الثاني] 
ذكر البيان بأن الطاعون إنما كان عذاباً ٠‏ 
على الكفرة فيمن مضي لا على المسلمين منهم» . 


وأنه لمۋمني هذه الأمة رحمة وشهادة 


قال الإمام أحمد: ثنا یزید - هو ابن هارون ‏ قال: ا ٠‏ 

عبيد قال: سمعت؛ أبا عسيب - مولى رسول الله ية - يحدث عن 

زسول الله عل [قال]): ا 

ا جبریل عليه السلا م بالحمی والطاعون» فأمسکت' الحمى 

(ه/ب] بالمدينةء وأرسلت الطاعون إلى الشام /ء والطاعون شهادة لامتي 
ورحمة لهم ورجس على الكافر»“. ِ 

LRG SI o 

إبراهيم بن صالح العجمي". أن“ يوسف بن خليل الحافظ أخبرهم 

قال : با خلیل بن ! بدر قال: : أنبا الحسن بن أحمد ار قال: انبا 


(1) من ف ع. ٠‏ 
(۲) في المسند :)۸٠/١(‏ الكافرين 
(۳) ظ: الحجي - تحريف» وقد 0 الحافظ في ا (وهي فاطمة بنت محمد ' 
ت: ۸٠۴‏ ه)» من المجمع (ق ١٠/ب-‏ نسخة المتحف) باسم: 0 
صالح بن العجم. 
)٤(‏ ف: عن» وما ۰ من الأصل أصح . 


۷۸ 


أحمد بن عبدالله الحافظ قال: ثنا أحمد بن يوسف قال: ثنا الحارث بن 
محمد قال: نا يزيد بن هارون قال: ٹنا مسلم بن عبيد - أبو نصيرة - 
قال: سمعت ابا عسيب. . . فذكر مثله سواء» لکن قال في اخره: 
«على الكافرين». 


هذا حدیث حسن . و«أبو سیب ) - بمهملتين وآخحره موحده » 
بوزل عظيم - اسمه «أحمر»"» وهو بکنیته اشهر. وقد وقح لنا حديثه 
هذا بعلو فى «معجم الطبراني» و«المعرفة» لابن منده. ولفظه في 
«الطبرانى»: «فأرسلت الحمى إلى اء . وله حدیث آخر آخرجه له 
a‏ 

والراوي عله «أبو تصيرة) - بنون ومهملة» مصعر -. وأبوه) 
«غبيد» - بالتصغير أيضا - وهو نقه عند أحمد وغیره . 

ولحدیثه شواهد: منها فی البخاري عن عائشة رضى الله عنها 
أنه"“: ركان عذاباً يبعثه الله تعالى على من يشاءء فجعله رحمة 
للمؤمنين) . وسيأتى فى الباب الثالث. ويأتى فيه أخبار أخرى في كونه 

وقريب من التفسير المذكورء ما أحرجه ابن/ أبى الدنيا من طريق 
أنس بن مالك رضى الله عنه» أنه دحل على عائشة رضي الله عنهاء هو 


)١(‏ ظ: هو. 

(۲) وانظر ترجمته فی الاصابة: ۲۲/۱ ٠۳۳/٤١‏ وقيل: هو سفينة مولى أم سلمة 
رضى الله عنهاء واستبعد الحافظ ذلك. 

)۳( ا س 

)٤(‏ في الأصل وف: أبوء والتوجيه من ظ. 

. ظ: عنه- تصحیف‎ )٥( 

)٦(‏ ف: أن ما. 


۷۹ 


(i/ 1 


الزلزلة؟ قالت: 0 

(إذا استباحوا ,الزنا» وشربوا الخمر» وضربوا بالمعازف غار الله 
تعالى في سمائه فقال e‏ تزلزلي بهم » فان تابوا ونزعوا ولا 
هدمتي 0 عل ( ) 

قال : ا 1 لەژىين. أعذايا قالت : بل چ ورحمة 
الحديث . 


(١(‏ من ظ» ف 
)1( في الأصلل : i‏ والصواتب في. باقي النسخ . 
(۳) (به) ليست في ف ومکانها في ع : منه. 


An 


[الفصل الثالث] 
ذكر بيان الرجز المذكور ومن نزل عله 


قرأت على فاطمة المقدسية» عن عبدالسرحيم" بن عبد 
المحسن »› ن عبدالغني بن سلیمان أخبرهم قال : أنبا عشیر بن علي 
قال ) : آنا مرشد بن یحی المديني » ومحمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
الحطات“ فاا : أنبا بو الحسن محمد بن الحسء () القهستانى قال : 
نبا أبو الحسن على بن حسان قال: ثنا أبو جعفر محمد بن عبدالله بن 
سلیمان قال: ثنا عثمان/ - هو اين بي شيبة - قال: ثنا يعلى بن عبيد [٦/ب]‏ 
قال : ثنا سفیان . 

وحدتنا عبداله بن الحكم قال : تنا عبيد الله بن موسی › عن 
إسرائيإ“» قالا: نا بو إسحاق» عن عمارة- هور ابن عبد الله 
السلولى - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

(أن من الأنبياء عصاه قومهء فقيل له: نقتلهم [بالجوع]؟0) 
قال: لا. قال: نسلط عليهم عدوا من غيرهم؟ قال: لاء ولکن موت 
)١(‏ في الأصل: عبدالرحمن» والصواب في باقي النسخ . 
(۲) سقط من المسند «عشير بن علي» في ظ . 
(۳) ف ظ: الخطاب» وقد ضبطها المصنف بالمهملة في آخر الباب. 
(4( في الأصل : بو الحسن بن محمد والتصويب من ظ)› ف. 
(ه) ظ: إسماعيلء وفوقها إشارة تخطئة. 
(CY‏ من ظ› ف» ع. 
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ديق . قال عليٌ: ٠‏ فسلط الله تعالى”“ عليهم الطاعون» فجعل يقل 
العدد ویحرق القلوب) . أمظ سمیان› ولفظ إسرائيل نحوه» وزاد: 
(وهو بقية عذاب عذب به من کان قبلکم). 

هذا ا حسن » | مط ۳ فی «مسنده» a ٩‏ وکأنه 


ا ا إذ لا مجال للرأي فيه. 
م ۰ في «المبتداء 2 اسحای) في سہب تأسیس داود عليه 


أن الله تىلى اپ ایی أن بني سرایل قد کار نمم 


المد 1 الطاعرن ثلاثة فخنرهم 
فقالوا: آنت نبينا فاختر لنا. فقال: أما الجوع فإنه بلاء فاضح لا 
ضبز غلية» ٠وأما‏ العذو فل بقية معهء فاختار لهم الطاعون. فمات منهم 
إلى أن زالت الشمس سبعون ألفا/» ويقال: مائة ألف. . فتضرع داود 
إلى الله تعالى» فرفعبه عنهم . فقال داود: إن الله تعالی قد" n:‏ 
فاحدثوا لله شكرأاً بقدر ما أبلاكم . فشرع في تأسيس المسجد إلى أن 
کان إکماله على ید ولده سليمان عليهما الصلاة والسلام. 


ووجدت أصل: هذا الحديث عند أحمد e‏ في الکری 


)١(‏ (علي) ليست في ظ. 

(۲) قوله: (الله تعالی) لیس في ف؛ على البناء للمجهول. 
(۳) ظ: مطیر - تصحیف 

)٤(‏ في الأصل : بسنده» وفي ظ  :‏ بمسنده» وما أثبته في ف. 
(ه) (أيام) ليست في ظ.. ) 
)١(‏ ظ: آنبیناء مکان: ie f‏ 


AT 


بي ليلى» عن صهيب مرفوعاً. وصححه ابن حبان؛ لکن لم يسم فيه 
«داود»» وقال: «الموت» بَدَلَ «الطاعون». وفي آخره أنه کا كان يقول 
عقب صلاة العصر- وفي رواية: الفجر-: «اللهم بك أقاتل» وبك 
أحاول - وفي رواية: أصاول ء ولا حول ولا قوة إلا بك». 

وأخرج عبد بن حميد وأبو جعفر الطبري - واللفظ له - وأبو 
محمد بن أبي حاتم في «تفاسيرهم» وإبراهيم الحربي في «غريبه» 
باختصار» كلهم من طريق يعقوب بن عبدالله بن سعد القَمي» عن 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: 

(أمر موسى عليه الصلاة والسلام قومه من بنى إسرائيل» وذلك 
بعدما جاء قوم فرعول الآيات الخمس: الطوفان. . وا ذکر الله تعالی 

في الآية - يعني قوله تعالى : فارسا علیپم الطوقَانَ واد . . .4 

-» فلم يۇمنوا وم يرسلوا معه بني إسرائيل. فقال: ليذبح كل 
رجل منکم کبشاً/› ثم لیخضب کفه في دمه ثم لیضرب به على 
بابه . 

فقال القبط لبني إسرائيل: لم اون هذا الدم على أبوابكم؟ 
فقالوا: إن الله سبحانه يرسل عليكم عذابا يقتلكم وتهلكون. فقال 
القبط : فما يعرفكم الله إلا بهذه العلامات؟ فقالوا: هكذا أمرنا نبينا. 
فأصبحوا وقد طعن من قوم فرعون سبعون” ألفاً. فأمسوا وهم 
يتدافنون . فقال فرعون عند ذلك لموس عليه الصلاة والسلام: ادع 


)١(‏ ف: اللقمي ٠‏ وهو تصحيف › لأنه منسوب إلى وف وسياتي ضبطه قرا 
ارس مر ر2 ر سے ا ےرت ل اپ را ا ر ا کر 2 رو ر سردو ه 
(۲) تتمتها: «. وراد والقَمَلَ والضفاوع والدم ءات ي مفصلت فاستکبروا 
روما رم4 الأعراف: .٠١۳‏ 
(") ف: سبعين - لحن . 


AY 


[¥/ب] 


[1/۸] 


6 کک اھک وا کین گات کان - وهو الطاعون ۔ لوم 
1 ك ورلن مع لک ب سیل 4 . فدعا رب فکشفه عله 

هذا ۰ قوي اللإسناد. as‏ بضم القاف وتشدید 
الميم - نسبة لی و۵: بلد مشهور في العجم. وهو أشعري 
ا إبا ‏ الحسن؛ قواه النسائي» ووڻقه الطبرائي» وقال 
الدارقطني : ليس القوي» وذکره ابن حبان في «الثقات» . 


وشیخه «جعفر بن أ بي المغيرة» خزاعي النسب» وهو فمي ایشا 
وهو تابعي صغير . واسم م آي المغيرة «دینار» ؛ فاده بو نعيم في «تاريخ 
أصبهان». وقال ابن منده: ليس بقوي» ونقل ابن شاهين تولیقه عن 
أحمد» وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من «الثقات» . وأخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد»» وا بو داود والترمذي والنسائي . وقد 
أبو داود في کتاب الصااة من / «السنن» عن محمد بن حميد قال : 
سمعت يعقوب القني يقول: کل شيءَ حدتکم عن جعفر» عن 
سعيد» عن النبي بء فهو مسند عن ابن عباس. انتهی . ٤‏ 
وأخرج ابن بي حاتم من وجه آخر عن يعقوب بعض هذا 
ال بذکر ابن عباس فيه. وأخرجه الطبري“ كذلك. لكن 
أدخل بين سعيد بن اجبير وابن غان رج الأول ات 
وأخرج الطبري واب آي حاتم» من طریتق ابن ا نجیح» 
عن مجاهد قال : - يعني المذكور في الآية و - هو 
الطاعون. وذكر فيه قول أخریء أرجحها أنه الماء. 


8T )1(‏ 6 : ) (۲) ظ: ی تحريفا. 
)۳( و الطبراني - تحريف. ) 9ا لیت في ف. 


۸٤ 


[و] من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: الرجز العذاب. 
وهذا لا ينافي الحديث الماضي أنه الطاعون» فقد ثبت وصفه بأنه 
عذاب . وبهذا أجاب إبراهيم الحربي في «غريبه»» بعد أن أخرج أثر 
محاهد هذا. 

ويستفاد منه أن المراد بالذين أصابهم الرجز في حديث أسامة"» 
هم قوم فرعون. قال عياض في قوله: «رجز على بني إسرائيل» : قیل : 
مات من بني إسرائيل في ساعة واحدة عشرون ألفاء وقيل: سبعون 
ألفاً. 

قلت : قد خرجت الثاني » لکنهم کانوا من قوم فرعون لا من بني 
ارال 

ثم وقفت على المستند في ذلك؛ وهو ما أخرجه الطبري من 
طريق. سليمان التيمي ؛ التابعي المشهور» عن سيار“: 

(أن رجلا کان يقال له بَلْعام» كان/ مجاب الدعوةء وأن موسی 
آقبل في بني إسرائيل» يريد الأرض التي فيها بلعام» فرعبوا منه رعبا 
شديدا. قال: فاتوا بلعام فقالوا: ادع الله عليهم. قال: حتى أوامر 
ول فوامر» فقيل له: لا تدع عليهم فإنهم عبادي ونبيهم معهم . 
قال: فأهدّوا له هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقال: حتى آوامر ربي . فوامر 
فلم يرجع إليه شيء. فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما 
نهاك في المرة الأولى . 

قال : فأخذ يدعو عليهم» فيجري على لسانه الدعاء على قومه» 
وإذا أراد أن يدعو لقومه دعا أن يفتح لموس وجيشه. فلاموه» فقال: 


)١(‏ تقدم حديثه في أول الباب. (۲) ظ› ع: يسار تحریف. 


A٥ 


[/۸] 


[1/4] 


ما يجري على لسائي إلا هکذاء وکن سادلکم على ار ع از 
یکون فيه هلاکهم . إن الله تعالى يبغخض الزناء وإنهم إن وقعوا ف في الزنا ٤‏ 
هلكواء . فأخرجوا النساءء فلیستقبلتهم» فإنهم قوم مسافرون» فعس أن ٠‏ 
یزنوا فیهلکوا. ر 

0 للملك بنت بها من الجمال ما الله به e‏ فقال لها 
أبوها: لا تمکني من: نفسك إلا موسی . . قال: فوقعوا فى الزنا. قال: 
نرادا" راس سبط من الأسباط على نفسها . فقالت: UL‏ 
نفسي إلا موسىٰ . قال: إ إن منزلتي من موسى كذا وكذا. فأرسلت إلى 


قال : ويأتيهما رجل من بني هارول ومعه الرمح › فيطغنهما. 
وآیده الله الى بقوة» ۰ E‏ ۰ على رمحه» 
8 حدذدیث و جيك لاساد با اي 2 ا 
حبہان في قات التابعين . ٤‏ 
وقد 4 الطبري هذه القصة اا و طرث ب 
ر اط والسلام» لما نزل في أرض. بني كنعان» 
نی قوم بم إلى فقالوا: هذا موسى جاء في بني 7 


)١(‏ في الأصل وظ» ع: اعلم نھ ا 
(۲) ظ:؛ فراودها. : 


( ظ» ع : بلعام» ر لأنه ورد في له الرواية دون مد وق ضصرطه الحافظ ي 


آخر الباب . 


A1 


لیخرجنا من بلادك. . .) فذكر القصة نحوه وأبسط منه. وقال فیه: (ثم 
قال: لم يبق إلا المكر والحيلةء جملوا النساء» وأعطوهن السلع»› 
وأرسلوهن إلى العسكر» فإنهم إن زنا رجل منهم واحد“ كفيتموهم . 
ففعلوا. فلما دخل النساء العسكر» مرت امرآة من الكنعانيين اسمها 
«کشتا") بنت صور» برجل من عظماء بني ٳسرائيل» وهو «زمري بن 
شاؤم»؛ رأس سبط شمعون بن يعقوب . فقام إليها» فأخذ بيدها حين 
أعجبه جمالهاء ثم أقبل حت وقف بها على موسى عليه الصلاة 
والسلام» فقال: إني" أظنك ستقول: هذه حرام عليك؟ قال: 
[أجل]“» هي حرام عليك» لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك في هذا. 
ودخحل [بها]“ قبته» فوقع علیها". 

فأرسل الله الطاعون في بني إسرائيل. وكان «فنحاص بن 
العّيزار بن هارون» صاحب أمر موسىٰ» وكان قد“ أعطي بسطة في 
الخلق وقوة في البطش» وكان غاثباأء فجاء والطاعون/ يجوس في بني 
إسرائيل . فأخبر الخبرء فأخذ حربته ثم دخل القبةء فانتظمهما بحربته 
وهما متضاجعان. ثم خرج بهما وجعل يقول: اللهم هكذا نقعل بمن 
يعصيك. وفع الطاعون» فحسب من هلك من الطاعون» فيما بين أن 
أصاب زمري المرآة إلى أن قتله فنحاص»ء سبعون ألفاً. والمقلل 
يقول: عشرون ألفا) . 

وأخرج الطبري”“ هذه القصة مختصرة من أوجه» لكن ما فيها 


. واحد منهم‎ dd (واحد) ليست في ف» ووقح في ظ›‎ )١( 


(۲) ظ: کیشا. ف: کشنا. (۳) (اني) ليست في ف. 
)٤(‏ من ظ» ف ع. (ه) من ظ» ف» ع. 

)١(‏ (عليها) ليست في ظ. (۷) (قد) ليست في فا. 
(۸) (المرأة) ليست في .ف . (4) ع: الطبراني - تحريف. 


AY 


]۹/ت[ 


دکر (الطاعرن) رلا في هاتين الروايتين ٠‏ ورجالهما قات » وکل نھ 
r‏ 0 الأخرى. 
وقد جاء في مير ار ن ارسل على طائفة من بني مايل 


وهم وان حرجو ن ویره الفا در الت ا کا 
سيأتي فان وقول( م قال ٠‏ إنهم حرجو فرارا من الطاعون. 


قال عياض : با الحديث وجهين : 


احدهما: : أنه اول ما بدا في و وحدث بالناس حدث 
والثاني : نهم اا به . ) 
قلت ` ولا منافاة بین . الوجهين › فيحما ٩‏ على آله أول عذاب 
حدث من جنسه بأولئك» ولكن تظهر المغايرة بينهما بان يكون سبق 
فتكون الأولية فيهم مقيدة بالتعذيب» لا بمطلق الطاعون. ولا يخفى 
سلف الان الطاغرن مذي الجمك با كم مسرا قائ خب عه 
الرحمة أو لا. ۳ 


. ۲٤۳ البقرة:‎ )١( 
. ظ: اقولهم» وف: قوله» والصواب ما في الأصل» وهر معطوف على «بیانه»‎ (۲) 
في الأصل: والتوجيه من ف.‎ )۳( 


A^ 


[الفصل الراببع] 


ذكر كشف مشكل ما في [هذا]“ الباب الأول 
سوى/ ما وقع في أثناء الباب 


قوله : «الطاعون»»› يأتي في الباب الثاني . 

قوله : «(المخرمي» : بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الراء"“ المكسورة. 

قوله : «اليونارتي» : بضم التحتانية“ وسكون الواو ثم نون وفتح 
الراء بعدها مثناة. 

قوله: «ريذة»: بكسر الراء وسكون التحتانية بعدها ثم ذال 
معجمة . 


قوله: «عسيب»: بفتح العين“ وكسر السين المهملتين ثم 
تحتانية ساكنة ثم موحدة. 


قوڵه : «رجس» : هو بسر الراء وسکون الجيم بعدها مهملة› 5 


(۱) من ظ» ف. (۲) (الراء) ليست في ظ. 
(۳) ظ: الياء التحتانية. 

)٤(‏ قوله: (ئم ذال) ليست في ظ» و(ثم) ليست في ف. 

(ه) (العين) ليست في ظ. 

)٩(‏ قوله: (ثم موحدة) ليس في ظ. 


۸۹ 


[1/1] 


[ 1۰ب[ 


یغایر قوله ي الرواية الماضية : «رجنز» لأنهما بمعنى . قال ابن 
السمَيدَع - بفتح المهملة والميم وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة 
وبالعین 2 الرجز وال جير وار( )۽ وهو العذداب . قلت: 


إطلاق الرجز على الرجس من إبدال الزاي سينأ وهو كثير. 


والرجس أا المبعد “ والنجس. ولیس هو المراد ها () وسأذکر 
مزيدا لذلك في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 


قوله : «عشیر» ° : دمهملة نم RY‏ وز عظيم . 
و «الحطاب»: بحاء مهملة. 
والق ايء بصم القاف والهاء وسکون لمهدلة بعد ها مشناة.. 


ول ملْعام»: ف .المرجدة وسكرن اللا بحده مهملة. 
ويقال له أيضا: ا ألف - كما في الرواية الثانية . وهو ابن 
«عابورا»: بمهملة وموحدة مضمومة وواو ساكنة وراء مفتوحة. ويقال: 
«أبر»: بهمزة بذل العين فوجاة مضمومة.. بغير إشباع» وبلا ألف 


آخره.. 

قوله : کنعان»: بفتح الكاف وسشكون/ النون بعدها مهملة وبع 
الألف نول . 
(1) فا: رجس ۔ تحریف. (۲) (واحد) ليست في ظ. 


(۳) في الأصل: الرجس على الرجزء والتوجيه من باقي النسخ» لأنه الموافق اللسياق. 
(4) ظ» ف: البعدى ولحل المقصود به: القذر؛ وقد جاء في معاني الرجس . .في 
اللسان: القذّر» والشيء القذرء والعذاب» واللعبة والكفر والعقاب إوالغضب 
والمأثم والشك. وجاء فيه في معاني الرّجز: العذاب والإئم والذنب. 


. ف: عسیب - تصحیف‎ )١( : ف: هاها.‎ )٥( 


i 


قله وفاضا بكر الفا وسكون الون بعذها حا 
E TT‏ 

قوله : «زمُري»: بزاي مکسوره وميم ساكنة ثم راء. ' 

و «شاۇم» : بشين معجمة وواو مضمومة. 

و (شمعول» : ES‏ ) 

قوله : «يجوس»: بجيم وسين مهملة؛ أي يتخللهم . 


) (۱) ياتي ضبط «فنحاص: في ظ» ف بعد ضط : و«شمعوبه. 
(۲) (حاء) ليست في ظ. ) 
(۳) قوله: (واخره صاد مهملة) لیس في ظ. 


۹۱ 


الباب الثاني 


في التعريف به 


[الفصل الأول] 
دکر اشتقاقه“ 


ول اوري الطاعون: وزنه فاعول من الطعن» عدلوا به عن 
أصله» ووصعوه دال على الموت العام کالوباء. ویقال: طعن ه فهو 
مطعون وطعين : إذا أصابه الطاعون؛ وكذا إذا أصابه الطعن بالرمح . 
دکر صفته و سسب حدونه : 

قال إ إبراهيم الحربي في (اعریب الحديث» : الوباء هو الطاعون 
والمرض العام . قال : والطاعون معروف ؛ وهو فر حه يبلي الله بها من 
يشاء يطول ذكر سببها. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي» : الطعين": الذي يصيبه 
الطاعون؛ وهو الوجع الغالب الذي يطفىء“ الروح كالذبحة“. وإنما 
کو طاعونا لعموم) مصابه» وسرعة قتله » فيد حل فيه مڅله . 

وقال بو الوليد الباجي في «شرح الموطأً»: هو مرض يعم الكثير 
من الناس» في جهه م الجهات» بخلاف المعتاد من أمراض الناس . 


)١(‏ ظ: الشفاعة - تحريف. (۲) ظ: فهم. 
(۳) ظ: الطعن. )٤(‏ ظ: يطعن - تصحيف 


(ه) فسّرها الحافظ في آخر الباب» بأنها وجع يعرض في الحلق من الدم» أو قرحة 
E e‏ ا 


۹٥ 


[i/11 


ويكون مرضهم واحداًء بخلاف بقية الأوقات» فتكون الأمراض 
ونقل ابن التين» > عن الداوودي/ قال: الطاعون حبة تخرج 
في الأرفاغ”. وفي كل ظي من الجسد» والصحيح .أنه الوباءء کذا 
قال. وکذا قال الخليل بن أحمد في «العين»: الطاعون هو الوباء. ‏ 
وقال ابن الأثير في «النهاية»؛ في قوله إلا : «فناء أمتي بالطعن 
والطاعون»: الطعن : القتل بالرمح » والطاعون: المرض العام» والوباء 
الذي يفسد له الهراءء فتفسد به الأمزجة والأبدان. ومراد الحديث: ان 
الغالب على فناء الأمة بالفتن التي تسفك فيها الدماءء وبالویاء. وقد 
تكرر الطاعون في الحديث. 


[و] قال القاضي عياض في «شرح سنل و يعني في 
حديث أسامة فى الطاعون -: ران هذا الوجع أو السقم»؛ المرب 
تسمي کل مرص و وقوله : الرجز العذاب . وقد قال في 
الرواية الأخرى: رجز عذب به بعض الأمم» . 

وقال ابن عبدالبر دعل أن ذکر الحديث: إن الطاعرن دة كعد 
البغير» تخرج في الآباط والمراق". وقال غير واحد من أهل العلم: 
وقد تحرج في الأيدي ا وحيیث شاء الله ف من البدن. 

(۲) هي e‏ المغاين " ا کم کر الحافظ في آخر الباب - كالآباط الا ومطاوي 
الأعضاء؛ وهو مجتمع 2 ؛ جم رفغ » وقد بطلی الرفغ على e‏ د 
ولیس مرادا هنا . 

)۳( قوله : (قال في الرواية. . اذب ي : 

)٤(‏ ظ» ف ع: : (المراق والأباط. والمراف: ما من أسفل البطن ولاآن» وا واجد 


له من لفظه ,. كذا فسرها البحافظ في آخر الباب» وفي القاموس : جت مرق آو 
لا واحد لها» . . بقيه الحافظ 


۹٦ 


قال عياض : أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد والوباء 
عموم الأمراض؛ فسميت طاعونا لشبهها بالهلاك بذلك وإلا فكل 
طاعون وباءء وليس كل وباء طاعوناً. ويدل على ذلك حديث أبي 
موسي : «الطاعون وخز أعدائكم من الجن»ء وإنٌ/ وباء الشام الذي 
وقع في الأحاديث» إنما كان طاعونا؛ وهو طاعون عمواس؛ وكان 


قروحا , 


وقد لخص ( الشيخ محيي الدين النووي في «شرح مسلم» كلام 
عياض . وقال في «تهذيب الأسماء واللغات»: الطاعون مرض معروف»› 
وهو بر“ وورم مؤلم جدأء يخرج مع لهيب» ویسود ما حواليه أو 
د ازیو ب ا كدر و به قان اقاي 
والقيءُ» ويخرح في المراق والآباط” غالباًء وفي الأيدي والأصابع 
وسار الجمك. 


وقال في «الروضة»: فسر بعضهم الطاعون بانصباب الدم إلى 
عضو. وقال أكثرهم : إنه هيجان الدم وانتفاخحه. قال المتولي: وهو 
قريب من الجذام؛ من أصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. انتهى . 


)1( ظٍ : شخص - تحریف . 

(۲) ضبطها الحافظ في آخر الباب بضم الموحدة وفتح المثلثةء وقال: جمع بثرء بفتح 
الموحدة والمثلئة وقد تسكن. ولم أجدها بضم الموحدة» وإنما هي بفتحها مع 
سكون المثلثة أو تحريكهاء والواحدة بثرة؛ وهو خرَّاج صغير» كما في القاموس. 

(۳) (الآباط) ليست في ف. 

)٤(‏ هو عبدالرحمن بن مأمون بن علي» أبو سعد المعروف بالمتولي (ت: ٤۷۸‏ ه)» 
وهو فقيه شافعي» أصولي» تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد- معجم 
المؤلفين: ٠٦١/١‏ . 


۹۷ 


[۱۱/ت] 


[/111 


وأصل كلام المتولي مستمد من كلام القاضي الحسين قي ٠.‏ 
«تعليقته»“ المشهورة» فإنه قال:. الطاعون داء يصيب الإنسان؛ وهو ' 
قريب من الجذام» 'والعضو الذي يصيبه ذلك يتاكل ويرم. ٠‏ 

وقال في «تعليقته» الأحرى التي علقها عنه البغوي: الطاغون ' 
يشبه الجذام» يتجرح به عضو الإنسان ويرم. a‏ 

وقال الغزالي ٠‏ في «البسيط» : الطاعون انتفاخ جميع الد من 
الدم مع الى أو انصباب الدم إلى بعض فينتفخ“ ذلك 
الموضع ويحمر» وقد يذهب العضو إن لم يتدارك ‏ أمره في الحا | 
انتھی . 
وقال البندنيجي : الطاعون“ أن يسود وم من البدن. ٠.‏ 
وقال ابو علي / ابن سينا وغيره من حذاق الأطباء: الطاعون مادة ' 
سمية تحدث ورماً قتالاء يحدث في المواضع الرخوة والمغابن” :من 
البدن» وأغلب ما يكون تحت الإبط [أو] خلف الأذن أو عند 


) الأرنبة . قال : وسېبه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد» يستحیل | 


إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية ‏ 


٠ ظ: تعليقة.. وهذه «التعليقة» في فروع الشافعية» للقاضي حسين بن مخمد‎ )١( 
. أن له ثلاث تعلیقات‎ )٤۲٤ ه). وقد ذكر في '(الكشف:‎ ٤1۲ المروزي (ت:‎ 

(۲) بعدها في ظ: يتالم» ولا وجه لها. . 

(۳) من الورم» كما ذكز الحافظ في آخحر الباب. 

(5) ف: فينفتح - تحريقا. | )٠( ٠‏ (الطاعون) ليست في ظ. 

)١(‏ المغابن: جمع مَغْبْن ؛ وهي الاباط والأرفاغ وبواطن الأفخاذ عند الحوالب وشبهها- 
کما في اللسان- وقد فسرها الحافظ في آخر الباب.' 


(۷) في الأصل وف: الأربية - تصحيف؛ فقي اللسان: الاربّة: اصل الفخذ. وليت 


مرادة ام لأن الحافظ قیدها في آخر الباب بأنها: قصية الأئف. 
(۸) ظ: مبلي - a‏ 


۹۸ 


رديه » فیحدث القيء والغثيان والغشی والخفقان . وهو لرداءته ل يقبل 
من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع› وأردأه ما يقع في الأعضاء 
الرئيسة . الا سود" منه .قل من يسلم مته وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. 


ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس. قال: وأما الوباء فهو فساد 
جوهر الهواء الذي هو مأدة الروح ومدده ؛ ولذلك 5 يمکن حياة 
| او الهواء مات . 

فحاصل ما اجتمع لنا من کلام من تقدم کلامه أن الطاعون 
أنواع : 

أشهرها: ما يخرج في البدن من الورم"» خصوصا في 
المغابن»ء وأنه قد يقع في اليد واللإصبع وجميع الأعضاء» لكنه نادر 
بالنسبة إلى ما يقع في المغابن. 


الثاني : يقع في أي عضو كان من البدن أيضاًء مثل القرحة 
والبثرة» لکن الاختصاص ° له بالمغابن دون غیرها. 

اللا يطفى ء الروح كالذبحة»ء وليست الذيحة نقسها 
طاعوناًء وإنما في أنواع الطاعون ما يضاهيهاء ولذلك يختلف حال من 


)١(‏ ظ: الأدو- تحريف لا معنى له. 

)( يرى البعض أن دخول الباء على «دون» غلطء لكن الأخفش قد استعملها كذلك 
في كتابه «القوافيه. كما نقل عنه صاحب اللسان. 

(۳) ظ: الورد- تحريف. )٤(‏ ف ع: لماء مكان: إلى ما. 

)٥(‏ ظ» ف ع: لا اختصاص؛ على النفي . وما أثيته من النسخة التي اعتمدت أصلا 
أقرب للسياق» خصوصاً مع وجود الاستدراك ب «لكن». 


۹۹ 
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وقعت به في زمن الطاعون وفي غير زمه :ونما قلت ذلك لأنه فت 
في الحديث الصحيح - كما سيأتي في موضغه _ أن الطاعون لا يدخل 
المدينة. وثبت فية أيضاً أن النبي ل كوى سعد بن زرارة فن ٠‏ 
ااا ا ا معرور» وکلاهما کان بالمدينة» لکن يحتمل 
أن يقال أن ذلك کان قبل دعاء النبي وي بان الطاعون لا يدخلها.. ` ۰ 


الرابع : ا يقم في عضو ما ناکل مت کالجذام» کا تشم في 
کلام القاضي الحسين . ورأیت له في ذلك سلفاً؛ فأخرج عمر بن شبة 
في «أخبار البصرة»” من طريق ضمرة عن عبدالله بن شوذب قال: ٠‏ 
كتب زياد إلى معاوية. . . فذكر قصة فيها: (فخرجت على إصبعه ٠‏ 
طاعونة» فما أتت غليه جمعة حتى مات). وفیه أن إصبعه تآكلت ‏ 
وأشاروا عليه بقطعهاء لثلا تنتقل الأِلَةّ ثم لم يفعل ذلك ومات: 


Ct‏ 1 ے 


ذکر علاء دين بن النفيس في كتابه «الموجز في ا أن 
ا ا عن فساد عرض لجوهر الهواء بأسباب سمائية“ أ ر ارضية: 


2 لأرضية: الماء الأسن والجيف الكثيرة» کما يقع في 


)١(‏ فى الأصل : سعد IT‏ من ف. 

ظ السبرة- تحريف. أ ٠ ٠‏ م e‏ 

(۳) 9 في فی الأصل و ف: بن - تصحيف» فليس في الرواة «ضمرة بن عبد الله بن شوذب» . 
وقد التمسته في كثير من كتب الرجال فلم أجدهء ثم تيقنت أنها (عن) وأنهما ۱ 
اثنان؛ ففي الرواة: «عبدالله بن شوذب»» وممن يروي عنه: i an‏ 2 
الجرح والتعدیل : ۸۲/۲/۲). 

)٤(‏ في الأصل وظ: عبيدالله» والتصويب من ف. 

(۵) الأكلةٌ: داء يقح في العضر فیاتکل منه _ اللسان. 

. ظ» ف: سماوية» وکلاهما صحیح‎ )٦( 


مواضع المعركة إذا لم تدفن القتلى" والتربة الكثيرة النز" والكثيرة 
التعفن» وكثرة الحشرات والضفادع . 

ومن/ السمائية: كثرة الشهب والرجوم في آخر الصيف وفي [١١/أ]‏ 
الخريف» وكثرة الجنوب والصبا في الكانوْيْنٰ» وإذا كثرت علامات 
المطر في الشتاء ولم تمطر» انتهى”. ومستند ذلك كله التجارب. 
وقد ذكر الجاحظ أن العفَْنَ إذا حس” بلك الريح هرب من تلك 
الأرض. قال: وكذلك الفأر“ يهرب تحت الأرضر” . 


: ظ: المت تحريت» وهو مصدر لا يصلح وقوعه ها هناً. وبجمم القتيل على‎ )٩( 
. قا ۽ وقتالی › وقتللاء‎ 

(۲( في الأصل : النززء وفي فا: النزوء والتصويب من ظ . وال ما تحلب من 
الأرض من ماء - مجمل اللغة. 

)۳( ف ؛ السماوية. 

)٤(‏ قوله: (وفي الخريف) ليست فيي ظ» ف. 

() (انتهى) ليس فيي ف. )٦(‏ ظ: الحافظ ‏ تصحيف. 

(۷( ظ» 1€ أحس» وكلاهما صحیح ؟ يقال : حس بالشي ء وأحسه وأحس به _ اللسان. 

(۸) ظ: المقار- تحريف. (۹) زاد في ظ: انتهی . 


١١ 


[الفصل الثاني] 
ذكر البيان الدال على أن الطاعون 
غير مرادف للوباءء وأن إطلاقه عليه 
انما هو بطریق المجازء لكونه أخص منه ‏ 


ف في ب و«الموطاً» من حلیت اي هریرا 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : | 


«على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 

وأخر جه( البخاري من حديث س رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ا : a‏ 

«المدينة تیه الدجال فيجد الملائكة› فلا يدخلها الدجال رل ) 
الطاعون إن شاء الله اتعالى». 


وقد أحرج البخاري ومسلم ۔ - في کتاب چ - من طریی اني 
أسامةء عن هشام ين ۶ عروة» عن أبيه» عن عائشة ة رضي الله عنها > 
قالت ٠‏ 


(قدمنا المدينة دهي ای أرض ا ) الحديث. 


۲ 


وفیه قول بلال رضي الله عنه: 

(اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة“. وأمية بن خلف» 
بينهما لأن الطاعون أخحص من الوباء. 

وقولها: «أوبأ» أفعل/ تفضيل» من الوباءء وهو يمد ويقصر. قال 
أهل اللعة ٠‏ هو المرض العام » يقال أوبأت الأرض ڦفهي مویگه» ووبئٌت 
فهي وبيثة» ووبشت" ‏ بالضم - فهي مويوءة. وأرادت عائشة 
رضي الله عنها في وصف المدينة بالوباء كثرة ما كان بها من الحمى . 

وقد دل حديث أبي عَسيب الماضي. أنه بل اخحتارها على 
الطاعون وأقرها بالمدينة . نم دعا ار ٥‏ فنقلها 9 الححفة» کما ست 
في «الصحيحين» من حديث عائشة أيضا. وبقيت منها في المدينة 
بقابا؛ فقي قصة العرنيين في «الصحیحین ۲“ من حديث انس 
رضي الله عنه» أنهم (استوخموا المدينة). وفي لفظ أنهم قالوا: (إن 
هذه أرض وبيئة) وفي رواية: (أن أبدانهم سقمت» وأن ألوانهم 
اصعرت) . 

والجمع بين الحديثين: أن الحمى كانت تصيب بالمدينة من 
أقام بها من أهلهاء ومن وَرَدَ عليها يِن غير أهلهاء فلما دعا لها 


)۲( ا وبيئة ‏ تحريف› لأنه ا بالضم» ومضارعها : ا 
(۳) ظ. ف ع : موۋبە - تحريف . 

)٤(‏ لفظ الجلالة ليس في ف. 

(ه) قوله: (من حديث عائشة. . . الصحيحين) ليس في ظ. 


۳ 


]۱۳/ ب[ 
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اني هه بانها تتقل الح عتها ! إلى الجحفةء رتفع ذلك ن هلها 
ا وبق من لم ياف هواها يصيبه من ذلك . 
وقد وقع فيها الوباء بالموت فر ف 

ففي («(صحيیح البخاري»؛ من طريق أي او الدؤلي قال : (أتیت 
المدينة وقد وقع بھا رق والناس یموتون a‏ ذریعاء ات إلى 
.) فذکر حديقً. والذريع - بالذال المعجمة» بوزن عظیم -. 

ا السريع. 
ولا يعارضص هذا الدعاءَ برفع الوباء عنهاء لأنه انما وقع بي 
ادرا انا الطاعون فلم ينقل قط أنه وقع بهاء من الزمان النبوي الى 
زماننا هذاء ولل الجمد. وسأذكر الحكمة في كون المدينة ل يدخلها 
الطاعون» مع ثبوت کونه شهادة» في الباب الثالث إن شاء الله تعالی . ) 
وقد ظهر بما أوردته أن الطاعون أخص من الوباءء وأن الأخحبار 
الواردة في تسمية الطاعون وباءء لا لزم مله أن کل وباء طاعونء بل ۰ 
یدل على عکسه» وهو آن کل طاعون وباء”» لکن لما كان الوباء ينغا 
عنه كثرة الموت»ء وكان الطاعون أيضاً كذلك. أطلق عليه اسفه. ' 


من الأوباء نظیره» , وهو کون من ا الجن وهو عندي لډ بخالت ) 


قول الأطباء - فيما - من" کونه ينشاً عن ماده سمية ا ا 


(۱) قوله: رمن ذلك) 0 ف. 
(۲) ف: (وهو أن ليس بعض الوباء طاعون)» مکان ( (وهو ن کل طاعون وبا)؛ وهي . 
مضطربة » فضلا عن اللحن الذي فيهاء وعن الخطاً في معناها؛ إذ ينيغي أن يکون 


مکان «بعض»: «کل» ليستقيم المعنى . . 
(۳) (من) ليست في ف.. 


1° € 


الدم“ أو انصبابه إلى عضو أو غير ذلك لأنه لا مانع أن ذلك يحدث 
عن الطعنة الباطنة» فيحدث منها"“ المادة السمية» أو بھیج تتا 
الدم» أو ينصب. فللأطباء إذ" لم يتعرضوا لكونه من طعن الجن 
معذرة» لأن ذلك أمر لا يدرك بالعقل ولا بالتجر بة » وإنما تلقيناه من 
خبر الشارع» فتكلموا على ما نشا من ذلك الطعن بقدر ما اقتضته 
قواعد علمهم» والله أعلم. 

نعم » یرد على من زعم منهم أو من غيرهم آنه من فساد الهواء 
إشحال» وقد تكلم عليه این القيم في «الهدي ». وأبطله من وجه : 

منها: وقوعه في أعدل الفصول/ وفي أصح البلاد هواء وأطيبها 
ماء. 


وبأنه: لو كان من الهواء لعم الناس والحيوانات» ونحن نجد 
الكثير من الناس والحيوان يصيبه الطاعون» وبجانبه من جنسه ومن 
یشابه مزاجه من لم يصبه. وشوهد يأخذ آهل بيت من بلد بأجمعهم 
ولا يدخل بيتا بجوارهم أصلا. أو يدخل بيتاً فلا يصاب منه إلا 
البعض. وشوهد عند فساد الهواء ربما كان أقل مما يكون عند 
اعتداله . 

وبأن: فساد الهواء يقتضي تغير"“ الأخلاط وكثرة الأمراض 
والأسقام» وهذا يقتل بلا مرض. أو بمرض يسير. 


)١(‏ ظ ع: الدماء. (۲) ف: عنها. 
(۳) ظ ف: إذا_ خطاً. 

. ف: من وجهين أوجه» ولفظة : «وجهين» ها هنا إقحام‎ )٤( 
(ه) في الأصل وع: يصيبه - لحن» والصواب في ظ» ف.‎ 
. في الأصل : تغييرء وألبت ما في باقي النسخ‎ )١( 


°° 
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واه کو کار س فاد الراب لي جيم الكت مداه ` 
الاستنشاق. والطاعون إنما يحدث في جزء خان من البدن ألا يتعداه 
لغیره» فيقتل اه غالباً. ١‏ 
وبأنه: لوان صت فسا راء لدام في الأرض. لأن الهواء "١‏ 
يصح تارة ويفسد تارة. والطاعون يأتي على غير قياس وا تجربة ولا 
انتظام» فربما جاء نة( وربما أبطأاً عدة سنين . ) 
وبأن: کل داء ب بو الات اة ل دواء من الأذوية 
ال على ما صح ابه الحديث: «ما آنزل الله" داء إلا أنزل اله 
شفاء» علمه من علمه» وجهله من جهله». آخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند حسن» وصححه ابن خبان. 
والحاكم» .وله شواهد بعضها في سی مسلم». وهذا الطاعون أغيى . 
الأطباء دواؤه» حتی سلم | حذاقهم آنه لا دواء له a‏ دافع له 
الذي خلقه وقدرهء والله أعله . 


قال الکلاباذي في «معاني الأخبار» بعد أن ساق قول E‏ 
العاص التي فی الباب الراء بع: (إن هلا الوجع»» وحديث ' ) 
والوباء مرض كسائر الأمراض التي تصيب الناس من الطبائع وغلبة . 
بعض الأمشاج . وإن لم يكن طعنْ إنسان ولا وخز ج ا ٠‏ 
يكون الطاعون على ضربین : 
)1( بعدها في ظ: على سنة. 

(۲) لفظ الجلالة ليس في ظ. 
(۳) قوله: (من علمه) اليس في ظ. 


)٤(‏ قوله: (والله أعلم). ليس في ظ» ف 
)٩(‏ (جن) ليست في ظ. 


ضرب منه: داء ووجع ووباء» يقع من غلبة بعض الأمشاج الذي 
هو الدم أو الصفراء إذا احترقت» أو غير ذلك من غير“ سبب يكون 
من الجن. 

وضرب منه: من وخز الجن؛ وهذا كما يكون القرح داء أو 
وجعا يصيب الأنسان من احتراق الدم وغلبة الأمشاج» فيخرق له 
الجلد“". ویشرح اللحمء ون لم يكن هناك طعن . 


ومنه ما یکون من طعن الإنس؛ قال الله تعالی : ولنیمسش ك 
فَقَدمَسالمَومَ َر ينلد 0 . وقد قرىء بفتح القاف وضمها؛ 
فبالفتح : الجراح» وبالضم: الخراج. فكما و 
قفرحا» كذلك سمى النبي يل وأصحابه الطاعون وجعا وداء. وقال الله 
تعالی : ون تکوواتالمو5 إھ بأمو گا اوت 24 . رالالم: 
الوجع» والوجع مرض وداء. فكما لم تناف إحدى القراءتين الأخرى 
في الجراح والخراج» كذلك لا ينافي أحد الحديثين الآخر في الوخر 
والوباء. فكما يجوز أن يكون/ القرح جراحاً وخراجاء كذلك جوز ان 
يكون الطاعون وخزا وداء» انتهى . 


ومحصل کلامه أن تسمية الطاعون «وباءٌم أو وا أو «داعّ» 
محمول على معنى غير المعنى في كونه «وخزا من الجن». والذي 
يظهر أن الذي ذكره غير لازم» فإن الوباء يطلق على كثرة الموت» كما 
تقدم» وأنه أعم من الطاعون. وأما الداء والوجع فيطلق كل“ منهما 


(۱) (غیر) ليست في ظ. (۲) (من) ليست في ظ. 
(۳) ظ: (فيخرق القرسع سوا)» ولم أفهمها. 
)٤(‏ آل عمران: .٠٤١‏ (ه) الئساء: .٠١4‏ 


() في الأصل: على كل» بإقحام: «علی». 


¥ 
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على کل مر ضس طاعون کان أو غیره. ‏ 

وأما كون بعض الأوجاع في الطاعون قد تكون من غلبة الطبائعي 
لقان كرتس طن الح لاحتمال أن يحصل ذلك التغير عند ' 
وجود الطعنةء فينزغجح بدن“ المطعون» فيفور به الدم: وتحصل له 
الكيفية الرديثة التي شخصها الأطباءء بحسب ما اقتضته قواعدهم». 
ينافي ذلك اا سببه الأول" والله أعلم. 


| 2 ه5 في الأصل وظ: ا ائه ن ت‎ )١( 
ف: ذلك - تصحيف ؛ لأنه قصد البدنء بدلیل قوله بعد ذلك : «به».‎ )۲( 
(الأول) ليست في .ظ.‎ )۴( 


. 4 


[الفصل الثالث] 


ذكر سياق الأحاديث الواردة في أن 
الطاعون وخز الجن والكلام عليها 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن - هو ابن مهدي - قال: 
حدثنا سفيان - هو الثوري -» عن زياد بن علاقة» عن رجل» عن أبي 
موس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : 

وفتناء متي بالطعن والطاعون». فقيل: يا رسول الله » هذا الطعن 
قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائکم من الجن» وفي کل 
شهادة /» . 

رواه عبدالرزاق في «مصنفه» عن الثوري . ومن طريقه أخرجه 
الطبراني . ورواه وكيع عن سفيان فقال: (عن جرير)» بدل: (أبي 
موسی )۰ كذا نقلته من «مسند» ابي ڪر ټڻ أبي شيىة» وما أظنه إلا 
فا 

وهذا" الإسناد إلى «زيادة بن علاقة» على شرط الصحيح › [و] 
لولا الراوي المبهم لكان المتن محكوماً بصحته. لكن قد سماه بعض 
الرواة عن زياد بن علاقة. وقد كان شعبة يرويه عن زياد بن علاقة 
ويقول: إنه كان يحفظ اسم المبهم . 


(۱) ظ: وهو- تحریف. (۲) (کان) ليست في ظ. 


۱۰۹ 


[1/1] 


[۱۹/ب] 


قال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن 
زياد بن علاقة قال: حدثني رجل من قومي - قال شعبة: قد كنت ٠‏ 
أحفظ اسمه - قال:: کنا على باب عثمان ننتظر الإذن". فسمعت ابا 
موسی يقول: قال زسول الله ل : ا 

. «فناء متي بالطعن والطاعون». قال: فقلنا: يا رسول اء هذا‎ ٠ 
الطعن قد عرفناهء فما الطاعون؟ قال: «طعن أعدائكم من الجنء وفي‎ 
كل شهادة». قال زیاد: فلم أرض بقوله» فسألت سيد الحي - وکان‎ 
| صدق.‎ 


علاقة» [فوافق : شعبة على و لھ ب ا من قوم e‏ | 

علافة] . وأخرجه أيضا من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» 

عن) زیاد بن . ٠‏ جل من الحيء عن آبي موس , e‏ 

إرادة ٠ TT‏ 
وقد وقع لنا إلراوي مسمى من وجه آخر» عن الثوري وغيره. 
قال أبو الحسن المي في «فوائده»: أخبرنا الخصِيْب بن 

محمد بن عبدالله الخصيبيٌ“ القاضي قال: أنبا أبي قال: أتبا 

الحس © ہن اوه القطان . 

(1) ظ: الأذان - تحريف. 

(1) ظ: عيينة - تصحيف» وهو الحكم بن عتيبة الأسدي الكندي . 

(۳) من ظ» ف ۰ 

)٤(‏ قوله: (وأخرجه ابضاً. . إسحاق عن) یں في ظ. 

9 ظ : الحصني - تصحيف . 

() و ف : اين - تصحيف› وانظر : او بعد اد : as cTVof¥‏ ۰ 
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وأخحرجه الطبراني في «الأوسط» عن الحسن بن عليه المذكور. 
قال: ثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال: ثنا إسماعيل بن زكرياء عن 
مِسْعّر وسفيان الثوريء كلاهما عن زياد بن علاقة» عن يزيد بن 
الحارث» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. . . فذكر الحديث 
مثل سياق عبدالرحمن بن مهدي» عن سفيان. 

قال الطبراني: لم يروه عن يسر إلا إسماعيل» تفرد به 
إسماعيل . قلت: وهما ثقتان. ولعل إسماعيل بن زكريا حمل رواية 
الثوري على رواية مسعر. و «يزيد بن الحارث» هو الثعلبي . وقد أئیت 
البخاري في «وتاریخه» سماعه من عبدالله بن مسعود - وهو أقدم وفاة من 
ابي موسی ۔» فلا يستبعد سماعه من آبي موسی . وذکره ابن حبان في 
ثقات التابعين . فالحديث حسن . 

وقد تابعم“ مِسْعراً على تسمیته «يزيدً بن الحارث» سعَادٌ” بن 
سليمان. أخرجه البزار والطبراني في «الأوسط»» من طريق أبي 
عتاب“ سهل بن حماد الدلال عنه. وصرح في روایته بالتحدیث ° 
فى جم اساد > إلى ريدن الحارك. ساف الحن کل روا 
عبدالرخمن» عن سفيان. إلا أنه قال فيه: (قال: فقلنا: يا 
رسول الله) . 


و «(سعاد» ۔ بفتح السين المهملة وتشديد العين المهملة -: ذكره 


)١(‏ (تابع) ليست فيي ظ. 

(۲) ف: سعادةء بزيادة التاء المربوطةء وهو تحريف› وسياتي في ف نفسها على 
الجادة . 

(۳) ف: أبي عقاب - تصحيف. 

)٤(‏ بعدها في ظ: به» ولا وجه لها. 

() ظ: بالحدیث ۔ تحريف . )٦(‏ ف: اسانیده - تحريف. 
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]1۷/ب[ 


ابن حبان في «الثقات». وقال أ و حاتم الرازی : ۰ بالقوي› انتھی: 
ومثل هذا مت أن يعتبر به“ وأن یکتب حدیثه في المتابعات . وقد 
تابعهما"“ أبو مریم عبدالغفار بن القاسم الأنصاري» عن ا 
علاقة» عن يزيد بن الحارث» عن أبي موسى . أخرجه الطبراني 
و «أبو مریم) ضعيف ا 

اوقد خالف دسا ارک فار تی سج ا ا 
یحی بن بي بکر قال نا أبو بكر النهشلي قال: ثنا n‏ 
عن أسامة بن شريك قال: خرجنا في بضعة عشر نقيباً“ من بني 
تعلبة. فإذا [نحن]“ اني موسی» وإذا هو يحدث عن 


رسول الله اة . . فذكر الحديث“ مختصرا. 


هكذا سماه أبو بكر النهشلي . وهو نه احق وقد 
اختلف في اسمه» لکنه مشهور بکنيته. ge‏ 


معین والعجلي : ة0 . وقال أ بو حاتم : : شيخ صالح یکتب حدیثه . 
قلت : ولا ا ينه وبين روابه من سماه: ا 

الحارث»› لما اتقدم فی . روایة شعبه : أن زياد بن عللاقه ية من ! 

«سيد الحى» بعد أن سمعه من الأول. فيجتمل أن يکون الأول هو 

يريد سن الحارث»» ‏ وسيد الحي هو «أسامة بن شریك» ؛ وهر صحابي ) 

معروف أخرج / له اصحاب السنن الأربعة. 

)١(‏ ظ: پعتبره ؛ مکان: :یعتبر به. 

e (۲(‏ وسعاد بن سلیمان . 

)4( في الأصل: TE‏ وما أثبته قو فا. 

(ه) )٩( EE IE‏ من ف: 

(۷) قوله: (بأبي موسى .'. الحديث) ليس في ظ. 

SE 
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وقد أخر ج( الحديث المذكور البزار عن الفضل بن سهل»› عن 
یحیی بن ابي ب به . فقال في روایته ٩۳‏ عن قطبة بن مالكڭ»› 
بدل «أسامة بن شريك» . وما أظده إلا وهما من البزار ومن شیخه» فإن 

وقد تابعه العباس بن محمك الدوري › عن یحی بن اف E‏ 
أخرجه البيهقي في «الدلائل». ویحتمل أن يکون عند زياد بن علاقة 
عن جماعة. 

و «قطبة» المذكور صحابي أيضأً ؛ وهو عم زياد الراوي عنه. 

د ا ا و 
النهشلي”“ قال : تنا زياد بن علاقة › عن أسامة بن شريیك› عن بي 
موسی رصي الله عنه قال : قال رسول الله : 
عرفناه» فما الطاعون؟ قال : «وحزر آعدائکم من الجن › وفي کل 
شهادة» . وهكذا رواه أبو بکر بن بي الدنيا في «ركتاب الطواعين» عن 
یحی بن عبدالحميد» وهو المحفوظ . 

وقد خالف الجميع حجاج بن أرطاة فقال: عن زياد بن علاقةء 
عن كردوس الثعلبي» عن أبي موسي . قال ابن خزيمة في كتاب 


(۱) بعدها في ظ: من» ولا وجه لها. 
(۲) ظ: بکر۔ تصحیف. 

(۳) (روایته) ليست في ظ. 

)٤(‏ ظ: بکیرء مکان: ابي بکیر۔ خطا. 
() ف: النهشي - تحريف . 


1۳ 


[/1۸] 


التوکل“: روی ¿ أرطاة. . . فذكره. وقال في روایته: «وفی ٠‏ 
کل شهداء»". ثم قال: خدثناه محمد بن عبدالأعلى قال: ثنا 


س ت 


وأخرجه أيضا من ر ن ای غسان مالك بن عا احد ینت۵ 
والبزار من طريق يحيى بن حبيب بن عربي؛ كلاهما عن معتمر بن 
سليمان التيمي. ٠‏ 

فإن كان الحجاج حفظه 1 ایل آنا کرد ع زادنا غ 
جماعاء کنا تدم قي بض لر ھم کاوا بفعة عدر تیا“ م 
بي تعلبة. لكن شع لي من طریق زياد بن علاقة» عن کردؤس» عن 
ابي موسیٰ حديث غير هذا» وهو في الطاعون” أيضاً» وسأذکره"“ في 
الباب الرابح» فلعل حجاج بن أرطاة دحل له حديث في حدیث . 


وفي الجملة: عد الطريق الضعية لا تقلح في صنت لطر 


ا فإن أمثل طرقه. التي سمي فيها المبهم رواية“ أي بكر 
النهشلي , و«أسامة بن شريك» صحابي مشهور . وس اثر الروايات 


(۱) يعني من «صحيحه»» كما يأتي ا 

() ظ: شهادة» وليس بصحيح » وإلا لما احتاج من الحافظ آن يذكرها وقد وردت في | 
الرواية التي قبلها. ١‏ 

(۳) ظ: عنان - تصحيف: وانظر: الكاشف: .١١٠١/۳١‏ 

(4) ظ: المستملي - تصحيف أيضاً. 

(۵) ف ظ: فا 

(7) ف: الموطأاء مکان: الطاعون ‏ - تحريف . 

(۷) ظ: سیاتی 

(۸) في الأصل: رواء - تخریف» والصواب في ظ» ف 


1٤ 


شاهدة لصححتهاء إلا ما شذ به الفضل بن سهل› وخلط فيه حجاج بن 
أرطاة» والله أعلم . 

ٹم وجدت 0 الدارقطني تكلم عليه في «العلل»» وجزم بأن 
الاضطراب فيه من زياد بن علاقة . فقال: اختلف فيه على زياد» ورواه 
الثوري عنه واختلف فيه عليه. فقال أبو أحمد الزبيري: عنه» عن 
زيادء عن كردوس» عن المخيرة. وكذا قيل عن وكيع . وقال حجاج بن 
أرطاة : عن زیاد» عن کردوس› عن اي موسی . وقال في تراجيحات 


قلت : هذا نص عن ا الثوري» عن زياد» وعن 
رجل/ عن جرير. وقال أبو بكر النهشلي: عن زياد» عن أسامة بن 
شريك» عن أبي موسى . وقال آبو حنيفة: عن زياد» عن عبدالله بن 
الحارث» عن ا موسی . وقال سعاد بن سليمان: عن زياد» عن 
يزيد بن الحارث»ء عن أبي موسىٰ . وقال إسماعيل بن زكريا: عن مسعر 
والثوري معاء عن زياد. وقال آبو شيبة: عن زياد عن اثني عشر 
رجلا من بني ثعلبة» عن أبي موسىٰ . وقال أبو مريم: عن زياد قال: 
حدثني البراء» عن أبي موسی . وقال الحكم وشعبة وإسرائيل: عن 
زیاد» عن رجل من قومه» عن أبي موسی . 


قلت : وقد بينت غالب هذه الطرف وأحوال رواتهاء ولا ا 


)١(‏ قوله: (ثم وجدت الدارقطني . . . - إلى -. . . وهو ضعيف والله أعلم) ليس في 
ف» ظ» وهو من زيادات هذه النسخة. 

(۲) الضمير يعود على الدارقطني . 

(۳) في هامش الأصل: وقيل أيضاً: عن وكيع عن الثوري . 


۱10 


]1۸ /ب[ 


[1/14] 


ورواية «أبي مریم ) بذکر البراء لم تقع لي بعد» وهو ضعيف» وان 
أعلہ. 

- وللحديث مع ذلك عن أبي موسىٰ طريتق قوية ليس فيها 
اضطراب . قال ابن ,خزيمة في كتاب التوكل من «صحيحه»: ٠حدثنا‏ 
بشر بن آدم قال : ثنا جدي ھی آزهر بن سعد هو السمان 0 
ا Kê‏ بن بي e‏ عن ابي 0 عن بي 


(رهو وخز اف من ا وهو لکم شهادة». 


وأخرجه أيضاً عن إسحاق بن منصور» عن سعد. 
وأخرجه أحمد والطبراني من طريق أبي عوانة» عن أبي بلج £ 
ولقظه : | 
إن النبي ڳل ذكر الطاعون فقال: «وخز أعدائكم من ™ 
وهي“ شهادة للمسلم». وفي لفظ للطبراني: «وهي شهادة لكل 
مسلم» . 
وصححه الحاكم وأخرجه في كتاب الإيمان من «المستدرك» من 
رواية أزهر بن سعد عالياً. . ومن رواية ابي عوانة آشا وقال : : صحيح 


على شرط مسلم. 


E CTY )۱( 

(۲) ظ: لأبي - تحريف؛ لأن بشربن آدم هو ابن بنت أزهر السمان. قال :ابن آي 
حاتم : : (سمم مسك آبي» وسألته عنه فقال: لیس بموي ) - رالتعدیل: 
۹/۱ . 

(۳) ظ: التبيان - تصحيف. )٤(‏ (هو) ليست في ف. 


(ه) ظ: هو» وبعدها في ف؛ لکم؛ وهو إقحام. 


11٦ 


وتعقبه شيخنا“ في «أماليه على المستدرك» فقال: لم يحتج 
مسلم ب «أبي بلج»» وإنما روى له أصحاب السنن» ولكن للحديث 
طرق يرتفع بها“ إلى درجة الصحة. فذكر رواية سفيان الثوري» عن 
زياد بن علاقة» عن رجل» عن ۴1 موسی . .. كما قدمتها. ثم قال : 
والرجل الذي لم يسم" هو «أسامة بن شريك»» ثم ساقه من «مسند 
أحمد»» ثم قال: هذا إسناد صحيح . 

قلت : ورجال هذه الطريق رجال الشيخين إلا «أبا بلج »؛ وهو- 
بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جيم - تابعي صغير» كوفي نزل 
واسط . واسمه «یحیی»» واختلف في اسم أبيه . 

وقد وثقه يح بن معين والنسائي ومحمد بن سعد والدارقطني . 
وقال أبو حاتم الرازي ويعقوب بن سفيان: لا باس به. وقال البخاري : 
فيه نظر - وهذه عبارته فيمن يكون وسطاً-. ونقل ابن الجوزي عن 
ابن معين أنه ضعفه؟. فان ثبت ذلك» فقد يکون سئل عنه وعن من 
هو فوقه» فضعفه بالنسبة“ إليه. وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل 
عن ابن معين فيه نبه/ عليها أبو الوليد الباجي في كتابه «رجال 
البخاري». ويحتمل أن يکون ابن معين ضعفه من قبل رأیه» فإنه 
منسوب إلى التشيع . ولأاجل هذا بالغ أبو إسحاق الجورجاني فيه - 
کعادته في الحط على الشيعة - وتبعه أبو الفتح الأزدي. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» وقال: يخطىء . 


ويکفي في تقويته توثيق النسائي ابن) آي حاتم مع تشددهما" . 


. في هامش ف: أي الشيخ زين الدين العراقي‎ )١( 

(۲) ظ: هذا- تحريقف. (۳) ظ: يسمع - تحریف. 
)٤(‏ ف: ضعيف. (ه) ظ: بالسند - تحریف ۔ 
() ف: (في تشدده لهما)» مکان : (مع تشددهما)» ولا وجه لها . 


1۷ 


]/۹[ 


[1/۰] 


ولم ببين ابن حبان ما أخطأ فيه اليرجع إليه في ذلك. وقد ذكر ابن 
عدي له ترجمة». وأورد فیها قول البخاري والجوزجاني › ثم ساق له 
حديثه عن محمد بن ؛ حاطب : «فصل م بين الحلال والحرام : ضرب 
الدف»ء وثلاث أحاديث من روايته عن عمرو بن میمول ؛ انان 
مني“ عن ای هريرة رصي الله نة ي واخر عن ابن عباس رصي الله 
زه e‏ وله غير ما ذکرت» وقد روی عنه أجلة اناس مل 
شعة وهشیم واپي 0 اعوانه» ولا بأس بحديته . 


فهذا ابن مح و لم أخطاً الثقات فيه 


لم يدکر في راد آي ا آي ا e‏ ۰ 


فالمتن بهذه الطرق حح بلا ریب ٠‏ اه اعم 


الطبراني عن علي ا ا البغخوي / قال : نا عل( بن ر 
قال : نا عبدالعزیز بن( المختار» عن عبدالله | بن المختار قال : حدثني 


کریب بن الحارٹث بن ٣‏ آي موسی الأشعرى › عن بيه عن جده 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله کي : 


«إن فناء أمتى بالطعن والطاعون». قالوا: يا رسول الله¿ هذا 


)١(‏ (ما) ليست في ف. ٠‏ (۲) ف: ثلاثة - الحن. 
(۳) ظ: منھما۔ خطا, )٤( ٠‏ (وقد) ليست في ظ. 
)٥(‏ ف: آبو- لحن. )١( ٠ ٠‏ ظ: عدوي - تحريف. 


(۷( في الأصول بالقاف « و ضبطها الحافظ في آخحر الباب بالقاء > وقال : + ي كير 


التفتيش . | 
(۸) ظ: یعلیٰ - تصحيف.. وانظر الجرح والتعدیل: :۳۹٤/۲/۲‏ 
(۹4) (ابن) ليست في ظ؛ والمختار ابوه . 
)۱١(‏ ف عن - تحريفا. . 


الطعن قد فهمناهء فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من الجن» وفي 
كل شهادة» . 

ورجاله رجال الصحيح» إلا كريباً وأباه. و«عبدالله بن المختار 
و «عبدالعزیز بن المختار» قتان وليسا أخوين . وقد رواه حماد بن زید 
عن عبدالله بن المختار فقال: حدثني رجل من ولد أبي موسى 
الأشعري» عن أبي موسي . أخرجه الطبراني أيضاً من طريقه» وعن 
حماد بن زيد أيضاً» عن عبدالملك بن عمير» عن رجل من ولد أبي 
موسى » عن أبي موسى كذلك . 

ولهذا الحديث عن أبى موسي شاهد") من حديث عائشة ومن 
حدیٹ ابن عمر ایض : ۰ 

أما حديث عائشة رضي الله عنها: فأخرجه أبو يعلى قال: ثنا 
عبدالأعلی ۔ هو اہن“ حماد ۔ قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت 
الليث - هو ابن أبي سليم - يحدث عن صاحب له» عن عطاء قال: 
قالت عائشة رضي الله عنها: ذكر الطاعون» فذكرت أن النبي ية قال: 

«وخز يصيب أمتى من أعدائهم من الجن» من أقام عليه كان 
مرابطاً. . .» الحدیث . 

وهذا سند ضعيف؛ لضعف «ليث» وإبهام «شیخه» . وله طریق 
أخرى ضعيفة/ أيضا عن عائشة» يأتي ذكرها. وغفل الحافظ المنذري 
في «الترغيب» فقال: إن سند أبي يعلى هذا حسن» ولیس كما قالء 
فلا تغتر به. 


(۱) ظ: شاهدین - تحريف ولحن . 
(۲) (أيضا) ليست في ظ. 
(۳) ظ: ابو تحريف. 


۱۹ 


[۲۰/ب] 


[1/11 


وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فأخرجه الطبرالى في 
«معجمه الأوسط» و «الصغير» من طريق عبداله بن عصمة» عن بشربن ٠‏ 
حکيم» عن ٳبراهيم بن آٻي خر عن سالم» عن ابن عمر.. فڏکر ... 
مثل حديث أبي موسى الماضي أول طرقه سواء. قال الطبراني : ٣‏ 
يروه عن إبراهيم إلا بشر» ولا عنه إلا عبدالله بن عصمة. 

قلت : و «عبدالله بن عصمة» مختلف فيه. قال ابن عدي : اله 
مناكير. وذكره ابن حبان في «الثقات». وأصل هذا الباب حديث أبي 
موسی » والله أعلم . 

ذكر معنى قوله 4ل : «فناء أمتي بالطعن والطاعون». 

الذي يظهر - والله أعلم - أن معناه الطلب» إن فی يعض طرق 
عن أبي موسى التصريح بذلك؛ وهو ا رواية" أبي بكر النهشلي 
عند أحمد» ولفظه: «اللهم اجعلل فناء أمتي فى الطاعون». 

وقریء على خديجة؛ بنت إبراهيم البعلبكية بدمشق وأنا اسع 
عن القاسم بن المظفر . أف لم تكن سجاغا وعن آي نصر ابن 
الشيرازي كتابة . قال" بو الوفاء بن مندة في کتابه قال : آنا آبو 
الخير الباغبان قال: ١‏ نبا عمرو بن أبي عبدالله بن مندة: ۴ آبي 
قال: أنبا محمد بن ا عبدالله البغدادي قال: ثنا e‏ 
محمد بن شاکر قال: نا عفان قال: نا عبدالواحد؟ بن زیاد قال : 


عاصم الأحول» عن کریب بن الحارث› م آي بردة بن ر 


0 في الأصل : خحوة» وفي ظ: رحمة» وكلاهما تحريف› اغراك في فب. وانظره 
فی المیزان: ١‏ تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين: ۴۳؛ وهو ثقة. 

)( ظ: عدوي - تحریف . (۳) بعدها في ظ: أبي بشر عن. 

)٤(‏ ف: (عقان بن عبدالواحد) مکان: (عقان قال: تنا عبدالواحد. .)» وهو رت 

)٥(‏ ظ: عن» مکان: 3 - تحريف. 


۲۰ 


أخي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ئا : 
«اللهم اجعل فناء"“ متي تقتلا في سبيلك بالطعن والطاعون». 
قال ابن مندة: رواه جماعة عن عبدالواحد» منهم عاره"» 
انتھی . وأخرجه أحمد في «مسنده»» وإبراهیم الحربي في «غريب 
الحديث» له. كلاهما عن عفان. فوافقناهما بعلو. وقال في رواية: 
عن كريب بن الحارث بن أبي موسى الأشعري . وأخرجه آبو نعيم في 
«الصحابة»» من رواية إسماعيل سمويه”» عن عفان كذلك. ومن 
رواية هدبة بن خالد» ويحى الحمانى» كلاهما عن عبدالواحد. 
وأخحرجه ابن بي عاصم في «کتاب الجهادهء من طريق عبدالواحد. 
وج الحاكم» وأخحرجه في كتاب الجهاد من «صحيحه».» من رواية 
مسدد» عن عبدالواحد بن زياد» بهذا الإسنادء [وقال: صحیح 
الاسناد]؟. 
وقال لا“ شيخنا الحافظ آبو الفضل بن الحسين - فيما أملاه 
على «المستدرك» -: هذا حديث رجاله ثقات» و«كريب بن الحارث» 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وروی له هذا الحديثء إلا أنه جعله 


)١(‏ (فناء) ليست في ظ. 

(۲) في الأصل وظ: عازم - تصحيف» وفي ف: عامر- تحريف؛ وهو بالعين المهملة 
والراءء وهذا لقب له» واسمه: «محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي»ء روى 
عن الحمادين وجرير بن حازم وأآبي عوانة وعبدالواحد بن زياد ومعتمر بن سليمان»› 
وروی عنه عبدالله بن محمد المسندي والبخاري وإسماعيل القاضي والكديمي 
وغیرهم ‏ الإکمال: ۲۰/۹ . 

(۳) ظ: إسماعيل بن سمويه» وليس كذلك» لأن (سموبه» لقب له» واسمه: 
«إسماعیل بن عبدالله بن مسعود العبدي»» (ت: ۲٣۷‏ ه). وله «فوائد»» منها 
نسخة في الظاهرية - انظر سزکین: ۲۸۳/١۱/۱۷‏ . 

)٤(‏ سن ظ ف. (ه) (لنا) ليست في ظ. 


۲۱ 


[۲۹/ب] 


عن ابي بردة» عن أبي موسی . وظن أ بو برده بن ابي فوسی 
الأشعري» وإنما هو أخوه». ولذلك ذكره في الطبقة الثالثة من «الثقات» 


فوهم . .والصواب ما وقع e‏ . وكذلك ذكره ابن أي حاتم 


في «الجرح والتعديل»» وأبو حمد الحاكم ي E‏ وابن ب 
في ا 


فی «کتاب ات 9 في «صحیحه ) » فإنني لم ره فی في «صحیحه» 


بعد نشعه. 


وأنشد شيخنا في «أماليه في معن الحو ا 


أكرم بخير أمة قد أخرجت للناس في الدنيا وفي عقباها ٠‏ 


بالطعن والطاعون هم' يستشهدون ذاك وخز الجن من أعذاه) 


وعكس ذلك بعض من أدركناه فقال: المحفوظ: «فتاء أمتي 
ا 5 على الخبر لا على الدغاء. قال ابن الألير في 
«النهاية» : أراد أن الغالب على" فناء الأمة الفتن التي تسفك فيها 
الدماء» وبالوباءء انتهىٰ. ودعواه أنه بلفظ الدعاء غير محفوظ ‏ مردودة 


یما فدمته من الطريق الصحيح . OA‏ له دعاء بي بكر ا 


رصي الله عنه بذلك» کما سادگره: 


. ظ: المسندرك: مکان: ل وهو تحريف‎ )٩( 


0 ف (یتشھدون ذلك)؛ مکان: (یستشھدوںن ذاك)» ویختل به الوزن. وفي. 5 
: «لعله: هان ذدلك»» وهر تصويب للأولى فقط. لكن الوزن على , 


ن وفي ظ: عداهاء E‏ : عدائهاء ویختل الوزن بهما كذلك. 
(۳) بعدها في ظ: أن. | 0 تشهد وقي 


۲۲ 


[الفصل الرابسع] 


ذكر الحواب عن إشكال أورده بعضهم على 
هذا الحديث يريد القدح فيه مستندا إلى أن“ 
أكثر الأمة يموتون بغير الطعن والطاعون› فلو ثبت 
الحديث لماتوا کلهم بأحد الأمرين 


وقد قال صاحب «النهاية» فى حديث: «فناء أمتى بالطعن 
والطاعون» : أراد َة أن الغالب على ا الأمة الفتض التي تسفك فيها 
الدماء والوباء. ولم يعرج على الحديث الوارد بلفظ الدعاء. وقد 
قدمت أن الأول محمول عليهء وإن كان لفظه لفظ الخبر. 

ويحتمل أن يكون ية دعا لأمته بطريق التعميم» فاستجاب الله 
دعاءه"“ في بعضهم» فيكون من العام المخصوص. ويحتمل أن يكون 
أراد اة بلفظ : «أمتي» طائفة مخصوصة/ كأصحابه مثلاء أو صفة 
مخصوصة كالخيار مثلا؛ فيكون من العام الذي أريد به الخصوص. 

والأول قد يوجُّه بان الصحابة رضي الله عنهم لم يموتوا كلهم 
بالأمرين ولا بأحدهما فقط . وكذلك «الخيار» فإن الكثير منهم يموتون 
بغيرهما. وقريب من الأول دعاؤه ية للمؤمنين بالمغفرة» مع أنه ثبت 


(۱) (أن) ليست في ظ. 
)( فا؛ دور دعاء مکان: دعاءه - تحریف . 


۳ 


[Î/YY] 


بالأدلة القطعية عند امل السنة أن طائفة منهم يعذبون» ثم بخرجون 
من النار بالشفاعة. 


وفي عڪکس ذلك دعاؤ ية : أن لا يهلك أمته بسن E‏ وان 
ل" يهلکهم بالغرق» وأن :لا تاه شا الخدذيت: فاعطي الشنتين 
الأوليين ومنع ما عداهما. أخرجه مسلم بمعناه من حدیث سعد بن ن ابي 
وقاص . ) ) ) r‏ 
وآخرج أيضاً من حدیث بان رفوا د - في أثناء حدیٹ ۔: (.. 
وني سالت”“ ربي ان لا يهلك أمتي بسَةٍ عامةء أن لا يسلط عليهم 


عدوا من غيرهم» وان لا يلْسَهم شِيَعا ويُذيق بعضهم باس بعض. فقال 
ن يا محمد» او إذا قضيت قضاء فإنه لا یرد وإني أعطيتك لأمتك 


أن له SS e O‏ 
بیضتهہ^» ا ا 


وأخرج ا مردویه" في تفسیر سورة الأنعام» في هذه الا 
e‏ أبن عباس رضي الله عنهما» عن النبي کل قال : 


«دعوت ل أن يرفع عن أمتي أربعا؛ فرفع pe‏ انت 


٠. ف: دعاء البى.‎ )١( 

(۲) ف: ولا أن» وهو خلاف السياق. 

(۳) ف: سالتك» راوه المت هاه 

)٤(‏ أي مجتمعهم وضع أراد عدوا يستاصلهم کما ذکر الحافظ ‏ في آخر 
الباب. 


() ف بردویه ‏ تحريفا | ٠‏ 
() يني قوله تعلی: فن ھوآلقاور ع آن يبعت 2 عذابًا من 6 .( 
الاية» الأنعام: ه 


(۷) من باقي 


T8 


وأبی أن یرفع() عنهم اثنتين: دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من 
السماءء والخسف من الأرض/ء وأن لا يلبسهم شيعاء ويذيق بعضهم 
باس بعض . فرفع الله عنهم الخسف والرجم» وأبى أن يرفع عنهم 
الأخحرتين». 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث عن جابر قال: 

لما نزلت هذه الآية : قل هو امار ع UES‏ 
قال رسول الله ل : «أعوذ بوجهك»ء وازین غت ایک 

«أعوذ بوجهك»ء او سکم شيعا وییق بعصم باس بعْنٌ )۳ قال 

الله َة : «هاتان أهون - أو أيسر -» 


وحديث ابن عباس الذي ذکرته يفسر حديث جابر هذا. ويشهد 
" 1 ل 
له ما خر جه عبدالرزاف من حدیيث ابي بن گغت في قوله تعاڵى : 
بس E‏ 
وعدَابا مويك 4 قال: الرجم و أومن عَم أجل 4 قال: الغرقء 
انتھی . 
وقد وقح الرجم والخسف والغرق وتسليط العدو الكافر على 
بعض الأمة» وعلى بعض البلادء فدل على أن المراد بنفي ذلك عن 
الأمة نفه عن جميعهم › وأن وقوع ذلك لبعضهم ل يقدح في صحة 
الحديث. لصلاحية اللفظ لإرادة الكل والبعض. 
فكذا يقال في حديث الباب: اللفظ صالح لإرادة الكل 


)١(‏ قوله: (عنهم اثنتين وأبى أن يرفع) ليس في ظ. 

(۲) من قوله: (فرفع الله عنهم الخسف) في الحديث السابقء إلى قوله: (بأس 
بعض)» کله سقط في ظ» فدخل حديث في حديث. والاآية من الأنعام: ه٠‏ 

)١(‏ قوله: (على بعض. .. عن الأمة) ليس في ظ. 


1e 


[۲/ب] 


([/] 


والنعض» فدل لواقم على أن ا البعض»› کما دل لواقم ا في ذال 
على أن المراد الكل ولیس المراد"“ بالكإ " ج م الأمة من من أولها 
اف آاخرهاء وإنما المراد ا جميح من یکول و في غ 
الأعصارء في البلاد من الأمة المحمدية › بحيٹ تنقرص أمة 
اللأجابةء ولا يبقى - مثا ۔ من الناس إلا أمة الدعوة. وهذا لا يقع إلا 
بعد وفوع الآيات» وموت عیسی بن مریم /» عليه الصلاة والسلام» 
وقبضصس آرواح من يوجد إد ذا من أهل التوحيد؛ فاد يبقی على وجه 
الأرض من يقول: «لا إله إلا الله»» فأولئك تقوم عليهم الساعةء كما 
ثبت في الحديث الصحيح . وأما ما قبل ذلك فللعلماء فيه اختلاف 
في ا هل تخلو الأرضن من قائم لله بالحجة؟» ليس هذا 0 
إيراده . 


وزعم بعض من تأخر أن المراد بالحديث فناء الامة في لے 
ا وأن الطعن يمسر الهج الفاگرږ في الحديث الأخر؛ فقد جاء 

فيه أزه «القتل»» وأن المراد بالطاعورن الريح التي . تقبض رواج 
ا قال”): فقد جاء في بعض الطرق أنها: «تأخذهم في 
اباطهم» . ولا يخفیٰ تکلف هذا الحمل و ول ا الاغترار 
به ما عرجت عليه» ومن تأمل سياق الأحاديث التي سنذكرها في الباب 
الثالث عرف فة ما قال ويکفي في رده إطباق أهل العلم على أن 
الموت بالطاعون فضيلة» ومقتضیٰ کلامه أنه لا فضبلة فی بل هو 
محض إخبار بما س آخر الزمان. ) 

وممن حا الى أن المراد ب «الأمة) في حديث الباب الصحابة: 


(۱) قوله: لغشن کا .. . المراد) ليس في ظ.. 
(۲) بعدها في ظ : آن.. (۳) (قال) ليست في ف. 


1۹ 


أبو العباس القرطبي في «كتاب المُفهم في شرح مسلم»» فقال" بعد 
أن نقل قول أبي قلابة: إن المراد في حديث معاذ بأن الطاعون «دعوة 
نبيكم»» أنه عليه الصلاة والسلام دعا أن يجعل فاء أمته «بالطعن 
والطاعون». كذا جاءت الرواية عن أبي“ قلابة بالواو. وقال بعض 
علمائنا: الصحيح «بالطعن أو الطاعون»» ب «أو» التي هي لأحد 
الشيئين ؛ أي لا يجتمع ذلك عليهم. 

قلت : العالم الذي أبهمه هو «عياض»» وهذه عبارته في «شرح 
مسلم» فقال: الصحيح من الرواية آنه أخبره جبريل أن فناء آمته «بطعن 
أو طاعون». فقال: «اللهم فناء بالطاعون». قال: وهذا الذي يوافق 
حديثه الآخر: أن لا يجعل بأسهم بينهم» وأن لا يسلط عليهم عدوا 
من غیرھم› انتھی . 

قال القرطبي : ويظهر لي أن الروايتين صحيحتا" المعنى . وبيانه 
أن مراد النبي بل ب «أمته» المذكورة في الحديث [إنما]“ هم 
أصحابه» لأنه دعا لأمته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأجیب 
إلى ذلك فلا يذهب جميعهم بموت عام ولا عدو» وعلى مقتضى 
الدعاء في حديث آبي قلابة ؛ يفنى جميعهم بالقتل والموت العام» 
فتعين أن يصرف إلى الصحابةء لأنهم الذين اختار الله لمعظمهم 
الشهادة بالقتل في سبيل الله » وبالطاعون الذي وقع في زمانهم فهلك 


)١(‏ (فقال) ليست في ظ» وبعدها في ف: (الصحيح من الرواية)» وسترد هذه العبارة قريب 
في قول عیاض . 

(۲) (أبي) ليست في ظ. 

(۳) ظ: صحیحتان ‏ لحن» ف: صحيحة ‏ خطأً. 

)٤(‏ من باقي الأصول. 

)٥(‏ قوله: (بموت عام... یفنی جميعهم) ليس في ف. 


YY 


[/ ۳] 


ره بفيتهم . فعلی ا ا ج الله لهم کلا الأمرين› فتبقی ؛ «الوان 
على أصلها من الجمع. ويحتمل أن تكون اروا ب «آو» ؛ وهي 
ل اع ر ی ا انتهی کلامه. 


ورت ای کے تبات چے رح ا ار 
الطعن والطاعون» لکنه غير وارد؛ لأنه إذا ساع تخصيص عموم الأمة 
الف ساع و ص الصحاية بطائفة منهم . 


ومن التأويل الستة حمل «أمتي» على أمة الدعوة. 
الشيخ بدرالدين الزركشي في في «جزء» جمعه في الطاعون» فقال: 
/٤[‏ ويحتمل - والله أعلم أن/ المراد ب «الأمة» أمة الدعوة لاأ أمة الإجابة 
ويشهد له ما ورد ان به الارن ظهور الفواحش . __ 
قلت: ولا 0 بعده أ بل یرد عليه ما ورد ۳ الأول 
فإن معظم أمة الدعوة لم ب بالقتل والطاعون. بل يفسده أن ظهور 


الفواحش لا يختص بأمة : الدعوة بل يشركها فيه بعض أمة الأجابة: 
ويفسده أيضاً قوله في بعض طرق الحديث كما تقدم: «ققلاً في 

سبيلكڭ» . e‏ المراد أمة الدعوة. نعم لو قيل: e‏ 
ب «آمتي » ما هو أعم من أمة الدعوة والإجابة لكان ھا وسياتي ما 
يقویه إن شاء الله ھی | 


وروی بو کر الرازي في کتاره ا القرآن»» ع عن بي بکر 
Se‏ أنه لما جهز الجيوش إلى E‏ «اللهم ٠‏ 
ا الطاعون». 


) 2 (أمة) ليست في‎ )١( 


۸ 


الطاعون - يعني بالكوفة - قال المغيرة بن شعبة: (إن هذا العذاب قد 
وقع فاخرجوا عنه). قال: فذكرته لأبى موسى فقال: لكن العبد 
الصالح أبو بكر الصديق قال: (اللهم طعناً وطاعوناً في مرضاتك). 
وهذا يؤيد ما تقدم ن المراد بالمدعو لهم الصحابة. 

وقول أي بكر رضي الله عنه» في حديث ابي موسی رضي الله 
عنه هذا: (اللهم طعنا وطاعونا في مرضاتك)؛ دعاء به للجيوش الذين 
جهزهم» جمعا بين الخبرين. وكأنه لما رآهم على حالة الاستقامة» 
خحشي عليهم الفتنة» فأحب“ أن يكون موتهم على الحالة التي 
خرجوا/ عليها قبل أن يفتنوا بالدنيا. ذكره أبو بكر الرازي في «كتاب 
أحكام القرآن»؛ وكأان أبا بكر الصديق سمع الحديث المرفوع فتأاسى 
به. 

وقد استبعد الشيخ تقي الدين بن تيمية - فيما نقله المنبجي في 
«الجزء» الذي جمعه في الطاعون - حمل قوله: «اجعل فناء أمتي . .» 
على الصحابة فقط» وقال: متى سلم ذلك تطرق إلى كل حديث 
أضيف إلى «الأمة»» انتهى . 

والحق أن أصل الدعوة للصحابةء ولا يمانع من إلحاق غيرهم 
بهم في الفضل المذكورء والله تعالى أعلم. 

قال ابن تيمية: ولا يعارض حمل الحديث على عموم الأمة 
حديتُ أبى مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله إا : 

«إن الله أجاركم من ثلاث: أن يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا 
جميعاًء وأن يظهر أهل الباطل على أهل الحقء وأن تجتمعوا على 
ضلالة» . آخرجه أبو داود. 


1۲۹ 


[4/ب] 


(Î/ e] 


فلت ٠‏ وسا حسن ؟ فإنه من روايه. إسماعيل ب بن عيناش غن ‏ 


القاس وهي اة وله شاهد من حلدیث آبي بصرة الخفاري ؛ ۰ 


آخرجه أ ورجا قات › إل أن في سنده راا لم يسم 


ولم یذکر و عدم المعارضة» ومر اده به ا تقدم من حمل ١‏ 
قوله «أمتي » على الخصرص وإن کن ا اما أو يقال : 


دعاؤه کیا بان ایکون فناۋؤهم بالطعن( والطاعون. لیس دعاء i‏ 


بالهلاك. وإن كان من لازمه الهلاك وإنما المراد"“ حصول الشهادة . 
م بكل من الأمرين: ولهذا إذا وقع الموت بأحد الأمرين› 9 يقع ‏ 


عاما لجميع المؤمنين في. كل قطرء إذ لو/ وقع ذلك لخلت الأرض من  .‏ 


المؤمنين › وإنما يمع بالتدريج » کثیرا کان أو قلیلاء طعين 
المعركة وطعين الوباي والله أعلم. 


وما ید حمل قوله: اوا می على الصحالة | 
NE‏ فقال : ادل نك کلی او 
مضي“ قال : س كلك». قال : اعد يا عو ستا بين يدي اسا 


)0( (به) ليست في 

(۲( بعدها في ظ: الأمة» ول وجه لها. 

(۳) (کان) ليست في ف» ووقع بعدها في ظ: له» ولا وجه لها. ) 
)٤(‏ ف» ظ: الطاعون»ء مكان: الطعن» دالواو على هذا الوجخة 
)٥(‏ (من) ليست في ف. 

)( بعدها في ف: مته وفي ظ : هن › ویستقيم المعنى بدونها . 

(۷) ظ: أن لا. ١‏ 


إحدى. «والثانية: فتح بت الفقدة. قال لةه اوا" 
«والثالثة : مُوتان يكون في أمتي» يأحذهم مثل قعاص ”" الغنم 
والرابعة: فتنة تكون في أمتي فعظمها . والخامسة: يفيض المال 
فيكم» حتىٰ إن الرجل المائة دينار فيسخطها. والسادسة: هدنة 
تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيسيرون إليكم على ثمانين غاية». 
قلت: وما الغاية؟ قال: «الرايةء تحت كل راية اثنا عشر”“ ألفأء 
فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها: الغوطة» في مدينة يقال 
لها مش 

ورجاله رجال الصحيح . وأصله في «صحيح البخاري» من وجه آخر 
عن عوف بن مالك نحوه» ولفظه: «موتي» ثم فتح بيت المقدس. 
وموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم . .» الحديث. وقد تكلمت عليه في 
«شرح البخاري». وذكرت فيه أن الحاكم خرج من وجه آخر» عن 
عوف بن مالك آنه قال فى طاعون عمواس: أن رسول الله َة قال : 
«اعدد ستا بين يدي الا قال : فقد وقع منهن ثلاث. يعني 
موته يي وفتح بيت المقدس. والطاعون. قال: وبقي ثلاث . فقال له 
معاذ: إن لها مدا“ انتھی . 


(۱) في الأصل أخرى - تصحيف. والصواب في باقي النسخ والمسند: ٠٠/۹‏ . 

(۲) من ظ ف ع والمسند. | 

(۴) فسره الحافظ في آخر الباب بأنه داء يأخذ الغنم فيموت سريعا. وقال في اللسان: 
القعْص والقغص : القتل المعخّل . يقال: مات فلان قعصا: إذا أصابته ضربة أو 
رمية فمات مكانه. وقال: القعاص : داء يأخحذ في الصدر كأنه يكسر العنقء وداء 
يأخحذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء. 

)٤(‏ في المطبوع من المسند: ۲٠/٦‏ - وعظمها. 

(ه) ظ: اثني عشر- لحن. 

.٤١١ - ٤٦4 وانظر: عقيدة التوحيد:‎ 4 - ۲۷۸/١ فتح الباري:‎ )٩( 

(۷) في رواية الفتح : إن لهذا أهلا. 


۳۱ 


]° / ب[ 


وقد وفعت ناض المال في زمن عثمان رصي الله عله اوالفتة ) 
ت بقتله » والسادسة لم تقح إل الآن. ق 
ويشهد لذلك حدیث ث آي مالك سعد بن طارق الاشجي» عن 
بحسب ااب القتل» . أخرجه أحمد عن يزيد بن ¿ هارون. 
عله. وسنلده 2 شرط ل ققد د أخرج في کتاب الإيمان من ) 
صحیحه) حدرثا غير هذا بهذا EE‏ وقوله : (حسب») - بسکون 
السين -: آي كاف . | 
وکذا وتا ا ثي فی «الغیلانیات» بعلی من u‏ یرید بن ا 

بلفظ : «کفی بأصخابي القتل» . فکاأنه َة دعا لهم بذلك» لجا 
لهم رفع الدرجات وتکفیر الخطيآت . ويستفاد منه مع ذلك ثبوت فضل ) 
hh e GH‏ 
ااا اا والله أعلم . ) 


۳۲ 


[الفصل الخامس] 


ذکر بيان لفظة وقعت فى هذا 
الحديث ؛ حدیث أپی موسی وغیره - على 


ما قيل - فكثر السؤال عن معناها 


جميع ما وقفت عليه من الروايات في حديث آبي موسی » وفي 
حديث عائشة) وفي حدیث ابن مر » بلفظ : ((وحر أعدائکم» أو 
بلفظ : «طعن أعدائكم». واشتهر على الألسنة أنه ورد أيضاً: «وخز 


إخوانكم» . 


ورایت في «كراسة» جمعها الشيخ بدر الدين الزركشي رحمه الله 
في مسأالة الطاعون» ما نصه: (روى الإمام أحمد والطبراني في 
«معجمه الكبير»» من حديث عبدالله بن الحرث» عن ابي موسی 
الأشعري / أنه سمح رسول الله ية يقول: «فناء أمتي بالطعن ]//۲١[‏ 
والطاعون» . قالوا: أما الطعن فقد عرفناهء فما الطاعون؟ قال: «طعن 
أعدائكم من الجن» وفي كل شهادة». هذا لفظ الطبراني» وفي لفظ 
أحمد: «إخوانکم»). انتهی . 


وما نسبه إلى أحمد غلط في السند وفي المتن : 


۳۳ 


أما السند:' 
فما أخرجه أحمد من رواية اا الحرث أصلا وإنما: ' 
أخر جه من ثلاث طرق : ر 
أحدها: 0 ر فان وهو الثوري -» غر باد 
علاقة» عن رجل» عن أبي موسى . . وهي في أوائل الجزء الأول من 
مسند أبي موسی ٩‏ من .«مسند أحمد»؛ وهو الجزء TES‏ ) 
الكوفيين من أصل ((مسند أحمد» . | 0 
ٿانيها: من رواية شعبةء عن زياد بن عِلاقة قال : حدثني رجل 
ن ري فال تاد ن اط اساب قال كا على ن عن . 
ننتظر الإذن عليه فسمعت فسمعت آبا موسی ).. وهي في الجزء eT‏ 
من مسند الكوفيين» وهو الثالكث من مسند أبي موسي . 
الثها: من رواية أبي بكر النهشَليّ» عن زياد بن علاقة» عن 
أسامة بن شريك قال: خرجنا في بضع عشرة” من بني ثعلبة فإذا ‏ 
نحن بابي موسی . . وهي عنده عقب رواية شعبة؛ کأنه لما رأی قول 
تة وکت أحفظ ت أورده بعده ليبين الا ا ) 


وأما المتن: | 
فان في شيء من الطرق لثلاثة المذكورة بافظ «إخوانک» ) 
اص وإنما و e‏ ففي رواية سفيان: «وخز | 


)١(‏ من ف. 

(۲) قوله: وان ای و 

(۳) (قال) ليست في ف. 
)٤(‏ تقدمت رواية أبي؛ بكر النهشلي عند أحمد في الصفحة )۱١١(‏ بزيادة؛ نقيباً. 


۳4 


من الجن»» وفي رواية شعبة: «طعن أعدائكم من الجن». ولم يسى 
لفظ رواية النهشلي . وقد ساقها البزار بلفظ : «أعدائكم /». 

ثم استظهرت”“ بنسخة أخرى من مسند أبي موسى من «مسند 
أحمد» رحمه الله » فوافقت الرواية التي نقلت منها. ثم راجعت «ترتيب 
مسند أحمد» الذي جمعه الحافظ أبو بكر بن المحب» و «حشاه» 
الحافظ عماد الدين ابن كثير» فما وجدته إلا من الطرق الثلائة من غير 
مزيد؛ ليس هو من رواية عبداله بن الحارث عن 0 موسی أصلا. 
وكذا لفظ المتن كما وصفته بلفظ : «أعدائکم» لا بلفظ : «إخوانكم». 


ثم راحعت «المعجم الكبير» للطبراني › فوجدته أخرجه من 
طرق : 

الأولى : رواية ابي بکر النهشلي › عن زياد بن علاقهة» عن 
أسامة بن شريك. عن أبي موسى . . ولفظه: «وخز أعدائكم من 
الجن»" . 

الثالثة : روايه عبدالرزاف› عن الئوري› قال فيها : عن زياد بن 
علاقة» عن رجل مبهم» عن أبي موسى . . وساقها مثل رواية أحمد 
سواء . 

الرابعة: رواية إسماعيل بن زكرياء عن الثوري ويسعر جميعاء 
عن زياد بن علاقة» عن يزيد بن الحارث» عن آبي موسی . . وقد 


)١(‏ في الأصل: استطهرء والصواب في ف ظ. 
(۲) ظ: الجنةء وقوله: (من الجن) ليس في ف. 


0 


[/11] 


[1/۷] 


دب بلفظ: «وخحز أعدائكم». ومثله رواية أبي مريم» عن u‏ 
علاقة. . وقد تقدم سياقها . a.‏ 

الخامسة: رواية الحكم بن عتيبةء عن زياد بن علاقة الشعلىء ٠‏ 
عن رجل من ت عن آي موس . . ولفظه: قال: ا 

من الجن». ا 

السادسة: اا اااي ا الي عن 
آبي موسی . . بلفظ: «طعن عدوكم». وقد تقدم سياقها أيضا 

هذا جميع ما في مسند ابي موسي. N‏ الکیں 
للطبراني / » > لم يقح فيه من رواية «عبدالله بن الحارث» عن آي 
موسی » ولا بلفظ : ا 

نعم» ذکر الطبراني في «المعجم الأوسط»» بعد أن شاق فن 
رواية الحكم > عن زياد بن علاقة» عن رجل» عن أبي موسي ما نصه: 
(رواه الفوري ومسعر وإسرائيل». عن زياد بن علاقة» عن يدال بن 
الحارث» عن أ موسی . . ) کذا رأیت فه» والصواب: من رواية 
ھؤلاء» عن زياد بن علاقة» عن يزيد بن الحارث» لا عن عبداللة بن 
الحارث. وما أظن الوم إلا من النسخة التي من «الأوسط»» فإنھا غير 
مقابلة» والله أغلم. | 

ئم وجدت الحذيث في «مسند ا حنيمة» رحمه الله ا 
وفي“ «معاني الأجبار » للکلاباذي» أخرجاه جميعا بإسناد واحد إلى ٠‏ 
سليمان الجوزجاني؛ قال: ثنا محمد بن الحسن قال: نبا أبنو حنيفة . 
قال: ثنا زياد بن علاقة» عن عبدالله بن الحارث» عن أبي موسئ ٠‏ 


)١(‏ ف: زید ‏ . تحریف› وقد تدم أسمة اا 


۳۹ 


الأشعري قال: قال رسول الله َة : «فناء آمتي بالطعن والطاعون». 
قیل : یا رسول الله ء الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال : «وخز 
أعدائكم من الجن»ء وفي كل شهيد». فهذا من رواية «عبدالله بن 
الحارث» مح شذوذه» لکنه بلفظ : «أعدائكم» ایشا والله أعلم . 

م وجدته 0 (مستلدل ایی حنيقة) ؛ جمےح ابي بكر بن 
المقرىء. أخرجه قال : نا مفضل بن محمد الجندي قال: فنا 
يوسف بن يعقوب قال: ننا المقریء - هو عبدالله بن يزيد قال: ننا آبو 
حنيفة رحمه الله . . فذکر مثله سواءء إلا آنه قال في آخره: «وفي کل 
شهادة» . قال ابن المقرىء: وحدثنا" أبو عروبة/ الحراني» وأخوه أبو 
معشر قفالا : نا عمرو بن ابي عمرو قال : نا محمد بن اللحسن قال : 

ودکر صاحب کتاں ° «آكام المرجان فى أحكام الجان»؛ وهو 
الفاضل أبو عبدالله محمد بن عبدالله الشبلي الدمشقي الحنفي» وهو 
من تلامدذة المزي والذهبي فی البحديث» فی الباب الخامس 
والخمسين من کتاره المذكورء في يان ان“ الطاعرن ا وحر 
الجن مأ نصه: (روی ارمام اا في ((مستلہ )) من حدیث ابي موسی 
الأشعري قال ' قال رسول الله ا : (رفناء آمتي بالطعن والطاعون» . 
قالوا: يا رسول الله » هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال : «وخر 
إخوانكم من الجن» وفي كل شهادة» . ورواه ابو بکر بن ابي الدنيا في 
وکتاب الطواعين» › وقال فيه: «وخز أعدائكم من الجن») . انتهی ما نقلته 
من کتابه. وما أدري من این وحله فی ((مسند أحمد» کدلك. 
)١(‏ في الأصل: وجدت. والصواب في ف؛ وهو ما يقتضيه السياق كذلك. 

(۲) ظ: حدیٹث- تحریف. (۳) (کتاب) ليست في ف. 
e‏ () (من) ليست في ف. 


۴¥ 


[۲۷/ب] 


ا فيه ما 7 وأظن الزركشي اعتمده. لکن تعیینه ى 
عن ابي موسی - اوهو عبدالله بن الحارث ۔ قدر زائد على کلام 
الشبلي . ١‏ | 
ثم رأيت في «الجز» الذي جمعه التب بعد أن حکى كلام '. 
: کذا قال» وقد كشفت عنها في «المسنده من نسخ كثيرة موثو 
بها رأيتها في «المسند» من حديث ا موس :إلا بلفظ . 
اس قال : ولم ره في «کتاب الطواعين» لابن اپي الدنيا. 
والظاهر أن الشبلي وهم في ذلك . قال: وقد عزاه بعضهم لأبي القاسم 
عبدالرحمن بن بي عبدالله ۲ بن ننف فال أعلم. و e‏ 
[Î/ A]‏ قلت: قد ذكرَ المتن بلفظ اشا فا ارغ ا 
في «کتاب الخريبين) له فقال في ماده اوج مأ نصه: (في الحديث: 
«وخز إخحوانكم»؛ وهو طعن غير نافد . قال: وقد ورد في بعض طرقه : 
طحن أعدائکم»» وهو محمول على اذلك). انتهی کلامه. 
وتبعه ابو ات المبارك ابن لأر في «النهابة ف E.‏ 
الحديث» فقال ما ر نصه فيه : («وخز إخوانكم من الجن»» الوخز: طن 
ليس بنافذ) , 


8 ارواية‎ E أن الوخز «طعن عير نافذ»‎ u 
E «إخوانکم» فما موضعها من کتب الحديث‎ 


(۱) ف ف: ابن ا شى خحطأاء لأن كنية أبيه «أبو عبدالله» محمد بن اسخاق» 
صا حب «معرفة الصحابة» وغیره . وانظر: e E‏ 1/6 
EAN‏ 


(۲) قد وردت هله اللفظة على الشكَ في (السنترك: 0/1(« في کتاب الإيمان: امن . 
طريق بي ب٠‏ > عن ابي بکر بن ابي موسی ۽ ي 


۳۴۸ 


وقد راجعت کتاب ابي عبيد في «غريب الحديث». ثم «كتاب» 
أبي محمد بن قتيبة في ذلك» وهو کالذيل على كتاب أبي عبيد. ثم 
«كتاب» أبي سليمان الخطابي في ذلك وهو كالذيل على كتاب ابن 
فتيبة . ثم «كتاب» قاسم بن ثابت السرقسطي في ذلك. وهو كالذيل 
على كتاب ابن“ قتيبة أيضاً. فلم أره فيها أصلا. ولا في «الفائق) 
للزمخشري » وكذلك «غريب الحديث»' لإبراهيم الحربي» وهو أوسع 
هذه الكتب کلھا۔ ومح ذلك ما أكمله- فلم أجده فيه" . 


نعم» قد ورد وصف الجن بكونهم إخروان الأنس في حديث 
صحيح غير هذا؛ وهو ما أخرجه مسلم من رواية عامر - وهو الشعبى - 
قال: سالت علقمة: هل کان ابن مسعود شهد مح رسول الله او ليلة 
الجن؟ . . فذکر الحديث» وفی آخحره: 0 وسألوه الزاد فقال : «کل 
بعرة علف . فلا تستنجوا بها؛ فإنها طعام إخوانكم/». وأخرجه أت 
داود كذلك. لکن وقع في رواية: «كل عظم لم يذکر اسم الله عليه» . 
وحکی السهيلي عن بعصهم آنه جمع بین الروايتين : بأن الأولى 

= موسى الأشعري » فقال أبو موسى : سألنا عنه رسول الله ية فقال: «وخز إخوانكم - أو 
قال: أعدائكم ‏ من الجن» وهو لكم شهادة». وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاهء وهكذا رواه أبو عوانة عن أبي بلج . . نحوه. كما ذكر هذه 
اللفظة الذهبي في «تلخيصه»» وأوردها على الشك كما أوردها الحاكمء ولم يعقب 
عليها بشيء. والعجيب أن الحافظ قد رجع إلى هذه الرواية بالذات» كما أن له «نكتا» 

على «نکت» شيخه على «المستدركه» ومع ذلك لم يقف عليهاء مما يجعلنا نقطع أنها 
ليست في نسخة «المستدرك» التي كانت لدى شيخه» أولديه» وإلا لوقف عليها. وأما أنها 
صحيحة النسة ا «المستدركه» أو لاء فهذا مما يحتاج إلى بحث لتونيقه.» ولو آن 


ورودها في «تلخیص» الذهبي بعتبر وحله و لھاء والله أعلم . 
(1) ف: آبي» تحريف. (۲) ظ: کتاب غریب. . 
(۳) (فيه) ليست في ف. 


۳۹ 


]۸ب[ 


[Î/ 4] 


فى حى مۇمنى الجنء والثانية في حق كافريهم. وهذا جيد لو تعدد 
مخرج الحديث› ما مح اتحاد مخرجه فلا والله أعلم . 


طريق أخرى في كون الطاعون من الوخز: 
ذکر الزمخشزي في «الفائق» عن معاذى قال: لما قدم ۔ يعني( 
من ان - وأصابهم الطاعون» قال عمروبن العاص: (لا أراه ل 
رجزاً وطوفانا) . وروي أنه قال: (إنما هو وخز من الشيطان).. فقال: له 
معاذ: (ليس برجز ولا طوفان» ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم..) 
الحديث . | ا ي 


قال الزمخشري : الجر والرجس: العذاب. ثم نقل عن بعض ‏ 
اللغوييء“ آنه الأمر الشديد ینزل بالنامن, من قولهم : ارتجزت أ 


السماءُ بالرعد وارتجست. ورعد مرتجرٌ ومرتجس: وهو حركة هع ٠‏ 
جلبة؛ لأن العذاب النازل لا بد فيه للمنزول به من ان يضطربوا 
ويَجلبوا. قال: والوخز- يفتح الواو وسكون المعجمة بعدها زاي» ٠‏ 
ويقال بدل الاق ضاد معجمة» E‏ بمعنی - : وهو ) 
الطعن. قال: وكانت العرب تسمي الطاعون: «رماح الجن». وأراد ٠‏ 
بقوله: «دعوة نبیکم» حديث: «اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن 
والطاعون»› انتهی , 

وحدیث المذكور سياتي سیاقه من (مسند البزان في الناب 


الرابع . ولكن الرواية التي فيها: «وَخَرٌ من الشيطان» ما وقفت 0 
بعل . .م وجدتها في «رعیول الأخبان لأبي محمد بن تيه › وقال فيه : 


العرب تدعو/ ا که الجن . قلت : و E‏ 
(DD 8 E )1(‏ ا ٠ a Sb‏ 


3 


عن العرب الإسلاميين”“ الذين لقا ذلك عن النبي ياء وإلا فلو كان 
ذلك معروفاً عند العرب قبل الإسلام» لما احتاج الصحابة أن يسألوا 
النبي ية عن الطاعون؛ كما تقدم في حديث أبي موسى . ويمكن أن 
يجاب أن الذين سألوه عن ذلك لم يكن" من لختهمء والله تعالى 
أعلم. 
ذكر كيفية الجمع بين قوله: «وخز أعدائکم» وقوله: «وخز 
اخوانکم» على تقر 

ومحصل ما رأيته من الأجوبة خحمسة أوجه: 

الوجه الأول: ذكره الشبلي عقب كلامه المتقدم» فقال: ولا 
تنافي بين اللفظين» لأن الأخحوة في الدين لا تنافي العداوة؛ لأن عداوة 
الجن للإنس بالطبع وإن كانوا مؤمنين» فالعداوة موجودة» انتهئ . 
ویمکن أن يستشهَدَ له بقوله تعالى: وقلا هطو شك لض 
عدو 4 ؛ الخطاب لأصل الإنس آدم وحواءء ولأصل الجن إبليس. 


ار رر س کر 


وقوله تعالی : أفتتخدونو ودره لاء من دون وهم كعد 04 . 
وحاصل هذا الجواب: أن الجن يوصفون بكونهم أعداء اللإنس› 
سواء 8 مؤمنین أو کافرین . وکأزه استشکل مل «أعدائکم» فأجاب 
عنهاء وأقَرّ لفظ , E‏ فلم يستشكلها ولم يتعرض لتفسيرها» وهو 
خلاف ما يمهمه ا 
الوجه الثاني : ذكره الزركشي عقب كلامه المذكورء فقال: «إن 
صح( الروايتان» احتمل - والله أعلم في الجمع بینهما - أن روايه 


)١(‏ ظ: الإسلامية. (۲) ظ: یمکن ۔ تحریف. 
(۳) (انتهی) ليست في ف. (6) البقرة: “ 
() الكهف: )٦( ٠١‏ ظ» ف: صحة_ خطاً. 


E3 


[۲۹/ب] 


«أعدائكم» | الكافرين منهم للسلء ن وروایة 
«إخوانكم» طعن المسلمين منهم للكافرين من الاإنس»» انتهی. | 
وأظنه منتزعا من جواب السهيلي الماضي في الجمع بين رواية ‏ 
مسلم وأبي داود. ثم وجدت الجواب بعينه في «جزء» المنبجي ¡ 
المذكور» وکان الزركشي ظفر به - کعادته -؛ وهو جمع لا بأس به إلا ٠.‏ 
أنه يلزم منه أن يكون المراد بكل طريق من الطريقين طائفة“ . 
مخصوصة غير الأخرى. وهذا لو كان مع اختلاف مخرج الطريقين“ 
لسهل الأمر» وحمل على أنهما لكن الطريق متحد وفي 
ذلك قرينة ترشد إلى أن الاختلاف في لفظه من بعض رواټهء وإلا . 
اور ا ا التوزيع . oS‏ 


الوجه الثالث: : بلخني عن الحافظ عماد الدين ابن كثير أنه سئل ٠٠‏ 


عن ذلك فأاجاب بما حاصله : إن الرواية بلفظ «أعدائكم» محمولة على 
المباشرة» والرواية 'بلفظ «إخوانكم» محمولة على السبب. وهو مبني , 
على أن المخاطب بذلك المؤمنون فط » وأن الل يقع من کافري | 


الجن فقط» لكن. تارة يكون بمحض العداوة لاإنس فیباشر الجني 


الكافر طعن الا نسي المؤمن» وتارة [يقع] بسبب وقوع مر بين مژمني 
الجن وكافريهم - مثلا - - فيعجز الكافر منهم عن مقاومة المؤمن منهم» ٠‏ 
فيقتص من إنسي مؤمن؛. فيكون الجني المؤمن يبا لوقوع فلك :. 
اي المؤمن 

î 2F 


n ظ: من الطريقة‎ )۲( ) ٠ ظ: الطريقة- أيضاً:‎ )١( 


(۳) ظء ع: لورد. ف: لو ورد. )٤(‏ من باقي النسخ. 
(ه) ظ: للإنساني - تحريفا. ٠‏ 


۲ 


م اس 2 ا 


آل يعون من دون الله فيستوا أله عدوا بار علم 4ء وبالحديث 
الذي / فيه التحذير عن سب الرجل أباه» قالوا: وكيف يسب الرجل 
[أباه]"؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه. .» الحديث. قلت" : [١٠/أ]‏ 
وهو جواب لا باس به أيضأًء إلا أنه يرد عليه نحو ما ورد على الذي 

الوجه الرابع : ظهر لي ولم أره منقولاً؛ وهو أن يحمل اختلاف 
اللفظ على أنه من تصرف الرواةء لاتحاد مخرج الحديث - كما تقدم - 
بناء على أن كلا من اللفظين يفيد ما يفيده الآخر من المقصود. فحيث 
جاء بلاقظ «أعدائکم» فهو على عمومه؛ إذ لا يقع الطعن إلا من عدو 
في عدوه» ويكون الخطاب لجميع الإنس بان الطعن يقع من كافري 
الجن في مؤمني الإنس. أو من مؤمني الجن في كافري الإنس. 
ویشهد له حدیٹث ابي عسيب الماضي ذكره أنه شهادة للمسلم ورجز 
على الكافر. وحيث جاء بلفظ «إخوانكم» فهو على عمومه أيضاًء لكن 
المعني به أخوة التقابلء كما يقال: الليل والنهار أخوانء والشمس 
والقمر أخوان. أو أخوة التكليف. فإن الإنس والجن هما الثقلان بنص 
القرآن» لاشتراكهما في التكليف. 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد»: الجن عند الجماعة مكلفون 
مخاطبون. وقال ابن حزم في «الملل»: جاء النص بأن الجن أمة عاقلة 
مميزة مكلفة موعودة متوعدة متناسلة يموتون» وأجمع المسلمون كلهم 
على ذلك. نعم» والنصارى والمجوس واليهود إلا السامرة فقط . وقال 
الإمام فخر الدين في «التفسير»: أطبق الكل - يعني من أثبت/ وجود [١۳/ب]‏ 
الجن - على أن“ كلهم مكلفونء انتهى . 


. الأنعام: ۸ . (۳) من باقي النسخ‎ )١( 
(على أن) ليست في ظ.‎ )٤( (قلت) ليست في ظ.‎ )۳( 


E۳ 


فإطلاق «اخوانک» من هذه الحيثية يشمل - ا فیصح 
وصف من يقع منهم الطعن في اللأنس بذلك RN‏ وبهذا . 
يجاب عن حديث الزادء فإنه جاء بلفظ «إخوانكم» في جميع طرقة» ٠‏ 
دون لفظ «أعدائكم». والمراد به جميع الجن - مؤمنهم وکافرهم - 
فإنهم مشتركون في كون ذلك زادهم» والله أعلم . 


تم رایت حاصل هذا الجواب منقولا في «جزء» . Ee‏ الشيخ ) 
ابر عبدالله المنبجي: ثم الصالحي الحنبلي في الطاعونء ولفظه: قال . 

بعض المتأخرين: ليس المراد أخوة الدينء وإنما المراد أخوة ا 
الان والجن متقابلان لأنهما اللقلان')» هذه عبارته » واه أغلم. 


وقد أجاب بعض قدماء المفسرين عن قوله تعالی : وات 
هدروك 4“ قال: أراد أخوة التشابه لا أخوة النسب؛ وكان فى ذلك 
الوقت رجل يقال له «هارون» إما صالح وإما طالح» على اختلاف 
الرواية في ذلك» فشبهوها به. فیمکن ن يجيء مثل ذلك هناء لأن ٠‏ 
الجن والإنس متشابهان في التكليفء > کما ققدم | 


الوجه الخامسن: ذاکرنی به بعض N‏ وهو أن تحمل 
الأضافة في رواية «وخز ز عدائکم» على انها“ إضافة | إلى الفاعل» وفي i:‏ 
رواية «إخوانكم» على 1 على آنها" إضافة إلى ا والمراد بالأول ا 
بقع في الإنس من الجنء وبااني ما يقع في المؤمنين من الجن و ولا 
یخفی تکلف هذا لجواب وبعده. 


(1) قوله: (لأنھما م ليس في ظ» ف» ع. 

(۳) مریم: ۳۸ ۱ (۳) (به) ليست في ف. 
)٤(‏ ف ع: تحتمل - :تحريف. )٥(‏ (أنها) ليست في فا. 
© رانا لست في ظط +` 


£٤ 


ویمکن إثبات وجه سادس» یستنبط من معنیٰ حدیث ذکرته/ في ]/٩۱[‏ 
آخر الباب الثالثء فليراجع منه. 


تكملة تتعلق بقوله 5ة : «وفي كل شهادة» : 

وقع لي تردد في الفاسق ما يكون حكمه؟ وباي الفريقين 
يلتحق؟ وأعني بالفاسق مرتكب الكبيرة» إذا هجم عليه ذلك وهو 
مر . 

فإنه يقال: لا يڪرم بدرجة الشهادة» لما هو ملتبس بهء فقد قال 
ا يالب اجار حو السات أن مھ زه ll‏ 
وعملواال لحت سوا a EES‏ اكمور 04 . 


ویحتمل أن يقال: تحصل”' له درجة الشهادةء لعدم التقييد في 
ومن الأحاديث العامة في ذلك حدیث انس في «الصحیحین» : 
«الطاعرن شهادة لکل مىسلم» . فاته صریح في العموم . ولا يلزم من 
حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات أن يساوى المؤمن الذي 
عمل الصالحات في المنزلة» فان درجحات الشهداء متقاوتة ؛ کنظیره من 
عصاة المؤمنين إذا قتله الكافر مجاهداً فى سبيل الله » لتكون كلمة الله 
هي العلياء مقبلاً غير مدبر» فإنه شهيد لا محالة» ولو كانت له ذنوب 
أخحرى لم يتب منهاً. فسيأتي في الباب الثالث حديث عتبة بن عبد 
المصرح بان من اقترف الذنوب والخطایاء وجاهد بنفسه وماله حتی 
يقتل فى سبيل الله تنمحى خطاياهء» إن السيف مخاءٌ للخطايا . 


(1) الجائية: .۲١‏ (۲) ف» ع: بل تحصل. 
(۳) ف: الشهادةء مكان: أنه شهادة. 
)٤(‏ ذكره الحافظ بالمعنى» وهو أول حديث في الفصل الخامس من الباب الثالث. 


EL 


) ]۳1 /ب[ 


نعم» ثبت الخديث الصحي ١‏ أن الشهيد يغفر له كل ذنب/ إلا 
«الذين» ؛ وفي معنی «الدذين» سائر التتعات المتعلقة بالعباد. ۰ 


وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة لباهلي رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله ا يقول : 


(رشهيد البحر مثل شهيدی ال . ( الحديث. وفيه: 
لوك ال الذنوت كلها إلا الدينْء ولشهی البحر الذنوب والدَيْنْ»» 
ر ضعيف ؛٠ e e‏ عفر بن معدان» . فإن کان ا 
ل4 سان ا القتال في e‏ والغرق. ١‏ 
ویمکن أن ل أفاد الأستشاء أن“ حقوق العباد : 
بمجرد حصول الشهادة. وأفاد الاثبات الإاشارة ا أن انه تعالن قد 
يهب للشهيد من مزيد الثواب بسبب الشهادة ما يوفي معه من. حسناته 
حق من له في قله مَظلمة» ویتوفر له ثواب الشهادة خالصا. ) 
ا أن وجود التىعات 5 يمح حصول الشهادة» لن 
الشارع قل رت الثواب ب على صفة معينة » فإذا حصلت للمؤمن عند 
موته حصل له ذلك الثواب› فض من الله وإحسانا ووفاء 
بوعل الله » والله ا يخلف. الميعاد. ولیس للشهادة ة معنى إلا .أن الله 
تعالی شب من ات له ا ا ویکرمه كرامة زائدة. 
وقد بين الحديث انه ذنوبه المتعلقة بحقوق الله قعالی 
وتخا اخ الإحلال ها ان ك فعاقفك علها. فا فرض أن 
)1( ف: (شهيد البر مثل شهید البحر)» وروایته في ابن ماجه ۷۸ کلاصل: 


(۲) (له) ليست في ف. (۳) ظ: إلى - تحريف. 
(£) في الأصل : اف السات في ظ» ف ., 
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الشهيد له أعمال صالحة» وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير / حقوق [۲/ا] 
العبادء فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من الحقوق 
والتبعات» فيوفي ما عليه من أعماله الصالحة بمنْ الله ورحمته. 

ولا يلزم من حصول الشهادة سقوط حقوق العباد» فإن عدم بقاء 
شيء من التبعات على السالم من الذينء إنما هو من ضرورة الواقع 
لا مِنْ جزاء الشهادة. ومثال ذلك أن بعض خواص الملك لو ظلَم آخر 
من أحصّائه - مثا - فاقتص الملك منه للآحر حقَهُء لم يناف ذلك 
إكرامَ”“ لمن اقتص منه. بل الواقع أن كثيراً منهم يبالغ في إكرام 
[بعض)] ۰ أخصائه» ويستوفي مع ذلك منه حق من ليس من أخصائه؛ 


ر 


اثارا للندل ومح في الإنصاف. فكيف بمن ل يظلم مسُقَال درو 
و ب کم د عقهًا 4“ . 
وعرف بهذا التقرير أن فائدة الاستناء في قوله : «إلا الدَين» 
الإشارة إلى التفرقة بين من لا تبعة عليه؛ فلا يعوقه شيء عن التنعم 
بشوات الشهادة. ونين من عليه تبعه ؛ فیتعوف ويتنعصس ما الترحة( 
إلى أن يوفيها لصاحبها. 
رسول الله اة : «إذا حلص المؤمنون - يعنى من الصراط - حبسوا عند 
قنطرة بين ا ر بتقاضون مظالم کانت بينهم في الدنياء حتی 
إذا هُڏبوا i‏ ان لهم في دحول الجنة. . » الحديث. متفق عليه. 
فلا شك أن مرتبة هؤلاء الذين تخ عند القنطرة دون مرتبه 
من يؤذن له في دخول الجنة بغير تعويق . 


(۱) في الأصل : كرامة» والصواب في باقي النسخ . 
(۲( من ظ ف» 1d‏ )۳( النساء* ١‏ . 
() ظ: التبعية - تحريف. 


\EY 


]1ب[ 


ذكر الجواب عن إشكال وقع في كون الطاعون من وخز الجن: 

ذكر القاضي تاج الدين السبكي / في «جزء» جمعه في الطاعونء 
بعد أن ذكر حديث بي موسى المذكور» ما ملخصه': لو ثبت هذا 
الحديث للزم أن لا يقح الطاعون في شهر E‏ لأن الشياطين 
تضفد. فة وتلفل» > كما ثبت في الصحيح . قال): لكنه قد وقح 
الطاعرن فيه بل شاهدناه في شهر رمضان أكثر منه في غيره. 

ثم أجاب: أن الحديث ليس فيه أن الشياطين تبطل أعمالها فيه 
بالكلية» بل يحصل بذلك لها المنع من معظم العمل. قال: 
أن يقال : إنهم طعَنوا قبل دخول شهر رمضان» ولم يظهر التاثير إلا 
بعد دخول شهر رمضان. فال : وهذا بعيد. 

ئم قال: وخطر لي أن يقال: إن تصفيد الشياطين ي 

رب عل من ابن آدم إثم؛ من تحسينهم الفجور لاين آدم ليقع هو 
فيه . وما ما لا يترتب عليه إثم› بل يثاب المرء عليه - كالطاعون مثلا- 
فلا يمنعون منه» کہا لا یمنعون مما لا يترتب عایه إثم ولا ثواب 
کالاحتلام» انتهیٰ . 


وقد تكلم العلماء a‏ على هذه المسألةء ھک ی 
ا فيه من جھة آخری» وهي المعاصي ؛ کالکبائر و ا من 
بني آدم فيه . قال عبدالله نن أحمد: سالت آبي عن جل |(°) الجديث» 
وقلت له : فالرجل يوسوس له في e‏ ويصرع؟ فقال : هکذا جاء 
الحديث ٣‏ 
)١(‏ ف: مخلصة- تحريف. (۲) (قال) ليست في ف. 
(۳) (يقال) ليست في ظ. 


)٤(‏ في الأصل وظء ع: الكبائر» دون الكاف» وأثبت ما في ف. 


)٥(‏ (هذا) ليست في ظ. ) )( ظ: في الحديث.' 


€۸ 


وقد استوعبت الكلام على ذلك في «فتح الباري»» وهذا 
ملخصه : 

قال الحليمي : يحتمل أن يكون الذين يسّلسلون“ من الشياطين 
مسترقو السمع منهم» وأآن تسلسلهم) يقع في ليالي رمضان دون 
أيامه» لأنهم كانوا منعوا/ في زمن نزول القرآن من استراق السمع 
مطلقأً» فى رمضان وفي غيره» فزيدوا التسلسل فيه مبالغة في التحفظ . 
قال: ويحتمل أن“ يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون فيه إلى 
إفساد المسلمين» مثلما كانوا يخلصون في غيره» لاشتغال المسلمين 
بالصيام الذي فيه قمع الشهوات به. وبقراءة القرآنء والذكر والصلاةء 
انتهی . 

وقال ابن خزيمة: المراد بالشياطين في الحديث بعضهم لا 
کلهم ؛ وترجم لذلك ق «صحیحه»» وأورد ما أخرجه _ واللفظ له 
والترمذي وصححه والنسائي والحاكم› من طريق الأعمش» عن أبي 
صالح »› عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : «إذا 
كان أول ليلة من شهر رمضان» ادت الشياطين بغير قيد». وفي 
رواية الترمذي : وفات الشياطين ومردة الجن»» ب «الواو» العاطفة. 
وعند النسائي من وجه اخر» عن ابي هريرة بلفظ : ا فيه مردة 
الشياطين»؟ . 

وقوله: زات بضم أوله - آي شدَت بالأصقاد وهي 
الأغلال» واحدها صَفَدّ- بفتحتين - وهو ما يوثق به الأسير من قيد 


(۱) ف: يتسللون» وفي هامشها: يتسلسلون - كلاهما تحريف. 
(۲) ف تىللهم - أيضا. (۳) (آن) ليست في ف. 
)٤(‏ ظ: الجن . 


۹ 


(i/rr] 


]/ب[ 


OT 7 اوغ وهو بمعنی الرواية الأخرى‎ r 
«وسلسلت الشياطين»» والمطلق في ابروايات, الأخحرى محمول‎ 
بأن لوغر في‎ e المقيد ب «المرَدة»» فیخرج غير المردة» فيحصل‎ 
شهر رمضبان يقع من غير المردة.‎ 


وقال عياض في الكلام E O CTE‏ 
الشياطين أمرين: أحدهما: أن يحمل على ظاهره وحقيقته» وأنه لملع 
الشياطين من أذى/ المؤمنين . ويحتمل أن يكون لاإشارة إلى كثرة 
الثواب» وأن الشياطين يقل“ إغواؤهم فيصيرون” كالمصقدين› ویکون 
ذلك ر الأغواء وتزیین الشهوات . ) 


ورجح القرطبي في «المفهم» ) حمله على ظاهره» د نم قال: : فلن 
قيل: فكيف ترى الشرور والمعاصي واقعة في شهر کثیرا» فلو 


صُمدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب : أنها إنما تغل عن من 
ا صام الصوم المعتَرّ e‏ ومراعاة آدابه. أو ان NNT‏ بعض 


الشياطين ‏ - وهم المردة- لا م المقصود د تقلیل الشرور فيه ٤‏ وهو 
مر واقع› فان وجود ذلك فه هال مه ي عیره» انتھی کلامه». 
والمعتمد الاحتمال لثاني» 0 ما تقدم تقریره» وده يندفع e‏ 


والله أعلم . 


(1) من ف» ع» لكنها.وقعت فيهما: (أوتد)» وصوبتها من القاموسء ففيه: صد 
e‏ وصقاد : E‏ وي مجمل اللغة: 


)۲( لاصل: فيل - E‏ ا في ظ فا, 


۔ (۳) ف: فيصيروا- لحن .' 


10۰ 


ذكر الدليل على أن الجن قد يسلطون 
على الإإأنس بغير الوخز في رمضان وفي 
غیره فلا یستلکر تسليطهم بالوخز › وان الله 
تعالى قد يدفع بعضهم عن بعضهم 
ثبت في «الصحيحين» عن صفية بنت حيي أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء في قصة اعتكاف النبي 4ة في رمضانء فإن النبي 4يا 
قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم». وهو وإن کان في 
سياقه آنه مخصوص بالوسوسة» لکنه يدل على إمکان ما أشرت إليه 
بطريق عموم لفظه. والدلالة الوجودية فيمن يصرعه الجن من النس 
كثيرة جداً. 
وقد أحرج البزار من حدیث سمرة رفعه : راب للشيطان کک 
ولَعُوقاً» فإذا كَل الإنسانُ من كحله شغله عن/ الصلاةء وإذا لعقه من 
لعوقه درب لسانه فی الشر». فی سنده ضعف يسیر)» ولکن له شاهد 
لن آز ۳ 
من حديث انس '. 


. مع الحديث الذي يليه‎ )٠۴/١( حديث سمرة ضعفه العراقي في تخريج الإحياء:‎ )١( 
أن فيه «الحكم بن عبدالله القرشي» و «أبا أمية‎ )٤۹۸/۲( : وذكر المناوي في الفيض‎ 
الطرسوسي» و «الحسن بن بشر الكوفي». وأن في حديث أنس الذي يليه: «يزيد‎ 
. الرقاشي»‎ 


ت ا اا ضعيف. قال العراقي فيه وفي حديث سمرة: :)۳٠۳/۱(‏ «أخرجه = 
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[1/4] 


فراشهاء فما ڈ شعرت إلا بزنجي قد وثب e e‏ > یله 
حلقهاء [قالت]: فإذا صحيفة تهوي“ بين السماء والأرض» حتی 
وقعث على صدري» فأحذها فقرأها. فإذا فيها: من رب لكين إ إلى 
کین اجتنب أينة. الصالح › > فاته ل سبیل لك عليها. فقام وأرسل 
يده من حلقي وضرب بيده على رکبتي » فاستورمت حتی صارت مثل 
رأس الشاة. قالت فأتيت عائشة فذكرت ذلك لها. 9 يا ابنة 
تعالی . قال : فحفظها ا e‏ انه قتل يوم در ا 


وخرّج أيضاً بسند ضعيف من طريق الحسن بن الحسن بن علي 
قال: دخلت على الربيّم بنتِ مُعْوذ أسألها عن شيءء فقالت: بينا 
انا في مجلسي هذاء إذ ان نشتق سقفي» فهبط علي منه أسود مشل 
الجمل - أو قالت: مثل الحمار- لم ار مثل. سواده وخحلقه وفظاعته. 
فاا مني يريدني۽ وتبعته صحيفة صغيرة» ففتحها» فقرأها: ر 

علب إلى علب قالت: ا قال : ارتي 
الكتاب» وکان عندهم. 


= الطبراني من حديث انس ورواه البزار من حديث سمرة بن جندب وسندهما 
ضعيف»ء وقال في حديث أنس في موضع آخر: :)٠١١/۳(‏ «الطبراني وأبو تعيم بسند . , 
ضصعيف ١)‏ . 

(۱) من ظ» ف ع. | 

(۲) في الأصل : يهودي - تحریف والصواب في باقي. النسخ . 

(۳) فه: ألكين ء في الموضعين - - تحريف. وقد ضبطه الحافظ في آخر الاب . 

)٤(‏ ف: أحد مکان: بدر. 

)٠(‏ في الأصل: غلب» في الموضعين - - تحريف» وقد ضبطها الحافظ بالعين المهملة. 


e 


[الفصل السابسع] 


ذكر الحكمة في تسليط الجن على 
الإأنس بالطاعون 


قال/ ابن القيم”“: في كون الطاعون وخز أعدائنا الجن حكمة [١١/ب]‏ 
بالغة» فإن أعداءنا منهم شياطينهم. وأآما أهل الطاعة منهم فهم 
إخوانناء والله آمرنا بمعاداة أعدائنا من الجن والإنس» وأن نحاربهم 
طلباً لمرضاته» فأبىْ أكثر الناس إلا مسالمتهم» فسلطهم عليه“ 
عقوبة لهم» حيث استجابوا لهم حين أغووهم وآمروهم بالمعاصي 
والفجور والفساد في الأرض فأطاعوهم › فاقتضت الحكمة أن يسلطهم 
عليهم بالطعن فيهم› کا اا عليهم أعداءهم من الاإنس» حيث 
أفسدوا في الأرض ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فهذه ملحمة من 
الأنس» والطاعون ملحمة من الجن» وكل منهما بتسليط العزيز 
الحكيم» عقوبة لمن يستحق العقوبةء وشهادة ورحمة ص هو أهل 
لها. وهذه سنة الله في العقوبات؛ تقع عامة فتكون طهرا للمؤمنين 
وانتقاما من الفاجرین» انتهی کلامه. وسأاذکر ما يشیده ویژؤیده في 
الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


(۲) ظ: فسلط اب عليهم . 1 فسلطهم الله عليهم . 


or 


[i/o] 


قال بو ڪل محمد بن إسحاف الگادباذي في کتاب ماني 
الأخبار»» عقب حاوف ابي موسی الذي تقدم ا في الطاعون: 
إن الله عز وجل اختص المؤمن لنفقسه» وصرفه في محابه» وجعل کل 
أحواله ا له » وأراد نه الخير في کل ما أصابه من ضصراء وسراء 
وال ولذة. وفيض اله من بوالیه إرادة س به من ملك يستغفر له 
[ وى يشعع ل4 ومؤمن یعاونه . وجعل له من يعادیه إرادة الخير به 
من شيطان يذله ا يقاتله وجني يخزه. وهو عز وجل/ للمؤمن: حافظ 
وناصر» ولأعدائه مخز قاهر . والمؤمن هر الذي ادا أصابته سراء 
فشکر» فکان خیرا وإذا آصايته صر اء فصیر› فکان خير له: 


ٹم دکر جوابٍ إشکال في تسلیط الجن على المؤمن › مع کونه 
محفوظا في جميح آموره فقال ۰ کما حاز أن يطعنه عدوه الظاهر 
بالرمح والسيف في وقت» مح آ في أكثر أوقاته قفد منعه الله منه 
بالرعب تأرة والقوة والضر أخرى» لکنه قد یرید به الخير ونیل درخة 
الشهادة فرشتله العدوء ورا استولی العدو اوا على دار المسلم 
وماله م قوله تعالی: بوانتم اث لوی 4 وقوله تعالى : مولن 
عا َه ھر عل لومي سبیلا 4 فكذلك يجوز أن يطعنه 
عدوه من الجن» مع أنه في أكثر آوقاته قد منعه الله تعالی منه 
المعفات من لملا لکنه قد يريد به الخير“ ونيل درجة لشهادة: 


سے ی ااا ا 


فیمکن من وخزه» مع قوله تعالی : نکد أسَيَطن انيما 4 . 


(۱) ف (من خير أو أو ألم)» مكان: رمن ضراء وسراء وألم) - تصحيف. 


(۲) من ف ظ٬‏ ع. (۳) آل عمران: ۱۳۹. 
(6) الساء: ايء ٠‏ (ه) (الخير) ليست في ظ. 
(CY‏ اللساء: .۷٦‏ 
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فال وق الاس فة وشن البق ع تاف قثن الي 
الطعنَ النافدً طعتاًء والطعنَ غير النافذِ طاعوناً. وأخبر أن في كل 
ذلك“ شهادة. 
خاتمة ° : 

قد وردت آثار وحكايات لا تحصى في تيت كونٍ الطاعون من 
وخز الجن» من أقربهًا وقوعاً ما حدّث به الشريف شهابٌ الدين بن 
عدنال» وهو يومث كاب السرٌ في القاهرة» وأظنني سمعته منه» وقرأت 
بخط من أثیٌ به" قال: 

وقع الطاعون مرة» فتوجهت لعيادة مريض/ فسمعت قائلا يقول 
لآخر: آطعنه. فقال: لا. فأعادء فقال: دعه لعله ينفع الناس. قال: 
لا بد . قال: ففي عين فَرَسِهٍ. قال: وفي كل ذلك التفتُ فلا أرى 
أحداً. فعُذّت المريض ورجعت» فرأيت الفرس انفلتت من الركاب» 
قرفا ال ان غا وه ت عا ن غ آل رة ا 
قال: فَعَحَمَقّتٌ صِدَق المنقول أن الطاعون من وَخز الجنّء وكان عندي 
في ذلك وة . ۰ 


)١(‏ (ذلك) ليست في ف. 

(۲) هذه الخاتمة سقطت جميعها- إلى قوله: وقفة- من ف» ع. 
(۳) بعدها في ظ: بعد ولا وجه لها. 

)٤(‏ في الأصل وف: رأوها- تحريف» وما أنبته من ظ. 


16٥ 


°7 / ب[ 


[الفصل الثامن] 


ذكر الآثار الواردة في الأذكار 
التي تحرس قائلها من كيد الجن 


فمن ذلك آیات“ من القرآن على ترتيب السور: 

کحدیث بي شعید وحدیث ابن عباس " في الرقية ا 
الكتاب» رفا في «الصحيح» . 

وعن عبدالملك بن عمیر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لق 
فى فاتحة الكتاب: «شفاء من کل داء» . أخرجه الدارمي وهو مرسل 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا وضعب 
جنك على الفراش› وقرأت فاتحة الكتاب و ایز هر راا .4 
فقد منت من کل ي إل الموت». أخرجه البزار وفي سنده راو 


ضعة ۳ 


وعن ابي رصي الله عنه» أن رسول الله ل فقال: 


ف: ترتيب آيات - ولا داعي للفظ (ترتيب) في هذا الموضع . 
)٣(‏ هو ا 2 عبید» إوانظر: فيض القدیر: ,.٤٥۳ ٤٥١/١‏ 


٦ 


4 24 وه ٤‏ 2 
«الشيطان( يفر من البيت الذي يقرا فيه سورة البقرة». رواه مسلم 
والترمذي والنسائي . 

وعن ابي هريره رصي الله عنه قال: قال رسول الله : (اسورة 
البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن» لا تقر في بيت وفيه شيطان إلا 

الترمذي بلفظ آخر واستخربه» وليس فيه المقصود. وأخرجه الطبراني› 

وصححه ابن حبان من حديیت سهل بن سعل () نەحوه» وفيه مقصود 

الباب» وقال فيه: «من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث 
ليالٍ» ومن قرأها نهار لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». وأخرجه 
أبو عبيد من حديث ابن مسعود موقوفا: «الشيطان يفر من البيت إذا 

سمع 0 سوره البقرة تقراً فيه». وأخحرجه الحاكم فا ET‏ 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» عن النبي کي قال: «إن الله 
كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام» آنزل منه آیتین 
حتم هما سورة البقرة» ل تقران في دار ثلاث لال فيقربها 
شيطان) . رواه الترمذي وحسنه » والنسائي » وص ححهة ابن حان 

والحاكم . وأخرجه الطبراني من حدیٹ شداد بن أوسر ‏ . 

)١(‏ ف: إن الشيطان. 

(۲) ف: سعدبن سهل› بالقلب - خحطاً . 

)۳( ار جه الترمذي : )۲۸۸۰٩(‏ وصححه الحاكم : )٥۹۰/۱(‏ من طریق «حکیم بن جبیر»» 
وإسناده ضعيف لضعف وحکیم)٤؛‏ کما في التقريب» وتفسير ابن کر )۱/¥*°((< 
ورواه الطبراني من حديث سهل بن سعد قال الهيشمي : :)۳۱۲/١(‏ «فيه سعيد بن 
خالد الخزاعي المدني وهو ضعيف. 

. ف: ثلائة  لحن‎ )٥( (سمع) ليست فيي ف.‎ )٤( 


= موارد)‎ - ۱۷۲١( وابن حبان:‎ )٠٥۰ - ٤٤۹/۲( : والدارمي‎ )۲۸۸٤( : أخرجه الترمذي‎ )٩( 


\o¥ 


[1/۳] 


[۳۹/ب] 


وعن ابن معد( رصي الله عله قال ٠‏ (من قرا عشر آیات ! من 
سوره البقرة» لم يدحل ذلك ال شيطان تلك الليلة حتی يصبح ؛ 
آربع آیات من أولها واأية الكرسي وآيتین بعذها وخحواتيمها». رواه 
الطبراني» ورواته ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. 


وعن ا هريرة رصي الله عنه قال ٠‏ (وکلني رسول الله کی زاء 
رمضان . (٠‏ الحديثء: وفيه قول الجني لأبي هريره : (إدا ونت إلى 


فراشك فاقراً آية الک سي :$ ا إل إل هو اك ايوم . .¢ حت 
تختم الآية فانك لن یزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك . شیطان 


حتی / تصبح ) . وفيه قول النبي يه : رصدقك وهو کذوب» 2 
البخاري بهذا اللفظ في كتاب الوكالة. وأخرجه النسائي. 


وعن 1 اف الأنصاري رصي الله عله › أنه کانت له ب 
فیها تمر» تجيء ا فتأحذ الحديث› وفيه قول 
غیره) . فجاء | ر فقال: «صدقت وهي e‏ أخرجه 
الترمذي وقال: حسن و 
= وأحمد: »)۲۷٤/٤(‏ وصححه الحاكم (۲/۱) ووافقه الذهبي» وهو کما قالاء من 

طریق RR a‏ الجرمي عن أبي ي 


بادعائه أن فيه عبدالرحفن»» لان هذا غير لدي وانظ : (الكاشفا: 
1( . ور الطبراني من حديث ا آوس» قال الهيثمي : 7/7 
«ورجاله ثقات» . : 

| . ظ: ابي مسعود - تصحيف‎ )١( 

(۲) أي بيت صغير» كما فسرها الحافظ في آخر الباب. 

(۳) آخرجه الترمذي : (۲۲۸۰) واستغربه» وأحمد: (4۲۴/۰)) من طریق «محمد بن أبي 
لیلى»» عن آخيه - e‏ عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن ابي آيوب به . وإسناده 
ضعيف» فإن «(محمد بن ابي لیلى ٠‏ صدوق سي ء الحفظ جدا؛ أي لا یحتج: بما تفزد 


0۸ 


سو 


وعن ای رین کی ری الا - E‏ آنه کان له جرينْ فيه 


تمر. . الحديث. وفيه: (فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم. فقال: 
ما أنت؟ قال: جني . .) وفيه: (فقلت: ما الذي يحرزنا منكم؟ قال: 
هذه الآية آية الكرسى). وفيه قول النبى ل : «صدق الخبيث»" 
أخرجه النسائي وأبو RS‏ ۰ 


وعن بريدة قال: بلغنى أن معاذبن جبل رضى الله عنه أخحذ 
الشيطان على عهد رسول الله َد . فسالته» فقال: نعم . . فذكکر 
الحديث» وفيه: (أقبل على صورة الفيلء فدخحل من خلل الباب» فدنا 

من التمر. .). وفيه: (ولقد كنا في مدينتك هذه حتی بعث صاحبکم» 

لما تزلت عليه اتان قرا مهما فرقعنا لصي فلا يقرا .فى 

البيت إلا لم يلج فيه الشيطان ثلاثا““؛ آية الكرسي وخاتمة سورة 
البقرة: e‏ إلى ا فخلیت سبیله ارت الى 

جسن . 
به . ووقع نحو من هذه القصة لاي هريرة معلقة في البخاري «(SAY‏ وانظر في 
وصلها: (تغلیق التعلیق: ۲۹۰/۳ ۔ ۲۹۷). 

(( الجرين موضع البرء وقد يكون للتمر والعنب» والجمع أجرنة وجُرن. الابقا 
موصح ال الذي بجفف فيه » وهو المراد هنا _ اللسان. 

)1( في الأصل : الحديث ۔ تحريف» والصراب ئ فی باقي النسخ . 

۳(7( أحرجه النسائى و فى الكبرى وأبو يعلى في مسنده الكبير : (تحفة الأشراف «(TA-= ۳۷/١‏ 
من طریتق يحي بن آبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن ابي بن كعب. . 
وعند أبي يعلى من طريق يحي عن عبيدة بن أبي لبابة عن عبدالله  ES‏ 
ذكر ابن كثير (۹/١٠)ء‏ وعند الحاكم )٥۹۲/١(‏ من طريق يحيى عن الحضرمي عن 
محمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده به . وهذه طرق ضعيفة لعنعنة يحى »› وهو 
مدلس. وقد صرح بالتحديث في طريق لأبي يعلى» لكن بإسقاط الواسطة بينه وبين ابن 

)٤(‏ ف: تلا مکان: لاله - تحریف. (ه) ظ: کادذب. 


CS 


[/ FY] 


2 ابن مسعود رضي الله عنه قال : خرج رجل من أصحاب 
رسول الله ب فلقي الشيطان» فاصطرعا. . الحديث» وفيه: (سورة 
ا ليس منها آية: تقراً في وسط بيت فيه شياطين “٠‏ إلا تفرقواء ولا 
را في بيت فيدخل ذلك البيت شیطان) . أخرجه ابن ا الدنيا بسند 

وعن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: (إن محمداً ب أعطي 
ربع اا بن ون وإن موسی أعطي a‏ 
قال : والآيات : م ما ف السملوات وما ف رض . .€ حت خحتم 
سورة البقرة. والاية: (اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وتخلصنا 
منه» فإن لك" الملكوت والأيد والسلطان والملك رالحية والأرض 
والسماءء الدهرً الدهرَ أبداً أبدأ) . رواه أبو عبيد مقطوعاً هكذا. .. 


وأخرج محمد این المنذر “" الهروي في وکتاب العجائب»› شض 
طریق حمزه الزيات . اقال: ینا آنا بحلوان» سمعتٹت شیطان)() 4 
لأخر: هذا الڏي رىد الناس القرآن» تعال تعبت به. فقال : 


ويلك . فلما دنا مني قرات : و ا 


يمم 04 . فقال أحدهما للآخر: لا أرغم اله ر نفك اما آنا 
فلا آزال أحرسه إ لى. المح 


(1) في الأصل: شیظان. والتصويب من ظ» ف. 

(۲) في الأصل : کل - - تحريف» والتصويب من ظ» ف. 

)۳( في الأصل : المنكدر۔ تحريف» والصراب في ف؛ وهو محمد بن المنذر بن سعيد بن 

علمان السلمي الهروي المعروف ب «شكر»» أبو عبدالرحمن . وقد ورد كتابه هك في 

الكشف: ١٤۴۷‏ وانظر: تذكرة الحفاظ: ۲۸۳/۲ . 

شيطان - لحن.. 

(ه) فى الأصل وظ: مر» وما أثبته من ف. 

)ا( آل عمران: ۱۸ . ) (۷) ظ» ف: الصباح. 


1۰ 


وعن ا کعب رضي الله عنه قال: كنت عند النبي ياء 
فجاء آعرابي فقال: يا نبي الله إن لي أخاً وبه وجع. قال: «وما 
وجعه؟» قال: به لمه: قال : «فاثټني به». فوضعه بین يدیه» فعوذه 
بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من اول سور البقرة و واكهك إل 
وكيد . . 4 الآية"'“. وآية الكرسي» وثلاث/ من آخر السورة وآية من 
آل عمران: سهد ال . . - إلى - . . المرًالحَكيم 4" وآية في 
عر اف: وړت ریک اله . Cg.‏ وآخر المؤمنين: # لاله املك 
ال وعشر آيات من أول الصافات» وثلاث آيات من آخر 
سورة الحشرء وآية من سورة الجن: وات صل ع ربا . . چ 
و فل هرَآنَةأّك . . 4 والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشتك شيا 
قط . أخرجه عبدالله بن أحمد ف «زيادات المسند»» وفيه أبو جناب 
الكلبي» E TEY‏ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «من قرأ 
آية الكرسي» وأول ظط حم .  .‏ المؤمنين » إلى قوله - .. إِليّهِ 
أَلْمَصِرٌ 4“ حين ”“ يصبح» حفظ بها حتىٰ يمسي . ومن قرآها حين 


. ۱۸ آل عمران:‎ )۲( . ١١۳ البقرة:‎ )١( 

(۳) الأعراف: ٤ه٠. )٤(‏ الجن: ۳. 

(ه) نقل ابن علان عن الحافظ في (الفتوحات: )٤۴ - ٤‏ أنه قال: أخرجه ابن السني 
عن أبي يعلى الموصلي : ثنا رحمويه - بفتح الزاي وسكون الحاء» واسمه زكريا بن 
یحی - قال: حدثنا صالح بن عمر: حدثنا أبو جناب الكلبي» عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن رجل» عن أبيه» جاء رجل إلى النبي ب . . فذكر الحديث. و «أبو جناب» 
اسمه يحيیٰ بن آبي حية» وهو ضصعيف الي و «صالح ١‏ الراوي [عنه] فيه مقال» وقد 
خولف عن شيخه في سنده . . . إلخ . ولم يشر الحافظ هناك إلى رواية عبدالله بن أحمد 
في «زيادات المسند» مع آن المخرج واحد. 

)٦(‏ غافر: ١‏ ۲. (۷) ظ: حتی - تصحیف. 


۱٩۱ 


]۳۷ /ب[ 


[Î/A] 


يمسي حفظ بها حتىٰ يصبح». أخرجه الترمذي وقال حديث؛ غريب. 
وأخرجه علي بن سعيد العسكري في «ثواب القرآن» نحوه» من روایه 
عبدالرحمن بن بي بكر لمكي ؛ وهو ضعيف . 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ينما“ أنا أسير 
رسول الله ية بين الجحفة والأبواء إذ غشينا ريح وظلمة شديدة. فجعل ٠‏ 
رسول الله لا بتعوذ د آعود پر ت الفَلق . و آعود رټ 
الاس. . 4 ویقول: «يا عقب تعوذ e‏ فما تعود متعود بمثلهما» . 
أخرجه أبو داود» وأصله ل مسلہ). 
a‏ البزار حت عبدالله الأسلمي› أن النبي کيا قال : ) 
لھ وم وھ ل ل ور ارح ےر کر اط : 
دل وان ¢ وعو برب المق) و ل عو يرب 
الاس )» هکذا فعوذ؛ فما تعود العباد يمٹلهن فط » . ورحاله ثقات . 
وهو عند ا عبيك» من روأية ف ا ا 
الجُهني» عن أبيه , . بلحوه» وسنده حيك. 
وهو عند النسائی من حدیث ا E‏ ل أفضاتف 
E 4ِ‏ 
طش وظلمة» فانتظرنا رسول الله ل اليصلي بنا. فخرج وقال: 
«قل». قلت: ما أقول؟ قال: «قل هوالله أحد والمعوذتين» حين ٠‏ 
تمسي وحين تصبح تكفيك كل شيء». زاد الترمذي في روایته: ) 
e‏ مرات» . 


(۹) ف: بینا. 

(۲) وقد نقل ابن علان عن الحافظ تصحيحه - الفتوحات: ١٣/۴ه.‏ 

() في الأصل : حبيب - تصحيف» والتصویب ھن ف» وقد ضبطه المصنف في ت 
الباب. 

)٤(‏ الطش : المطر قير - مجمل اللغة. 


۲ 


وعند آبی عبید» من حدیث عبدالرحمن بن عابس رضی الله عنه 
قال: قال“ رسول الله ل : «يابن عابس ألا أخحبرك بأفضل ما تعوذ 
به المتعوذون؟» قلت: بلى يا رسول الله . قال: « قل اعود سرت 

وعن آبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: (كان رسول الله کا 
يتحعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتانء فلما نزلتا أخحذ 
بهما وترك ما سواهما) . أخرجه الترمذي” . 
ومن ذلك ما جاء في الأحاديث النبوية من الأذكار المأثورة: 

منها عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب : «من 
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له“ الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» مائة مرة» كانت له عِذل عشر رقاب . .» الحديث» 
وفيه: «.. وکانت له جر من الشيطان يومّه ذلك حتی يمسي» . . 

وفي رواية الترمذى : «من قال فى دبر الصلاةء صلاة الفجرء 
وهو ٿان رجنيه قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله فذکرها عشر مرات› 
کتب الله له عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیآتُ» ورفع له عشر 
درجات» وکان يومه ذلك في حرز/ من کل مکروه» وحرس من 
الشيطان» . وقال: حسن e‏ 


)١(‏ ظ: قال لي . (۲) ف: أخذهما. 

(۳) أخرجه الترمذي : )۲۰٥۸(‏ واستغربه» وابن ماجه: )۴١۱۱(‏ والنسائي : (۲۷۱/۸). 
وعند ابن كثير: :)٥۷۳/٤(‏ «قال الترمذي : حديث حسن صحيح» . وقد صحح الشيخ 
ناصر إسناده في تخريج (المشكاة: .)٤١١١‏ 

)٤(‏ (له) الثانية ليست في ف. () (کل) لیست ظ. 


= ظ: حسن صحيح غريب . والحديث أخرجه الترمذي : (١۷٤۳)ء وقد عقب الحافظ‎ )١( 


1۳ 


[۳۸/ب][ 


رسول الله ية : «إن الله أمر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسراأئيل. ٠».‏ 
الحديث بطوله » وفيه قول النبي ييا : : «وأمركم بذکر [الله» فن مثل 
ذلك» کمشل رجل خرج العدو .في أثره سراعاء 2 حتی آتی على حصن 
ا ا وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان ‏ 
إلا E‏ اچ الترمذي وصححه . 
١ e,‏ ا ا ا ) 
أسري بي عفريتاً من الجن يطلبني“ بشعلة من نار» كلما:التفت ‏ 
رأبته. فقال جبریل عليه السلام : ألا أعلمك كلمات تقولهن افتنطفىء ‏ 
شعلته؟ فقلت : فقال ى جبریل : قل : أعوذ بوجه الل الكريم» 
وبکلمات اله التامات اللاتي لا یجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما نزل 
من e‏ ومن شر ما یمرج فيها» ومن شر ما درا في 2 ہیں 3 


= على قول النووي : دزق مش اخ - أي من الترمذي - صحیح » ؛ ان ا 
لأن سنده مضطرب» و «(شهر بن حوشب» مختلف في توثیقه » وط ق دە راری 
«زيد بن أبي أنيسة» وین «شهر بن حوشب»» وهو عبدالله بن عبدالرحمن بن حسين» ‏ 
وهو عند غير الترمذى . . إلح i SR‏ طویل نقله عنه صاحب (الفتوحات : 
10/۳ - ۸ ذکر فيه أن للحدیث شاهدا عن أبي الدرداء أخرجه الطبراني في «الكبير» . 
بسند حسن» ولفظه کالترمذي . وقال : وقع الحديث في «الصحيحين» و «الموطأه من ٠‏ 
حديث أبي هريرة» الكن ليس فيه التقييد بصلاة الصبح » ولا الزيادة التي في الذكر. ) 
قلت: وللحديث شاهد رو ابن حبان: ( ۲۴۳٤١‏ - موارد) من طریق أي آیوب 

(۱) من ظ» فا ٠.‏ 

(۲) أخرجه الترمذي : )۲۸٠۳(‏ والنسائي في الكبرى في السير والتفسير ببعضه: (تحفة . 
ل ۳/۳- (PVs‏ وصححه ابن حبان: ٠٣۵۰(‏ - موارد)» ولا. تضر عنعنة | 
یحی بن ارف طريق الترمڏي › لأنه قد صرح بالتحدیث عند ابن حبان» فإسناده 


صحیح › وهو في ؛صحيخ ‏ الجامع : )1۷۲۰( 
(۳) ف: يظلني - تصحيف. ) )٤( ٠‏ لفظ الجلالة ليس في ف.. 


TE, 


شر ما يخر منهاء ومن فتن الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير». 
أحرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه لين . 


وأخرجه من طريق أبي التياح” قال : قلت لعبدالرحمُن بن ختبش" 
التميمي - وكان كبيرأً-: أدركت رسول الله لة؟ قال: نعم. قال: 
قلت: كيف صنع رسول الله كيل ليلة كادته الشياطين؟ فقال: (إن 
الشياطين تحدّرت تلك الليلة على رسول الله ب من الأودية والشعاب› 
وفيهم شيطان بيده شعلة من نار» يريد أن يحرق بها وجه 
رسول/ الله وء فهبط إليه جبريل فقال: يا محمد قل. فقال: «ما 
أقول؟» قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة» من شر ما خلق وذرا 
وبرأء ومن شر ما نزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر 
فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا طرق بخير» يا 
رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالی). 

وأحرجه ابن أبي شية والبزار والحسن بن سفيان في 
«مسانیدهم» . وأخرجه النسائي بسند آخر إلى ابن مسعود بنحوه. وهو 
من رواية محمدبن جعقربن أبي كثير» عن يح بن سعيد 
الأنصاري» عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» عن عياش 
الشامي › عن ابن مسعود. و «عياش» - بمهملة نم تحتانية ثقيلة واخره 
حا مرل فة وو مالك عن :بجی ن سح مما ال 
حمزة الكناني : هذا هو المحفوظ والله أعلم. 

وعن علي رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «ستر ما بين الجن 
(1) ف: یعرج - تحریف . 

(۲) ف: ابن التياح - تصحيف؛ واسمه: يزيد بن حميد. 


(۳) في جميع الأصول: حنبش. بالحاءء وقد ضبطها الحافظ في آخر الباب بالخاء 
المعجمة» وقال: وزن جعفر. 


1e 


[1/4] 


وعورات بی آدم» ٠‏ 8 دحل أحدكم اس ان يقول: سم اش 
أخر جه الترمذى' . 


وعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله مهو كان يقول إذا ادحل 
الما «أعوذ ا العظيمء وبوجهه. الكريم› وسلطانه القديم» من ف 
الشيطان الرجيم». فال: - يعني من قالھا - «قال الشيطان : نظ مي 


سائثر اليوم» آخرجه TOP‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «إذا حرج 
الرجل من 'بيته فقال: سم الله توكلت على الله» لا حول ولا قوة ِ 
[۳۹/ب] إلا بالل . يقال له هديت وكفيت ووقيت/› فيتنحىٰ له الشيطان. 
فیقول له شیطان آخر: ا ا أخرجه . 
أبو داود" . e‏ 


)١(‏ آخرجه الترمذې : )٠٩٩(‏ وابن ماجه: (۲۹۷) بإسناد ضعیف» فيه «محمد بن خمید» 
ي التقريب» وفيه «أبو إسحاق السبيعي» وقد اختلط 
خرة. وله شاهد من حديث أنس رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أخدهما فيه 
E hS‏ (مجمع : (ef!‏ والخديث صحيح بمجموع طرقه كما 
ذکر الشيخ ناصر في الارواء: )۹١ -۸۷/١(‏ وانظر الفتوحات: (۳۸°/۱). 

(۲) اخرجه أبو داود: .)٤17(‏ وقال النووي ٤۸ - ٤۷/۲(‏ - فتوحات) : AEE‏ 
أبو داود بإسناد جيد» . وقال الحافظ في تخريج الأذكار ٤۷/۲(‏ - فتوحات): «حديث . 
حسن غريب» رجاله موثقون؛ وهم رجال الصحيح إلا انين : اسماعل بن شس 
وعقبة بن مسلم». ا 

(۳) آخرجه آبو داود: )۹ ۰) والترمذي : )۳٤۲۹(‏ من طریق ابن جريج eT‏ | 
عبدالله بن ابي طلحة عن انس . . به. وقال الترمذي : حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا ) 
من هذا ال قال الحافظ في تخريج الأذکار ۲٣٣/۱(‏ ۔ ۲۳۹ - فتوحات) : «رجاله ‏ 
رجال الصحيح › ولا صححه این حبان» لکن خفیت عليه علته. قال الببخاري: لإ ٠‏ 
عرف لابن جریج عن إسحاق إلا هذاء ولا أعرف له منه اغا قال الدارقطني : 
ورواه عبدالمجيد بن عبدالعزيز عن ابن جريج قال : حذثت عن إسحاق» . قال الحافظ: . 
ووجدت لحدیث ان شاهدا قوي الاإسناد لکنه مرسل› عن عون بن عبدالله بن عقبة» ك 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهماء رفع الحديث إلى النبي ي 
قال: «هذه الكلمات. دواء من كل داء: أعوذ بكلمات الله التامةء 
وأسمائه كلها عامة» من شر السامة والهامة» وشر العين اللامة» من 
شر حاسد إذا حسد» ومن شر ا قترة وما ولد. .» الحديث. أخرجه 
البزار وأبو يعلى وفيه «ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي ييه قال: «إذا 
تخوف أحدكم السلطان”. فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب 
العرش العظيم» كن لي جارأً من شر فلان» ومن شر الإنس والجن 
وأتباعهم» أن يفرط على أحد منهمء عر جارك» وجل ثناؤك» ولا إله 
غيرك». رواه الطبراني بسند حسن . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (إذا أتيت سلطانا مهيبا 
تخاف أن يسطو بك فقل: الله أكبرء الله أعرّ من خلقه جميعاء الله 
أعز مما أخاف وأحذرء أعوذ بال الذي لا إله إلا هوء الممسك 
السماوات أن يقعن على الأرض إلا بإذنهء من شر عبدك فلان وجنوده 
وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس› اللهم ك لي ا ا شرهم » 
جل نناؤك» وعز جارك وتبارك اسمك. ولا إله غيرك. ثلاث مرات). 
رواه ابن أبي شيبة والطبراني موقوفاًء ورجاله رجال الصحيح(“) 


= أن النبي بي قال: «إذا ج الرجل من بيته فقال: بسم الله > حسبي اله توكلت 
على الله ء قال المَلّك: کفیتٌ وهديت ووقيت) . 

)١(‏ فا: ومن شر. (۲) ف: الشيطان - تحريف. 

(۳) أخرجه الطبراني من رواية جنادة بن مسلم عن عبدالله بن عمر» عن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود» عن أبيه» عن جده عبدالله بن مسعود. . قال الحافظ : رجال سنده ثقات إلا 
«جنادة» فاختلف فيه. ورواه الطبراني من طريق آخر»ء إلا أن في سنده انقطاعاً. وانظر 
(الفتوحات: -۱۷/٤‏ ۱۸). 

)٤(‏ ف: آمن - تحريف. 

(ه) وقد روى الحدبث ا البخاري في والأدب المفرد»» والطبراني في «الدعاء» وفي = 
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وعن عطاء بن بي مروانء عن آييه» أن كبا حلف له أن 
e / é3‏ حدله» أن محمد ع لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين | 
يراها: «اللهم رب ؛ السماوات السبع وما أظللن» . ورب 0 وما 
أقللن › ورب الشياطين وما أضللن“. ورب الرياح وما ذرين» فإنا . 
نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرها[ وشر 
آهلها])"“ وشر ما فبها». أخرجه ا و و ؤاڼن 
حبان" . 
وعن خولة بنت حکیم رضي الله ااا فال رسول اله گلا : 
«من ل فقال : ا بکلمات الله نامات من شر ما جلى 0 
ره شی ا يرتجل». أ جه مسلم والترمذي والنسائي . 
E RT‏ لير رضي اله ده E‏ 
رسول الله › إني أجد وحشة . فقال: «إذا أخذت مضجعك فقل : 
بکلمات الله التامة» من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن E‏ 
الشياطين» وأن یحضرون» فإنه لا يضرك». أخرجه أحمد من رواية أ ' 
شعبة عن س سعيد» عن محمد بن يحي بن حبان) عنه. . 
hp CE Ts‏ 


= «الكبير»» والاصبهاني في «الترغیب» كما ذكر الحافظ. (انظر: الفتوحات : 14 ) 
وإنما اكتفى ها هنا بالموقوف لأنه أصح . 
(1) قوله: (ورب الشياطين وا أضللن) لیس في ف» مع آنه 2 الشاهد. 
(۲) من ظ» فه. ٠‏ 
(۳) نقل ابن علان عن ألحافظ في «تخريج الأذكار» أنه قال عقب هذا ال «حدیث ) 
حسن أخرجه الا وابن. خزيمة وابن حبان والحاكم من رواية عبدالله بن وهب». عجن . 
حفص بن ميسرة. وأخرجه ابن السني من طريق محمد بن أبي e‏ | 
ميسرة» عن موس بن عقبة» عن عطاء بن ابي مروانء عن بيه آن كبا حلف بال . . 
إلى آخر ما قال -: الفتوحات ۵/٥ ٠:‏ - وما بعدها. ١‏ 
)٤(‏ فا: حيانء في الموضعين - تصحيف. 
(ه) قال الحافظ عقب هذا الحديث في «تخريج الأذكا : «لم یخرج بذلك ء عن e‏ = 
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وقد آخرجه مالك في «الموطأ» عن يحي بن سعيد معضلاء لم 
يذكر فوقه أحد. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبدالرحيم بن 
سليمان» عن یحی بن سعید» عن محمد بن یحی بن حبان» آن 
الوليد... ورواه ابن عبينة عن يوب بن موسی › عن محمد بن 
یحیی بن حبان» أن خالد بن الوليد. . وهذا اضطراب . 


لکن أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كان/ الوليد بن الوليد يفزع في 
نومه . . فذکر نحوه» وزاد: وکان عبدالله بن عمرو يعلمهن من عقل من 
بنیه» ومن لم يعقل کتبه فأعلقه عليه. وهو شاهد جيد. وله شاهد 
آخر مرسل من طريق عبيدالله" بن عبدالله بن عتبةء أن الوليد بن 
الوليد شكا. . فذكر نحوه. أخرجه إبراهيم الحربي في «غريب 
الحديث» . 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: کان رسول الله م إذا 
سافرء فاقبل الليل قال: «يا أرض» ربى ورك اللَهُء أعوذ بالله مِنُ 
شرك وشر ما فيك وشرٌ ما خلق فيك وشر ما نزل عليك. أعوذ بالله من 


= فإن محمد بن يحي من صغار التابعين» وجل روايته عن التابعين» والوليد بن الوليد 
مات في حياة النبي بء وهذا الذكر قد جاء في قصة آخرى لخالد بن الوليد» فيحتمل 
أن يكون وقع لكل من «خالد» و الوليد»» إن اتحد الدعاءء والله أعلم» (الفتوحات : 
۳)). وساق النووي رواية خالد المذكورة ثم قال عقبها: «هذا حديث مرسل› 
محمد بن یحی تابعي» ‏ الفتوحات: ۱۸۱/۳ . 

: في الأصل: عبدالرحمن» والصواب في ف» ظ. وقد ذكره في الجرح والتعديل‎ )١( 
باسم : عبدالرحيم بن سليمان الرازي» وذكر أن أبا بكر بن أبي شيبة قد‎ )۳۳۹/۲/۲( 
روی عنه» وقد وثقه یحی بن معین.‎ 

(۲) (عليه) ليست في ظ. 

(۳) في الأصل: عبدالله - تصحيف. والصواب في ظ» ف. وانظر ترجمته في التقريب : 
(۱/١۳ه).‏ والتهذبب: (۲۳/۷). والشذرات: .)۱۱٤/١(‏ 
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ا و ومن حية و ومن ساکن البلذي ومن شر روالد 
ولد» . أخر جه ابو داود ا و صححه e‏ ) 


وعن بي الاسر العبدي قال: خرج إلى ظهر الكوفة. . 
فذكر قصة» فيها أنه > سمح هاتفاً من ال يقول: ما على عروة - يعنى 
ان الیل 0 ل کا ی مم وین کی فر 
إلى المدينةء فسأله» فقال : آقول: (آمنت بالله وحده وکفرت بالجىت 
والطاغوت» واستمسكت بالعروة الوثقي لا انفصام لهاء ولله سميع . 
عليم). أخحرجه ابن الدنيا في «کتاب e‏ 


فصل: 

وقع في بعض ن النسخ من «الحلية»» عن الشافعي س 
أحسن ما یداوی به الطاعون التسبيح . [قیل] : ووجهه آن الذكر يرفع 
العقوبة والهلاك. قال الله تعالی : اول َنَم گان مي سحن 4 . 
وعن کعب قال : (سبحان الله تمنع العذاب/). قال ذلك» وقد zı‏ 
غا ا ا ج جلد اول جلديّء فقال: سبحان ايش 
عنه عمر. ٤‏ 

قلت : ان الشافعي ما ذكر ابن ا حاتم و وغیره ل ١‏ 
لیا ان ن اش يهن به ویشرب. . 


۷( آخر جه أبو داود: (۰۳ OYY) : e‏ 9 وصححه الحاكم : ۱۰۰/۲( ووافته ) 
الذهبي . وقال الحافظ في تخريج الأذكار: ۱٦۹٤/٠(‏ - فتوحات): «حديث e‏ 

(۲) من ظ» ف. | (۳) الصافات: .١٤۳١‏ 

€3 قوله : (فقال : سبحان اش لیس في ف» وهو مون الشاهد. 
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ده : 

إنما يحصل النفع بهذه الآياتِ والكلمات» لمن صَفى قله من 
الكدر"» وأخلص في التوبةء وندم على ما فرط فيه وفرط منه. وإلا 
فإذا غلبت أسبابٌ الداءِ على أسباب الدواءء ربما بطل نفع الأدوية. 
ولو م یکن لذلك مثال في الخارج إلا غا المرء عن الأمور 
المذكورة» حتى تهجم عليه الآفة من غير أن يشعر» ثم يطلب الإقالة 
فلا يجد إليها سبيلا. فنسأل الله تعالى أن يبت قلوبنا على دينهء وأن 
برزفنا التوبة النصوحَء وان يختم لا بالحسنى بمنه وکرمه . 


)١(‏ ف: الكذب - تحريف. 


۷1 


[£1/ب] 


قوله : «الذبحة»: بعتح الذال. اة والموحدة» ز و 


] الباءء وبالمهملة ؛ ١‏ وجح يعرضص في الحلق من ¢ أو قرحة تظهر ‏ 


فيه من داخحل »› فينسد معهاء وقد ينقطع معه 
قوله : الأزفا: بالقاء والغين المعحمة ؛ جم رفغ» بضم بضم الراء 
[وفد تفتح ٩]‏ وسکون إلفاء؛ ھی أصول المغابن ؛ کالا باط والحوالب 
ومطاوي الأعضاء؛ وهو مجتمع ال e‏ وقد یطلی على 
الوسخ »› ولیس مرادا هتا . ) ) 
قوله : عة بصم بضم الغين المعحمة وتشديد الدال. ٤‏ 
قوله : ا بعتح بفتح الميم وتخفیف الراء وتشديد ا 5 
ما ٤‏ من أسقل و ولان ولا واحد له من لفظه ومیمه زائدة ؛ 
قاله الجوهري . وقال أبو عبيد الهروي في «الغريب» : واحدها مرق: 
وهو ما سقل من البطن من الموافيع التي يرق جلودها. ٠٠‏ 
قوله : «وخز» : بمح بفتح الواو وسکون الخاء المعحمة» بعدها ايء 


هو طعن غير نافذ: هذا ااا الوخحز. وإنما قيل لطعن الجن: إنه 
(1) ف: تعرض. ٠‏ (۲) من ف. 
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نافڈ» ل يقع من الباطن إلى الظاهرء فيؤنر في الباطن ولا نم 
ينفذ ا الظاهرء وقد لا ينفذ» بخلاف طعن الأنس› فإنه يؤر ولا 
في الظاهرء ثم قد يمذ إلى الباطن وقد لا ينمُدٌ. وهذه حقيقة الطاعون 
الآثار الواردة في ذلك كما تقدم . 

قوله: «بتّر» : بضم الموحدة وفتح المثلثة؛ جمع بثرة"» بفتح 
الموحدة والمثلة وقد تسكن؛ وهو كالدمّل الصغير. 

قوله : «ويرم»: بفتح التحتانية وكسر الراء وتخفيف الميم؛ من 

قوله: «المغابن»: جمع مغن ؛ هي بواطن الأفخاذ والأباط 
وشبهها. ويقال أيضاً لمعاطف الجلد. 

قوله : «الارنبة»: أي قصبة الآنف› وهي مما يقل وقوع الطاعون 
به» حتی آنکره بعضهم . لكن قد وجد مصداق ذلك فى الفناء الكبير 
بالديار المصرية والشامية» سنة تسع أ وار و اا ج 
ذكره الصفدي فى رسالة له متعجباً منه. 

قوله : «علاقة»: بكسر المهملة وتخفيف اللام» بعدها قاف . 

قوله : «الخصيب»: بفتح المعجمة وكسر المهملة» بعدها تحتانية 
ساكنة ثم موحدة. و «الخصيبيّ»/ نسبة إلى هذا الاسم. 

و «الخلعى»: بكسر المعجمة وفتح اللام ؛ اسمه «علي بن 
الحسن» . 


(1) (لأآنه) ليست في ف. 
(۲( کذا في جمیح الأصول» والواحدة بٹرة» کما في القاموس . 


Y۳ 
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e 
) و «علوية»: ت بفتح العين ی وتشديد اللام اسا وسکوذ‎ 
| . الاو بعدها تحتانية مفتوحة‎ 
E7 و (مسعر» : بكسر الميم وسکون‎ 
و«الشعْلَيٌ»: بمشلثة مفتوحة ومهملة ساكنة.‎ 
. و «والنهشليٌ»: بفتح النون وسکون الهاء» بعدها معجمة‎ 
و«الجماني»: بکسزر المهملة وتشديد الميم وبعد الألف وك‎ 
| و «كردۈس»: بضم الكاف وسكون الراء وضم المهملة وسکون‎ 
الواو وأخره مهملة..‎ 
. قوله : «ابن آي صغيرة» : : بفتح المهملة وکسر الأمعحمة‎ 
| فتح الموحدة وسکون اللامء» بعدها جيم ن‎ 2 e و «أبو‎ 
E 2 
7 فو الجاجاي: بضم . الواو وفتح‎ 
قوله : ياء وصاد مهملة نفيلة ؛ أي کر اتيش‎ 
6 قوله: لبان : ا ثم غين معجمة مفتوحة» سنا‎ 
oS . موحدة خحفيفة‎ 
) قوڵه : یی من الأباحة.‎ 
) وموضع‎ e قوله: ر بفتح الموحدة؛ أي‎ 
. سلطانهم . وبيضة الدار: وسطها ومعظمها . أراد: عدوا يستأصلهم‎ 
' قوله: قعاص الَنّم»؛ القَعاص- بضم القاف وتخفيف‎ 


h4 


المهملة وآخره مهملة» ويقال بتقديم العين” ‏ داء يأخذ الغنم فيموت 
سریعا. 

قوله : «محاءٌ»؛ بتشديد المهملة؛ من المحو. 

قوله : : بمهملة وفاء م مصغر . وأبوه «معدان» : : بقتح وله 
وسکون ر 

قوله : «تَصَفد» : بمهملة وتشديد الفاء؛ أي وقد شرح في 
الأصل/ . 

قوله : «تعْلْغْل»: بغینین معجمتین . 

قوله : بفتحتین؛ جمع مارد. 

قوله : «سهوة» : بفتح المهملة وسكون الهاء وفتح الواو؛ آي بيت 


0 E O E 
. قوله : «جرین»" ': بجیم وراء وآخره نون؛ وزن عظیم‎ 


قوله: «[أبو ۲(“ جتاب» : بعتح الجيم وتخفيف النون واخحره 


قوله : «المليكيْ»؛ هو بالتصغير. 
قوله: «ابن Et‏ الجهنيّ» : هو بخاء معحمة وموحدين › 


)١(‏ قوله: (ويقال بتقديم العين) ليس في ف. 

(۲) وهو موضع التمر الذي يجفف فيه - اللسان. 

(۳) قوله: و(راء) لیس في ف. )٤(‏ ف: وزان. 
() من ظ» ف. 


¥6 
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| 2 0 ر 
قوله : «درا» : بمعجمة وراء وهمزة؛ أي خلق› وکأنه مختص 
ب : 

بخلق الذرية. چ 

قوله : «لکین»: ۴ وگاف:-وآخره تون مغر 

قوله: 0 بضم المهملة وسکڪون اللام بعدها موحدة. 

(من کل سامة وهامة» : دتشدید الميم فيهما» وأول الأول 
سين مهملة ؛ والمراد ذوات السموم کالعقرب . 

و «المفضل الجدى»: ب بمح فتح الجيم والنون. والله تعالی ۴ 


۷۹ 


الباب التالث 


فی بيان 
كون الطاعون شهادة 
عون شهادة للمسلمين ورحمة 


[الفصل الأول] 


[في سياق الأحاديث الواردة في ذلك]“ 


تقدم حديث أنس رضي الله عنه رفعه: «الطاعون شهادة لكل 

وحديث عائشة رصي الله عنها في آنه «رحمة للمؤمنين» . أخر جه 
البخاري» وسيأتي سياقه في الباب الرابع . وفي رواية أحمد من وجه 
آخر عنها: «المقيم فيه كالشهيد». ولأبي يعلى من وجه آخر عنها: 
«ومن اضيب به کال شهیدا» . 

وسيأتي في الباب الرابع حديث شرحبيل بن حسنة: «إن هذا 
يعني الطاعون")- رحمة ربكم». 

وعن آبي عيدة ومعاد بن جبل رصي الله عنهما/ مثله . وفي ]€ /[ 
روايه أمعاذ ٠‏ «وشهادة یختص الله بها من يشاء منکم» . 

وأخرج أحمد من طريق إسماعيل بن عبيداله” - وهو ابن أبي 
المهاجر - فال: قال معاد بن جبل : سمعت رسول الله اة يقول: 


)١(‏ سقط هذا العنوان في جميع النسخ. وأبته من الفهرس الذي وضعه الحافظ. 

)( بعدها في ظ: يعني › مرة ثانيةء ولا حاجة لها. 

(۳( فی الأصل وف : عبدالله - تصحيف» والصواب في ظ . انظر: الجرح والتعديل : 
.A/1/۱‏ 


۱۷۹ 
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«ستهاجرون إلى اشا فتفتح » ویکون فیکم داء کالدمّل ریز 
اذاف الرجل» يستشهد الله به أنفسهم» ويزكي به أعمالهم». وفي 
رواية للبيهقي في والدلائل»: (يستشهد الله به أنفسكم وذراریکم؛ 
ويزکي به آموالکم».. ) 

وله في حدیث عوف بن مالك: ثم موتان يظهر فیکم» 
یستشهد الله به خراریک» ويزكي به آموالكم . .» الحديث. ٠‏ 
ذكر الأخبار الواردة في آن الشهادة لا تختص بالقتل في المعركة: 

روى مالك رحمه الله في «الموطاً» عن سمىٌ› عن آبي سال 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله بيا قال: «الشهداء 
خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في 
سبيل الله» . أخرجه البخاري من حديث مالك بهذا اللفظ : 
وأخرجه" من طریقه اشا مختصراً بلفظ : شهید والمطعون 
شهید) . 


وأخرجه مسلم. من طريق جرير» عن سهل بن ا e‏ عن 
بيه » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله َل : «ما تعدون الشهيد 
فیکم؟» قالوا: يا رسول الله الذي يقتل في سبیل الله فهو الشهيد: 
قال : «إن شهداء أمتي | اذ لقليل» . قالوا: فمن هم یا رسول الله؟ قال : 
«من قتل في سبيل الله فهو شهيد“» ومن مات في سبيل الله ”/ فهو 
شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن فهو 
شهید والغریق شهید» . ) 


)١(‏ وقد فسّرها الحافظ بأنها ‏ القطمة من اللحم قطعت طولاء كما يأتي. 
(۲) لفظ الجلالة ليس في ف. (۳) بعدها في ف: أيضاً. 
)٤(‏ قوله: (فهو شهيد) ليس في ف. 


وأحرجه أحمد من رواية معمر» عن سهيل بلفظ: «القتل في 
سبيل الله شهادة» والغرق شهادة» والطاعون شهادة. والبطن شهادةء 
والنفساء شهادة». ولأحمد من وجه آخر عن ا هريرة رضي الله عنه 

نحو رواية سهيل» لكن قال فيه: «القتيل في سبيل الله » والغريق› 
والخار"“ عن دابته» والمجنوب - يعني من يموت بذات الجنب » 

وللطيالسي من حديث عائشة رضي الله عنها: «الطعين 
والففات والنقساء والبطن شهادة» . 

ولابن أبي شيبة من حديث سعد رفعه: و دون في القتل 
والطعن والعْرّق والبطن وموت المرأة جمُعا ؛ موتها في نفاسها». 
وسنده فوي . 
ذكر خبر فيه زيادة في عدد الشهداء على حديث أبي هريرة: 

قال مالك في «الموطاً»: عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن 
عَتيك» عن عتيك بن الحرث بن عَتيك - وهو جد عبدالله“ بن عبداله 
أبو أمه » أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن دا بن ثابت 
لما مات قالت ابنته : ما والله» إن كنت لأرجو أن تكون شهيداء آما 
إنك قد قضيت جهازك). فقال رسول الله بل : «إن الله قد أوقح أجره 
على قدر نيته. ما تعدون الشهادة؟» قالوا: القتل في سبيل الله . فقال 


. أي الساقط» كما فسره الحافظ‎ )١( 

(۲) قوله: (يعني من یموت. . . والمجنوب) ليس في ف فدخل حديث في حدیث. 

(۳) وسياتي قريبأً: «والمرأة تموت بجُمُع شهيد»؛ أي تموت وفي بطنها ولدهاء وهو بمعنى 
المجموع› كالذخر بمعنى المذخور. والمعنى أنها ماتت ومعها شيء» مجموع فيهاء 
غير منفصل عنها- كما ذكر الحافظ في آخر الباب. 

() لفظ الجلالة ليس فى ف. ۰ 

(ه) كذا ضبطها الحافظ بكسر الجيم» وقال: أي حاجة السفر؛ أي فرغت منها وأكملت 
الآللات فعاقك المرض. 


۱۸1 
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رسول الله هة : «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله / : المقتول في 
سبيل الله شهيد» والمطعون شهيد» والغرق شهيد» وصاحب ذات 
الجنب شهيد» والمبطون شهيد» وصاحب ‏ الحريق شهيد» والذي 
پمؤت ۰ تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بجمع شهيد» . وأخرجه 
أحمد - واللفظ له - وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 

كلهم من حديث مالك بهذا الإسناد. 


قال ابن عبدالير : جوده مالك إسنادا ومتناً. وزواه أبو الع © 
عن عبدالله بن عبد الله بن جابر بن عتيك› > فلم يتم ٠‏ | إسناده ولا متنه. 
قال في الإإسناد: عن أبيه» عن جده. واقتصر“ فى المتن على القتيل 
والحريق والمطعون والمبطون والمجنوب - وهو ا ذات الجنب . 
ولرواية مالك شاهد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهء لكن 
ذکر بدل e‏ ذات الجنب» «السل»» وذكر بدل «المرأة تموت 
بجمع» رالا a‏ ولذها بسرره“ إلى : الجنة»؛ وهو بالمعنى . 
وقال فيه ارد شا «الطاعون شهادة»» لكن لم يذكر الذي «یموت تحت 
الهدم». أخر جه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد بعضها حسن» وفي 
و أن عبادة بن الصامت رواه عن عبدالله بن رواحة. ` 


وأخرج أحمد من حدیث راشد بن حبیش نحو 


)1( ا و عبدالل» - کما سیدکر الحافظ في آخر البات. 

(۲) ظ» ف: اق وما أئبتناء' من الأصل اقات للصواب . 

(۳) ظ: اختصره - تحريف. | | 

)٤(‏ ضبطها الحافظ ج المهملة ویکسرها أيضاً وقال: : جمع سرة- الد وبفتح 
E‏ وفي مجمل اللغة : السرر من الصبيّ N‏ : ما 

)٥(‏ فال المنذري ؛ رواه آنل e‏ حسن › وراشد بن حبيش صضحابي معروف (ترغيب: 
۲). وانظر الزوائد: ۲۹۹/۰). 


YAT. 


مالك. وفيه: «الذي يموت تحت الهدم» . 

وعن عقبه بن عامر رصي الله عنه. . نحوه. أخر جه النسائی" 

وعن عبدالله بن مسعود رصي الله عنه قال : إن / م کف من 
روس الجبال» وتأکله السباع» ویغرف ف البحار» لشهداء عند أالله» . 
أخحرجه الطبراني" 

وعن ام حرام رصي الله عنها» عن النبي يي قال : ررالماثد في 
البحر الذي يصيبه القىْ ٤ء‏ له أجر شهید» . آخرجه أبو داود . 

وعن سعید بن رید رضي الله عنه رفعه: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد» . أخرجه الترمذي» وقال فى الدين والأهل مثل ذلك. وأخرجه 
البخاري بلفظ: «من قتل دون ماله مظلومأء فله الجنة». وللنسائي من 
حدیث سويد بن مقَرّن: «من قتل دون مظلمته فهو شهید» . 


)١(‏ قال المنذري : )٠١١/۳١(‏ وتبعه الهيثمي في المجمع: (۳۴۴/۲- :)۳١١‏ «وروانه 
ع م ي اع 

(۲) أخرجه النسائي : )۳۷/١(‏ من طريق عبدالرحمن بن شريح » عن عبدالله بن ثعلبة 
الحضرمي › آنه سمع أبن حجيرة» يخبر عن عقبة بن عامر. . به. وإسناده حسن› 
رجاله رجال الصحيح إلا «عبدالته بن تعلبة»ء وقد ولق كما في الكاشف: .)۷١/۲(‏ 
وقال الحافظ في الفتح : :)۱۹٤/۱۰(‏ «رواه أحمد والنسائي بسند حسن». 

(۳) قال الهيثمي في المجمع: :)۳٠۲/۳(‏ «ورجاله رجال الصحيح». 

)٤(‏ المائد: هو الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السقينة بالأمواح - لسان. 

(ه) آخرجه أبو داود: )۲٤۹۳(‏ بإسناد حسن؛ من طريق هلال بن ميمون الرملي» عن 
یغار ين شداد» عن آم حرام . . به. و«هلال» وثقه ابن معين كما في الخلاصة : 
»)٤۱۲(‏ وقال في الکاشف: (۲۲۸/۳) والتقریب: «صدوق». 

)٤۷۷۲( وقال: حسن صحيح › وأبو داود:‎ )١٤۲١و‎ 1٤١۸( : أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن ماجه: (۲۵۸۰) وأحمد: (۱۸۷/۱) بإسناد‎ )۱۱١ »۱۱۵/۷( : والنسائي‎ 
= ۱٤۱۹( والترمذي:‎ )۸۸/٥( : صحیح » من حدیث سعید بن زید. وهو عند البخاري‎ 


AY 


[4 6 / ب[ 


وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه رفعه: «من وَقَصَّه بعيره 
فرسه» أو لدغته ا أو مات على e‏ في سبیل الله » فهو 
». اآخرجه الطبراني(٠‏ 

ولابن حبان من حدیٹت أبي هريرة رصي الله عنه مرفوعا: «من 

اك راطا مات شھندٌ. 

وعن ابن عباس ری الله عنهما قال: قال رسول الله كلي: 
«المرعوب على فراشه في 'سبيل الله شهيد. .» وقال ذلك في المبطون 
واللديغ والغريق والشریق" والذي يفترسه السبع والخار عن دابته. 

ارج الطبراني ١‏ 


= و١۲٤۱(‏ وآبي داود: )٤۷۷۱(:‏ والنساثي : )۱۱١ .۱۱٤/۷(‏ من حديٹ عبدالله بن 
عمرو. وحديث سويد أخرجه النسائي : (۱۷/۷)» وفي سنده «سوادة بن أبي الجعده 
وقد وٹق كما في الكاشف: )٤۱۰/۱(‏ وشیخه «أبو جعفر» مجهول» وقيل هو محمد 
الباقرء كما في 'التقريب. ورواه النسائي أيضا: )۱١١/۷(‏ من طريق علقمة بن مرثد 
عن ابي جعفر مرسلا وانظر تحفة الأشراف : .)٤۸١١ - ۱۳۷/٤(‏ وأخرجه .أحمد: > 
)٠١/١(‏ بلفظ: «دوان مظلمة»» من حديث ابن عباس . فهذه ثلاث طرق يقوي ' 
ها ها ویرتفع الحديث بها. 
 )۱(‏ أخرجه آبو داود: )۲٤۹۹(‏ والحاكم: (۷۸/۲) وصححه على شرط مسلم» e‏ 
بقية بن الوليد عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان (وعند أبي داود: عن أبيه)» يرده إلى 
مکحول» إلى عبدالرحمن بن غنم الأشعري أن آبا مالك . . به. و«ابن ٹوبان» صدوق. 
یخطی ء» و «بقية» كثير التدليس لكن عن الضعفاء» و ولبحعضه شاهد من 
حديث عقبة بن عامر عند الطبراني › ولفظه: «من صرزع عن دابته فهو شهیا:» , قال 
الهيثمي : )۱/6 ۰ «رجاله ثقات» . | 
(۲) لم أآجده في «موارد الظمان». | 
(۳) هو الذي يَشْرَقٌ بالماء فيموت. وشَرق شرق فهو شرق. قال الأزهري : ال أن 
يدخحل الماء في الأتف حت اتمتنء منافذه» والشرَقٌ: دخول الماء الحلق حت يَعْص 
به - لسان. 0 
)٤(‏ في هامش ظ:. أي a‏ 


Af 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: «[ موت غربة 
شهادة». أخرجه ابن ماجه بسند واه. وأخرجه الطبراني في أثناء 
حديث» من طريق عبدالملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن جده 
قال : «والغريب شهادة» . و«عبدالملك» متروك " . 


قال المنذري : وجاء ن أن موت الغريب/ شهادة ° لةه 
أحاديث. لا يبلغ شيء منها درجة الحسن. كذا قال“ . 

وأخرج الخطيب في ترجمه «داود بن علي » من «تاریخ بخد اد » 
عن ابن عباس رفعه : رمن عسی فکتم وعف مات شهیدا». وفي سنده 
فقا 

وعن معقل بن یسار رصي الله عنه قال : قال رسو الله : رمن 
قال حيین يصبح : أعروذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»› وقرا 
الثلاث آيات من آخر سورة الحشسء وَكَلَ الله به سبعين ألف ملك 
صَلّون عليه حت يمسي . فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً. ومن 
قالها حين يمسى» كان بتلك المنزلة». أخحرجه الترمذي وقال: 
غ [والله أعلم] . 


)١(‏ من ظ» ف. 

(۲) وانظر مجمم الزوائد: (ه/١٠٠۳).‏ 

(۳) في الأصل: شهيد» والصواب في ظ» ف. 

(£( الترغيب: )۲۷۹/١(‏ » وقد استوعب الحافظ الكلام عليه في التلخيص : ٠٤١١/۲(‏ - 
۲(. 

(ه) انظره في التلخيص: .)١٤١١/۲(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي : (۲۹۲۲) والدارمي : .)٠١۸/۲(‏ قال النووي : «وابن السني بإسناد 
فيه ضعف» (فتوحات: 1۲۷/۳). قلت: لأن فيه «خالد بن طهمان». قال في 
التقريب: «صدوق رمي بالتشيع ثم اختلط». وقال في الکاشف: :)۲۷٠١/١(‏ 
«صدوق» شيعي » ضعفه ابن معين». 

(۷) من ظ ف. 


[Î/ to] 


فهذه الخصال؛ ورد في“ کل منها أن صاحبها شهید؛ : بمعنى 
أنه يعطىٰ أجر الشهيد. وغالبها ميتات فيها شدّة» تفضل الله بها على 
الأمة المحمدية» بأن: جعلها ا لذنوبهم» وزيادة في أجورهم» 
ومراتبها مع ذلك متفاوتة فيما يظهر» حتىْ في الأشخاص› والله أعلم. 


)١(‏ (في) ليست في ف. ٠‏ (۲) بعدها في ف: فيها- إقحام. 


1A1 


[الفصل الثاني] 


ذكر الدليل على أن الشهادة تحصل 
بالنية وإن لم يقع للمؤمن شيء من الخصال 
المذكورة 


عن اتس رضي الله عنه» عن النبي ميا قال: «من طلب الشهادة 
صادقاً" أعطيها ولم لم يُصِبها» . أخرجه مسلم. وللحاكم من حديث 
انس : (من تا القتل في سبیل الله ضادقاء تم مات › آعطاهہ الله أجر 
شهيد»؛ وهو تفسیر الأول. وللنسائي من حدیث معاذ مثله . 


وخر ج( أحمد» والحاكم اشا من حدیتٹ سهل بن حثیف 
رضي / الله عنهء عن النبى يو قال : «من سأل [الله] الشهادة 
بصدق» بلغه الله(“ منازل الشهداءء وإن مات على فراشه»”. 


وعن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» أن أبا محمد أخبره - وكان من 


() ف: خالصاً. (۲) ف: اأخرجه. 

(۳) (قال) ليست في ظ. )٤(‏ من ظ» ومسلم. 

(ه) لفظ الجلالة ليس في ف. 

: حدیث سهل بن حنیف أخرجه مسلم : (۱۹۰۹)» وقد وهم الحاكم في استدراکه عليه‎ )٩( 
وكذا الذهيبي حين وافقه» وكذا المصنف ها هنا حين لم بعزه لمسلم . وهو‎ )۷۷/۲( 
من حديث أنس» بلفظ : «من طلب‎ )۳۷/٦( : يئاسنلاو)۱۹٠۰۸( عند مسلم أيضاً:‎ 
الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه».‎ 


AY 


7[ /ب] 


أأصحاب ابن وا [ آنه دة يعني ات سد غ 
رسول الله ية قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب . الفرش»› ورب 
قتيل بين الصفين الله أعلم نه خر جه أحمد في مسند ابن مسعود 
من (مسنده)» وسنده | جید" . 


وعن فضالة بن عبيد » أن رجلین E‏ في غزاة» فاصيك 
أحدهما في القتالء ومات الآخر. فجلس فضالة عند بر ر الذي مات » 


ی فقال: E TT‏ 
I EE‏ قا ا ..% ا 


أخحر جه این المبارك في «کتاب الجهاد» 7ه“ . 


وعن ینای و زباد الالهاني قال: ا : و 


شهداء ٩‏ الله في ارفر أمناء الله ه على a‏ قتلوا ر ماتوا) جه 


اخین , 


(۲( قال الهيثمي )۲/۰ ۳( «رواه اچد ھکدذا» ولم e‏ مسعود» وفيه «ابن ليمت 


وحديته حسن ؛ وفيه ضعف. والظاهر أنه مرسل» ورحاله نقانت) . وقال ان 


) الفتح : ( ۹4/1{ «رورخاله موٹقون» . 
(۳) في الأصل : جرحا۔ - تصحيف» والتصويب من ف» ظ. 
)٤(‏ الحج: ۸ ) (۵) .من ف. ) 
ا( في الأصل : أبي عتبة: - - تصحيف » والصواب في ظ› ف ld‏ اسمه في 
آخر الباب. وفي هامش ظ: بكسر العين. 
(۷) ف: الشهداء» مکان: إن شهداء. 
(۸) قال الهيثمي : ورجاله ثقات۔ مجمع: .۳٠۲/١‏ 


A۸۸ 


قال : قال رسول الله هة : «إن لله عبادا يصن“ بهم عن القتلء ويطيل 
أعمارهم » ويحسن أرزاقهم» ويحييهم في عافية» ويقبض أرواحهم في 
عافية» ويبعثهم في عافية» ويعطيهم منازل الشهداء». أخرجه 
الطبراني › وأبو نعيم في «الطب» . وفي سنده «حفص بن سلیمان»؛ 
وهو صعيف . 

وفي الباب: عن سعيد بن زيدء وأيي هريرةء وابن عمر» وابن 
عباس» وابن مسعود» رضي الله عنهم/› سردها أبو نعيم بأسانيد [١٤/أ]‏ 


صب ع فة , 


والحاصل من هذه الأحاديث أن الشهداء أقسام: شهيد في الدنيا 
والأخرة؛ وهو من قتل في حرب الكقار لاعلاء كلمة الله , 


وشهيد في الدنيا فقط» وهو من قتل في حرب الكفار» وقام به 
مانع کفساد نة مغلا" E‏ 


وشهيد في(“ الآخرة فقط؛ وهو من عدا ذلك والله أعلم. 


. فا: يظن - تحريف . (۲) فا: دینه۔ تحریف‎ )١( 
(في) ليست في فا.‎ )٤( . ظ: مالا‎ )۳( 


1۸۹ 


[الفصل الثالث] 
) دکر معنى الشهيد 


ال اناري مى بذلك لان الله تعالی وملائکته يشهدون 
له بالجنة. وقال النضر بن یں لأنه جى فکأن روحه شاهدة0)؛ 
آي حاضرة . 

وقیل : لان شهد عند خروج راا اغد ف الكرامة.. 

وقیل : لأنه لا يشهد عند موته إلا ملائكة الرحمة. | 

وقيل: لأن الملاثكة تشهد له بحسن الخاتمة°. 

وقيل : لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع لهم . 

وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. 

وقيل: لأنه تشهد له هذه الأمة بالجنة. 

وقيل : لأنه يشبهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. 

وقيل: لأنه .يشاهد الملائكة عند احتضاره. 

وقيل : لأنه يشاهد الدارين؛ دار الدنيا ودار الآخرة. 

وقيل : لأنه مشهودٌ له بالأمان“ [من النار). 


(۱) بعدها في ف: بنا ' (۲) ظ: شهادة - تحريف. 


(۳) في الأصل: إنه» والصضواب في ف» وهو المناسب للسياق. 
(۴) ف: العاقية. ٠,‏ (ه) ف: بالاإیمان. 
)٦(‏ من ظ. ) 


14۰ 


وقیل : لأن عليه علامة شاهدة بأنه [قد] نجي 


وبعض هذه التعريفات يختص بشهيد المعركة» وبعضها يشمله 
وغيره» وبعضها مدخول لاشتراك غير الشهيد مع الشهيد فيها. 


خصائص الشهيد الأخروية: 

روى الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب» عن 
النبي بها قال : «للشهيد عند الله ست خحصال/ : يغفر له في أول دفعة» 
ويرى مقعده من الجنةء ويجار من عذاب القبر» ويأمن الفزع الأكبرء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين› 
ويشفع في سبعين من أقاربه» قال الترمذي: حسن صحيح 


رپ 
وتبت بنص القران أن الشهداء أحياء لد ربھم يرزقون . 


وفي «الصحيح» : ان أرواح الشهداء في جوف ا خضر› 
نسرح من الجنة حيث شاءت› نم تأوي آل قنادیل نحت العرش». 


(۱) من فا 

(۲) ظ: المقداد - تحريف؛ وهو المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب بن 
سیار» آبو كريمة الکندي (ت: ۸۷ه)۔ الأعلام: ۲۸۲/۷ . 

(۳) ظ: حديیث حسن . 

. بإسناد صحیح‎ )۱۳۱/٤( اخرجه الترمذي : (۱۹۹۳) وابن ماجه: (۲۷۹۹) وأحمد:‎ )٤( 
ورواه أحمد واليزار والطبراني عن عبادة بن الصامت بلفظ «سبع خصال». قال‎ 
:)١٤١/۳١( الهيثمي : (۲۹۳/۰): «ورجال آحمد والطبراني ثقات» . وقال المنذري‎ 
«وإسناد أحمد حسن».‎ 


سے س ت سے س چ و سے 
)٥(‏ يعني قوله ا ولا سان لذن تلوأ سیل آله وتال اا عند 
سے و او 


ینیو آل عمران: ۱۹۹ . 
)٦(‏ ف: طيور. 


[4/ب] 


ومن خصائص الشهيد: آنه ف الرجوع إلى الدنا لکثرة ما 
بر من الكرامة وفضل الشهادة. ثبت ذلك في «الصحيح». ٠‏ 

ومن ات انه يقطع 1 بالجنة» وقد مضی البحث ت | 
فیما يتعلی بالتبعات° . 0 


(۲) وهي ا وما e‏ مما يتعلق بحقوق العبادء وقد مضی في الباب 
الفصل الخامس. '. 


14۲ 


[الفصل الراإبسع] 


دكر جواب من استشكل الدعاء بالشهادة 
مع نه يستلزم تمكين الكافر منه. والقاعدة أن 
تمني معصية الله لا يجوز وقتل المؤمن معصية 


ومحصل الجواب: أن المطلوب قصدا إنما هو نيل الدرجة 
الرفيعة» وأما فعل الكافر فإنه من ضرورة الوجود. وعلى ذلك يحمل 
تمني من تمنى الشهادة من كبار الصحابة وغيرهم»٠‏ وكذا من تمنى 
الموت بالطاعون» ك «معاذ بن جبل» رضي الله عنه وغيره. 

وقد تمن عمر الشهادة» فلما قتله «أبو لؤلؤة» استبشر» لكون 
الذي قتله کان کافراً. 

وأرفع من ذلك قوله ية : «لوددت أني أقتل في سبيل الله» ثم 
أحيا فأقتل . . ». وهو في «الصحيح»'. 


(۱) ف : و وما أئیتناه من الأصل أصح». لأن الحديث أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي واین ماحه وعيرهم من حدیت أبي هريرة. 


4۳ 


(1/41 


٠‏ [الفصل الخامس] 


ر على أن بعض” الشهداء ‏ 
اأفضل من بعض ٠‏ 


والقتل ثلالة/ ةر ق حت خت إذا لقي 
العدو قاتلهم حتى يقتل» فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله عز 


وجل تحث و 5 يفضله النبيون إل بدر حه النبوة . ورجل و 


قرّف0) على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله. 
سبيل الله حتى إذأ لقي" العدو قاتل حتى يقتل» فانمحت خطايا  !‏ 
إن السيف محا لإخطاياء وادخل من آي آبواب الجنة شاء؛ فان لها 
ثمانية أبواب» وبعضها أفضل من بعض. ورجل مناقق جاهد بنقسه , . 
وماله» حتی ٳذا لقي العو قاتل حت يقتلء فهو في الاره. إن e‏ 


* يمحو النفاق» . 


أخرجه أخمد ورجاله ثقات» و صححه ابن حا من ا الوجه. 


وفي سه «أبو المثنى الاملُوکي» - بضم ES‏ وسکون الميم و 
2 وبعد اوا الساكنة کاف _ اسمه e‏ ...ذکره. ابن ) 


(۱) (بعض) ليست في ف. 


(۲) ظ: فرق - تصحيف» وقد ضبطها الحافظ في آخر لباب و اکسپ. 
)۳( في ا 2 والتصويب من ف, ) 


۹ ٤ 


ووقع لنا حديثه بعلو في «مسند الدارمي». ولحدیثه شاهد من حدیث 
فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك 
الصالحين. فلما قضى صلاته» قال: «من المتكلم آنفا؟» قال: أنا يا 
رسول الله . قال: «إذا يَعْمَرٌ جوادك» وتستَشَهَدٌ في سبيل الله». أخرجه 
البرار ورحاله قات . 
وعن نعَيْم بن همار» أن رجلا سأل/ رسول الله ية : أي الشهداء 
أفضل؟ قال: «الذين إن يلموا في الصف“ لا يمون وجوههم حتی 
يقتلوا. أولئك الذي يطلعون" فى الغرّفِ العلا من الجنة» ويضحك 
عند الطبراني في «الأوسطه ‏ . 
قصة الذي يقتله الدجالء قال النبي ية فيه أنه: «أعظم الناس شهادة 
ل رب العالمين» . 
)١(‏ ف: (لا يلقوا في الصيف)» مكان: (إن يلقوا في الصف)- تحريف. 
(۲) ظ: یلتفتون۔ تحریف 
(۳) ف: يظلون - تحريف» وقد ضبطها الحافظ في آخر الباب. 
)٤(‏ أخرجه أحمد: )۲۸۷/١(‏ وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط من حديث نعيم. 
قال الهيثمي : (/۲۹۲): «ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات»» وکذا قال في الترغيب : 
.)۱٤۳/۳(‏ وحديث أبي سعيد رواه الطبراني في الأوسط من طريق «علبسة بن 


سعيد بن أبان»» قال الهيثمي : :)۲۹۲/٠(‏ «وثقه الدارقطني كما نقل الذهبي ولم 
يبضعفه آأخل وبقية رجاله رجال الصحيح ١‏ . 


146٥ 


]4۷ /ب[ 


[1/۸] 


1الفصل السادس] 


ذكر الدليل على أن شهيد الطاعون 

ملتحق بشهيد المعركة | 
بخلاف من ذكر من الشهداء» فإنهم وإن شاركوا من مات ٠‏ 
بالطاعون» في عدم مشاركة شهيد المعركة في eS‏ 


الدنياء من تكفينهم e‏ وترك e‏ والصلاة ة عليهم» و 


] کونهم لا تیل أجسادهم ‏ فى القبور» وأنهم أحياء عل عند ربهم رزقود» 


لکنهم یشارکون شهید ال في ثواب الشهادةء ٣‏ عض 
الصفات e‏ ) 
SRE E‏ . 
یحدث عن النبي کا قال : | 
«يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون» فقول اصخب: الطاعون. 
تحن شهداء . فیقال : انظرواء فان كانت جراحاتهم کجراح الشهداء ۰ | 
تسیل دا وریحهم گکریح المتك: فهم شهداء. فيجدونهم كذلك». 
هدا حدیٹ م رواته / مونقون . و «إسماعيل بن ياش وان ) 
(1( ف : الشتهداء :د 
(۲) في الأصل: الآخرء والصواب في ف» ظ. 


۱۹٩ 


منها. وممن صرح بذلك يحيىٰ بن معين والبخاري ودخيم. وقال 
قال: وأكثر ما تكلم فيه أنه يغرب عن ثقات الحجازء انتهى . 

ولحديثه شاهد“ عن العرباض بن سارية؛ قال أبو عبدالرحمن 
النسائي“: أخبرني عمروبن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد قال: ثنا 
بحیر بن سعد» عن خالد بن معدان» عن ابن بی بلال» عن 
العرباض بن سارية رصي الله عنهء أن رسول الله لل قال ٠:‏ 

«يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا جل جلالهء 
في الموتى يتوفون في الطاعون. فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما 
قتلنا. ويقول المتوفون على فرشهم : إخحواننا ماتوا على فرشهم کما 
متنا. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى جراحهم“. فإن أشبهت جراح 
المقتولين فإنهم منهم. فإذا جراحهم أشبهت جراحهم». 

وهذا حدیث حسن صحيیح › أخرجه أحمد عن حيوة بن شریح 
ویزید بن عبد ربه"» كلاهما عن «بقية»» وهو صدوق لیس فيه قادح 
إلا تد یسه » وقد صرح بالتحدیث ق هذه الطريق فامن تلل و «ابن 
أبي بلال» المذكور في الإسنادء شامي ثقة» اسمه «عبداله». 
(۱) ف: تکلموا. 
(۲) بعدها في ف: آخر» ولا وجه لهذه الزيادة؛ لأنه لم يذكر شاهدا قبله. 
(۳) ف: النسفي - تحريف. 
)٤(‏ في الأصل یحیی - تصحيف» وقد ضبط في آخر الباب»ء وصرايبه في ف» ظ. 
)٥(‏ ف: جراحاتهم» وما أثبته من الأصل والنسائي : .)۳۷/١(‏ والحديث في المسند: 

.(14 «“IA/ E) 
. ۱۲۸/۲٤ في الأصل : عبدالله - تحریف» والتصويب من ظ» ف ومستد أحمد:‎ (1) 
في حديث العرباض : «أحمد والنساثي بسند‎ »)۱۹٤/٠١( : قال الحافظ في الفتح‎ )۷( 
.)۴١٤۴/۲( والمجمع:‎ )٠٦۹٠/۳( حسن». وانظر الترغیب:‎ 


1۹¥ 


[4۸ /ب] 


وأخحرجه الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»» من طريق إسماعيل بن 
عياش» عن بجیر بن سعد. وهي متابعة جيدة ل «بقية». ‏ وقال. في 
المتن : «فيقضي الله / بينهم» فيقول: انظروا إلى جراح المُطعنين» فإن 


أشبهت جراح الشهداءء فهم منهم . . فنظروا إلى جراح المطعنين› ف 


هي قد أشبهت ' جرح الشهداء. فيلْحقون بهم» . 

وهذا المتن لا أعلم رواه عن النبي ڳا غير هين الصحابین ٥‏ 
وقد أخحرج أحمد بالسند المبدأ بذكرهء إلى شرح بن عبید قال: کان 
عتبة يقول: عرباض خير مني . وعرباض يقول : : عتبة خير مني ۽ سبټني ‏ 
إلى التبي كة. i‏ 

وقال الكلاباني في ي الأخحبار»: E‏ من حدیث ` 
اوق أن الطاعون يسمى طعناً» وأن الميت بالطاعون پسمی 
مطعوتً. ) 


)١(‏ ف: (غير هذا من الصحابيين) - تحريف. 


۹۸ 


[الفصل السابسع] 
ذکر ما د يشرط لتحصيل الشهادة بالطاعون 


قال الإمام أحمد“: حدثنا عبدالصمد- هو ابن عبدالوارث - 
قال : تنا داود - هو ابن اف الفرات - قال: ثنا عبدالله بن بريدة» عن 
E O E CT‏ 
رسول الله ية عن الطاعون» فأخبرني أنه: 

«كان عذاباً يبعثه الله على من يشاءء وجعله رحمة للمؤمنين 
فليس من رجل يقع الطاعون» فيمكث في بيته صابراً محتسباًء يعلم 
أنه لا يصیبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد». 

أخرجه البخاري والنسائي» من ایك اود أ الزات 
وقال البخاري في روايته في - الطب -: «فيمكث في e‏ وقال: 
«يعلم أنه لن يُصيبَه» . وقال في روايته في ۔ القدر-: «ما من عبد يکون 
في بلده - آي الطاعون -» يكون فيه» ويمكث فيه فلا يخرج من 
البلد"“ صابراً محتسباأ». وقال في روایته/ في - ذکر بني ا 
«ليس من أحد يقع الطاعون» فيمكث في بلده صابراً محتسبا. 
والباقي کالأول. 


(۱) (أحمد) ليست في ف. 
(۳) في الأصل: ابن أبي داودء والتصويب من ف ظ وقد ضبط في آخر الباب. 
(۳) ظ ف البلدة. 


۹۹ 


[1/4۹] 
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فمقتضيْ هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه: أن أجر الشهيد إنما 
يكتب لمن لم يخرج من البلد الذي يقع به الطاعون. وأن يكون في 
حال إقامته قاصداً بذلك ثواب الله» راجيا صدق موعوده. ون یکون ‏ 
عارفاً آنه إن ن وقع لبه فهو بتقدير الله ون ضرف عنه فهو بتقدير الله . 


ون یکون غير متضجر به أن لو وقع به» فإذا وقع به فأولی أن لا 
)1( 


يتصجر . وان یعتمد على ربه في حالتي صحته وعافیته. فمن اتصف ٠‏ ' 
بهذه الصقات ۔ مثلا۔ اا ا ي فإن ظاهر عت آنه 


يحصل له أجر الشهيد. | 

وقد. قلنا: إن م الشهداء متفاوتة» وک کمن رچ من 
بيته على نية الجهاد فى سبيل الله TT E ETO‏ 
القتلء كما تقدم ا ويؤيده الرواية السابقة في جت ي e‏ 
عند مسلم» بلفظ: «ومن مات في الطاعون فهو [شهيد]» ا 
يقل : (بالطاعون)› فإن ظاهرها" شاهد لما قلناه. وإن کان يحتمل أن 
تکون «في » الستة کالباءی فانه قال في نفس الحديث: «ومن مات في 


الط ٠.‏ فهو شهید» . ومعلوم أن المراد به المبطون“ نفسه: اويحثمل ٠‏ 


أيضا أن تكون «في» للظرفيةء على بابهاء لكن جرى على الغا 

فإن الموت زمن الطاعون إنما يكون بالطاعون غالا لکن يحتمل 

اا أن . تکون «في» استعملت في الحديث. السببية والظرفية معا. 
ويتفرع من ا أن من اتصف بالصفات اور وذهب/ ۰ 

الطاعون ولم ا ولا في زمنه» هل يکون ا أو لا؟. ۰ 

)١(‏ ظ: لا ضجر- تحريف. ‏ (© من ظ٤‏ ف 

)۳( ظ : ظاهره - تحریف› فالضمير بعود على «الرواية» . 


)٤(‏ في الأصل: الطعن» والتوجيه من ف» ظ. 
)٥(‏ في الأصل : المطعون» والتوجيه من ف» ظ. 


۹» 


ظاهر الحديث يعم وفضل الله واسع» ونية المؤمن أبلغ من 
عمله. وقد تقدم قريبا حديث ابن مسعود: «إن أكثر شهداء أمتي 
لأصحاب الفرش». وتقدم حديث جابر بن عييك» وفيه قوله بلا : 
«إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته». ` 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: يؤخذ منه معنى حديث: «نية 
المؤمن أبلغ من عمله»؛ لأن النية تمتد إلى ما لا نهاية لهء والعمل 
محصور» وقدر النية بحسب ما تتعلق به» طال أو قصرء انتهى . 

ولا عكر“ على هذا: أنه يلزم منه أن من اتصف بالصفات 
المذكورة» ثم مات مطعوناًء أن يكون له أجر شهيدين. لأنا ننفصل 
عن ذلك بما قدمناه؛ أن درجات الشهداء متفاوتةء فأرفعها درجة من 
اتصف بالصفات ثم طعن فمات به. ودونه من اتصف بها ثم طعن 
ثم لم يمت. وقريب منه من اتصف بها ثم مات بغير الطاعون. ودون 
الجمیع من اتصف بها ثم لم يطعن ولم يمت. 

ويحتمل التعدد إذا تغايرت الأسباب المرتب عليها الشهادة؛ 
كما لو مات غريباً بالطاعونء مع الصبر والاحتساب. وكما لو طعنت 
النفساء ثم ماتت في نفاسها. وكذا من قال أو فعل شيثاً مما تقدم أنه 
يصیر به شهیدا. 

ويتفرع على هذا الاحتمال: تعدد القراريط لمن صلى على(“ 
عدد من الجنائز. ونحوه ما نقل بعضهم عن جماعة من الصحابة 


)١(‏ في الأصل: نعم ولها وجهء إلا أن ما أثبته من ظ» ف أكثر مناسبة للسياق. 
(۲) ف: ینکر - تحریف. (۳) ف: يتفصل ذلك - تحريف. 

(4) ف: التعداد. )٥(‏ (علی) ليست في ف. 

() في الأصل: مماء والتصويب من ظ» ف. 


۲١۹ 
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رضي الله عنهم ». أن من. اقتنی کلاباء نقص من أجره بعددهم ا 
علد قراریط الجنازة و الشهادة / أولى› e‏ التضعيف في ر 
الثوابء بخلاف الوزر. 


ویمکن أن يقال: درجة الشهادة شيء 5 الشهادة شي ء» 8 


فالشهادة بج بمن أاتصف بالصفات الاك ثم طعن فښات 
ا 


ثم رأيت هذا بعينه في كلام الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة في 
«شرح القطعة التي اختصرها من البخاري»“؛ في كلامه على هذا 
الحديث» حين دکر الفضرفق بین الروايتين ؛ حيث جاء في . الحديثِ ) 
الماضي : «المطعون شهيد»» وقال في هذا: «له مثل أجر شهيد): 
ومن عدا ذلك يحصل له أجر الشهيدء n‏ 
اكات | | 
ومما يستفاد من مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها: امن ل 
يتصف بالصفات المذكورة لا کون سيدا ولو قات ا فضلا 
عن أن يموت بعیره؛ والله المستعان . 
ومما يستفاد من لحدیث عائشة رضي الله عنها : أن الصابر في 
e‏ المتصف بالصفات المذكورة» يأمن فتاني القبر؛ لأنه نظیر 


) وقد صح لك في المرابط؛ ٠‏ کیا أخحرج ا من بث ۰ | 
سلمان › قال" : سمعت رسول الله ية يقول: «رباط یوم لا ) 


u (۲(‏ ا افوس ؤغايتها بمعرفة ما لها وما عليها»» وهو مطبوع . 
(۳) (قال) ليست في ف ظ. 


Tey 


صيام شهر وقیامه. وإن مات فيه جری عليه عمله الذي کان يعمل › 


وعن فضالة بن عبيد» أن رسول الله هة قال: «كل ميت يختم له 


على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم 
القيامة» ويؤمن فتنة القبر». رواه أبو داود والترمذي وصححه» 
و ابن بخان والحاك . 


وفي الباب عن جماعة من/ الصحابة» منهم: أبو هريرة» وأبو [١٠/ب]‏ 
الدرداءء وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم» وغيرهم . 


وأحرج أبو يعلى من حديث أبي أيوب رفعه: «من قاتل 


[فصبر]“ حتى يقتل أو يغلب» وقي فتنة القبر». 


(1) 
() 
() 


)ئ( 
() 
)1( 


فا: يأمن» على الىناء للمعلوم . 

حرف «الواو» سقط في ظ» فيكون التصحيح لابن حبان» وما أثبته من الأصل وف. 
أحرجه الترمذي : )۱۹۲١(‏ وقال: حسن صحیح . وأبو داود: )۲٠٠۰(‏ وصححه ابن 
حبان : (۱۹۲4 - موارد) والحاكم على شرط مسلم : (۷۹/۲) ووافقه الذهبي » وهو كما 
قالا. وأخرجه أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامرء قال الهيثمي : :)۲۸۹/٥(‏ 
«وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» . والحديث في صحيح الجامع : ٤ ٤۳۸(‏ ) والمشکاة: 


. (TAT) 
. ف ظ: ابن عمرو- تحريف‎ 
قن اط فا‎ 


أخرجه الحاكم في المستدرك: (۱۱۹/۲) وصححهء فتعقبه الذهبي بقوله: «معاوية 
ضعيض» . قلت: هو معاوية بن يح › آبو مطیع . قال الحافظ في التقريب: «صدوق له 
أوهام». وفي إسناده أيضاً «نصر بن علقمة»» قال في التقربب : «مقبول»»› يعني عند 
المتابعة» وإلا فلين. فالإسناد ضعيف . 


۳ 


[الفصل الثامن] 
ذكر الجواب عن إشكال [وقع]“ في كون 
) الطاعون شهادة أو رحمة° 


روی مالك في «الموطأاً»ء وصححه الشيخان من طريقه› ٤‏ عن 
نعم المجمرء »> عن ان هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله کا 
أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 


وأخرج البخاري من o‏ شعبة» عن فتأدة » عن اسن رضي اش 
عنه قال: قال رسول الله ية : «المدينة يأتيها الدجالء فيجد الملائكة , 
فلا يدخلها الدجال ولا الطاعونء إن شاء الله تعالى». أخرجه. في ١‏ 
کتاب الفتن› رفي اکتاب التوحيد» من روايه یزید بن هارول» عنه. 
وقال خحلف في «الأطراف»0: تفرد [به]) یزید. وأخرجه أبو عوانة في 
«(صحیحه» من طریق يزيد» وهو من زیاداته على مسلم. وأخرجه 
الترمذي من طريق يزيد أيضاً. 


(۱) من ظ» ف. | 
(۲( کذاوقع العنوان في سائر الأصرل» وقد ورد في فهرس الحافظ بلفظ : «الثامن E‏ 
الجواب عن دعاء , النبي بل للمدينة أن لا يدخلها الطاعون مع کونه ا 
(۳) في الأصل : نقاب» والصواب في ف ظ 
)٤(‏ يعني «أطراف ال ٠‏ لأبي محمد خلف بن محمد بن علي الواسطي (ت: 
١‏ ھ) ۔ کشف ,٩‏ وانظر نسخه في (سزکین : .)٤٥۳ - ٤٥۲٩/۱/۱‏ 
(ه) من ظ» ف. 
£ 


ووجه الإشكال: أنه إذا كان شهادة ورحمةء» فكيف رن 
بالدجال؟ وكيف مدحت المدينة الشريفة بأنه لا يدخلها؟ . 

والجواب عن ذلك : 

أن کونه شهادة ورحمه»› لیس المراد بوصفه يذل () ذاته» وإنما 
المراد أن ذلك بيترتب عليه وينشاً عنه وأنه سببه. وإذا تقرر ذلك» 
يدخحلهاء إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول 
المدينة الشريفة/ء ومن اتفق دخوله إليها [منهم]" لا يتمكن من 
آحاد أهلها بالطعن › حماأية من الله تعالی لهم منهم . 

فإن قيل: طعن الجن لا يختص بوقوعه من كفارهم في مؤمني 
الأنس» بل يقع من مؤمني الجن في كفار الإنس» كما تقدم تقريرهء 

فالجواب : أن دخول كفار اللإنس إلى المدينة غير مباح. فإذا 
المسلمين» وصار من لم يكن خالص الإسلام تبعا للخالص» فحصل 
الأمن من وصول”“ الجن إليهم بذلك. فلذلك لا يدخلها الطاعون 
أصلا. 


وهذا الجواب أحسن من جواب القرطبي في «المفهم»» حیٹ 
قال: المعنى : لا يدخلها من الطاعون مثل الذي في غيرهاء كطاعون 


)١(‏ ظ: وصف ذلك. ف: بوصفه ذلك. 
(Y)‏ من ظ» ف. 
(۳)» (أن) ليست في ف. )٤(‏ (وصول) ليست في ف. 


۰٥ 


[1/1] 


ll‏ والجارف. ‏ وه جواب ا على تقریر ازل ان الا 
شيء من ذلك ھا 

وقال غیره: سبب الرحية 0 ينحصر في الطاعرن» وقند 
قال ڳل : «(غیر أن عافيتك أوسع ی “» فإن ذلك من خصائص 
المدينة e‏ طانم د دعاء اء الي 6 ها بالصحة. هذا e‏ ما 


[4/ب] 


وذکر فیا اجو آخری» ا ان هذه محجزة؛ لان 
الأطباءء من أولهم إلى آخرهم» عجزوا أن يدفعوا الطاعرن عن بلد 
من البلادء بل عن اقرية من القرى. وقد امتنح الطاعون من ا 
e e‏ “» هذه المدة المتطاولة. قلت: ولیس ھ هذا 
بجواب عن الإشكال/. 


أنه عوضهم عن الظاعون بالحمى » لأن اطاعوذ يأتي 0 مدةء 


(۱) ف: الا فد وسا ضبطه في آخر لباب والحديث مل خاتمة 
الكتاب. 2 ) | 

(۲) قال العراقي في تخريج الإحياء: :)١١١/٤(‏ «ذكره ابن إسحاق في السيرة - يعني دون 
إسناد - في دعاثه يوم او إلى الطائف . . وكذا رواه ابن ان الدنيا في الدعاء من رواية 
حسان بن عطية مرسلا . ورواه عبدالله بن منده من حدیث عبدالله بن جعفر مسنداً» وفيه 
من يجهل . وقال الهيشمي : :(Fef)‏ «رواه اللبراني وفيه ابن |سحاق وهوامدلس لق 
وبقية رجاله ثقات» .' 

(۳) يعني الشيخ ولي الدين محمد بن أحمد اف (ت؛ ۷۷٤‏ ه)» في کتابه حل ال ) 
برفع الوبا»» وقد تقدم ذكره في المقدمة. | 

(4( يعني السبكي في وجزثه» :في الطاعون» وتقدم ذکره في المقدمة كذلك. 

)٩(‏ ف في فى الأصل : وغیره - تصحيف» والصواب في ظ» ف. 

() في الأصل: چ - تحريف» والصواب في ظ» ف. 


٩ 


والحمىْ تتكرر في كل مدة» فتعادلا. ومنها أن ذلك كان مخصوصاً 


بزمنه َه . ومنها آنها صعيرة ؟ فلو وقع بها الطاعون لفني أهلها. 


قلت : ويظهر لى جراب أخحص من هذه الأجوبة؛ بعد استحضار 


الحديث الماضي في الباب الأول» عن أبي عسيب» أن رسول الله بيا 
قال: «أتاني جبريل بالحمى والطاعون. فأمسكت الحمى بالمدينة» 
وأرسلت الطاعون إلى الشام . .» الحديث. وهو أن الحكمة“ في ذلك 
آنه کل لما دحل المدينة كان في قلة من أصحابه» عددا ودا من 
زاد وغيره» وكانت المدينة وبيئة» كما سبق في حديث عائشة» فناسب 
الحال الدعاء بتصحيح المدينةء لتصح”“ أجساد المقيمين بهاء ليقووا 
على جهاد الكفار. وخير اة في أمرين» يحصل لمن أصابه كل منهما 
عظيم” الثواب؛ وهما الحمى والطاعونء فاختار حينغذ الحمى 
بالمدينةء لأن أمرها أخحف من أمر الطاعونء لسرعة الموت به غالباً. 
فلما آذن له في القتال» كانت قضية استمرار الحمى ضعف الأجساد 
التي تحتاج إلى القوة في الجهادء فدعا حينئذ بنقل الحمىٰ إلى 
الجحفة» فأجيب دعاؤه. وصارت المدينة أصح () بلاد الله تعالى . 

فإذا شاء الله موت أحد منهم» حصل له الشهادة التي كانت من 
الطاعرن» بالقتل في سبيل الله الذي هر أعلى درجة. ومن فاته ذلك 
منهم» مات بالحمی ا هي جد اون ن انار وکل یوم/ منها 
يكمر سنة. واستمرٌ ذلك بالمدينة بعده ياء تمييزا لها عن غيرها من 
البلادء تحقيقا"“ لإجابة دعائه بلا . 


)١(‏ ف: الحكم - تحريف. (۲) (لتصح) ليست في ف. 
(۳) ف: عظم - تحریف. )٤(‏ ظ: من أصح . 


(ه) قوله: (الله تعالی) ليس في ف. 
)١(‏ بعدها في الأصل: الذي - سبق قلم. 
)۷( ف: تخفيفا - تصحيف. 


¥ 


[Î/ oY] 


نعم» شاركتها في ذلك مكة المشرفة» فلم يدخلها الطاعون فيما 
مضى من الزمان» كما جزم به ابن قتيبة في «المعارف». ونقله جماعة 
من العلماء [عنه] وأقروه» إلى زمن الشيخ محيي الدين رحمه الله 
ذكر ذلك في رکتاب الأذکاں»”) و وغیره. 


لکن قد قيل؛ إنه دخلها [بعد ذلك]" في الطاعون السام 
الذي وقع في سنة تشع وأربعين وسبع مائة» وبعد ذلك. فإن ئىت 
ذلك» فلعله لما انتهك من حرمتها بسكن الكفار فيهاء وخصوصاً في 
زماننا هذاء ثم س والله المستعان“ . 


(1) من ف ظ. 
(۲) انظر: الفتوحات الربانية: .٠١١ -٠١۲/٤‏ 
بذل الماعون (هوامش المتن) ص/١١٠.‏ 
(۳) من ظ» فاء ‏ . 
)٤(‏ في الأصل: (الطاعزن في العام)» مكان: (في الطاعون لما وما من ظ 
ف أصح . 
() قوله: (ثم وقفت) لیس في ف» ظ. 
)٦(‏ ظ: (واله أعلم)» کان : (والله المستعان) . 


۰۸ 


:فصل التاسع] 
دكر الحواب عن عن إشكال آخر وقع 
في كون الطاعون شهادة ورحمة 


قال ابن ماجه: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: ثنا 
سليمان بن عبدالرحمن آبو أيوب» عن ابن آبي مالك عن آبيه» عن 
عطاء بن اف رباح» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : أقبل 
علينا رسول الله يي فقال : 


«یا معشر المهاجرينء خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالل آن 

تذركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حت يعلِنوا بهاء إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَصوا. 
ولم ينقصوا المكيال والميزان. إلا اخذوا بالسنین وشدة المؤنة وجور 
السلطان عليهم. ولم توا زكاة أموالهم» إلا منعوا القَطر من 
السماء؛ ولولا البهائم يمُطروا. ولم ينقضوا عهڌ الله وعهد رسوله 
إلا ساط الله عليهم عدوا من غيرهم ؛ i‏ بعض ما في يديهم . 
وما لم يَحكم أئمتَهُمْ بكتاب الله ويتَخْيُروا/ مما أنزل الل إلا 
جعل الله بأسّهم بينهم». 
)١(‏ قال الحافظ في آخر الباب: «هكذا وقع في «ابن ماجه»» ولست على ثلج من 

ضبطها. ولعله إشارة إلى أن الحاكم إذا لم جد نضا لا یحکم بهواه» بل یتامل 


النصرص › فیاخحذ ہما يدل عليه » ول يخرج عنها إلى ما لا يخالفها. وهو إسشارة 9 = 


۹ 


۲ /ب] 


رجه الي من هدا اجه وال يأرل اع 
رسول الله ل فقال : : كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس؟»: وقال فيي ٠‏ 
الأولى : «يعمل بها فيهم علانیة) وقال في الرابعة : «وما حکم أمراؤهم 
بغير ما أنزل الله إلا سلّط الله عليهم عدوا فاستنقذوا" بعض. ما في . 
آیديهم». وقال في الخامسة: «وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا 
جعل الله بأسهم بینهم». ) ) 

و «ابن اف مالك» المذكور في سنده» هو خالد بن ا 
ا و بو مالك» کته جد أيه أو جد عبدالرحمُن. وکان 
فقيهاًء وقد وثقه أحمد بن صالح المصري ا عبدالله بن صالح 
العجلي وأبو زرعة الدمشقي » وضعفه يحيى بن معين وأحمد بن حتبل 
والنسائي والدارقطني وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام» كان 
ا في الرواية ولکنه کان یخطی ء کثیرا. وذکر له ابن عدي ي أحاديث 
غير هذا ثم قال : وله غیر ما ذکرت» ولم ار من حدیثه إلا ما يحتمل: » انتهی : 3 

وللحديث شاهند أخرجه مالك في «الموطا»» من رواية پن 
عباس رضي الله عنهما قال : (ما ظهر الغلول في قومء إلا ألقی الله في 
قلوبهم الرعب. ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. ولا 
نقص قوم المکیال والميزان» إلا قطع عنهم الرزق. حکم قوم 
بغیر حق» إلا فشا فیهم م الد ولا نقض قوم العهدء 3 سلط ۰ 


عليهم ا 


= ردع من يأخذ بالمتشابه ويترك المحكمء > ونحو ذلك. والعلم فند الله ئىلى. 

)١(‏ ف: فاستنفدوا - تحريف» ومعنی استنقذوا : خلصوا۔ اللسانت. 

(۲) بعدها في ف : الله . 

(۳) قال الحافظ في آخر الباب: و معناه لقتل ؛ لان کار لم تاه یکن ن 
| يؤخذ منه إرادة الطاعون؛ لأن الدم يثور به . 
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وأخحرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس“ رضي الله عنهما 
مرفوعا إلى النبيّ بء وفي سنده أيضا مقال. 
ولبعضه شاهد من حدیث / عمرو بن العاص»› أخرجه الطبراني 
من روایه محمد بن راشد» أن رجلا دته آنه سمح عمرو بن العاص 
قول : آنه سمح رسول الله م يقول : وما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا 
أخذوا بالفناء» وما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة”")» وما من 
« ۰ 5 ً. ر" » 
قوم يظهر 4م ارش“ إلا أخذوا بالرعب» . وي سنلده م المبهم 
«عبدالله بن لهيعة» . 
من «المستدرك»» من طريق بشيربن المهاجرء عن عبداله بن 
رة غو انه قال: قال رسول الله َة : «ما نقض قوم العهد قط 
إلا كان القتل بينهم . ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله 
عليهم الموت . ول منح قوم الزكاة ل حبس الله عنهم القطر»› وقال : 
وقرأته على فاطمة بنت المنجى » عن أبي الربيع بن قدامة قال: 
أنبا الحافظ ضياء الدين المقدسي قال: أنبا زاهربن ابي طاهر 
وعبيد الله بن محمد اللفتوانىّ ”“ قالا: أنبا الحسين بن عبدالملك قال: 
(۱) قوله: (ابن عباس) ليس في ظ. 
(۲) أي القحط. كما فسرها الحافظ. 
(۳) ضبطها . الحافظ بضم الراء. وضبطها في (القاموس) بضمها وكسرهاء مفردها 
رشوة _ مثلثة ؛ وهي الجعْل. 
(٤(‏ في الأصل : يزيد - تحربف» والصواب في ف ظ» وقد ضبطه الحافظ في آخر 
الباب. 
المثناة. 


۲۹4 
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ا ع بن أحمد بن الحسن الرازئ قال: آنا جشرین 
عبدالله و قال: آنبا أبو بكر محمدبن هارون قال: 
ا - هو الصغاني -ء ح. ٤‏ ا 
وقرأت عالياً على راهيم بن محمد بن صديق بالمسجد الحرام» ٠.‏ 
أن أحمد بن ا طالب أخبرهم» عن أنجب بن آبي السعادات قال: 
نبا أبو الفتح بن البطي إجازة قال: أنبا أبو الفضل بن خيرون قال: آنا 
أبو علي بن شاذان قال: أنبا عبدالله بن إسحاق قال: ثنا ا ) 
سلام. ا ا 
قالا: ثنا عبيد الله بن موسي قال: ثنا بشير بن المهاجر به/. 
وأخرجه أبو يعلى من هذا و «بشیر» أخرج له 9 وبقية 
رجاله رجال. الصحيح › وهو صح طرق هذا الحديث . 
وله علة غير اة ٤‏ أخحرجه البيهقي في «الکبری»»› 3 3 
عبدالله بن المبارك» عن حسين بن واقد» عن عبدالله بن بريدة» عن ٠‏ 
ابن عباس رضي الله :عنهما. . ویحتمل أن يکونا محفوظین - وإلا فهذه 
الطرن ارجم لاحل أن كرد شرن الا ملك الجا * 
وأخرج الحاكم أيضاً من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما» عن رسول الله َه قال : «إذا ظهر ولد الزنا والربافي قريبةء فق 
أحلوا بأنفسهم عذاب 0 تعالی», 


E 2 (1)‏ كذلك» وقد ضصبطها الحافظ بفتح القاء وتخفيف النون وبعد للف 


(۲) في 0 المنجانا تحريف» اشرات از في ظ» ف وقد ورد ا رادا فی 


م و 


1۲۳ 


سمعت رسول الله لا بقول : رلا تزال أمتي بخیر ما لم و فیهم 
ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزناء فيوشك أن يعمهم الله بعقاب». 
وفي سنلده «(محملد بن اسحاق» ؛ و-حديشه حسن ولا سا في 


المتابعات . 

ووقع في «الترغيب والترهيب» للمنذريء أنه وقع عند أحمد 
بلفظ : «إذا فشا فيهم الزنا» في الموضعين» وعند أبي يعلى : «إذا فشا 
فيم ولد الزنا» في الموضعين › ولیس کما قال . بل هو عللد أحمد 
أيضاً بلفظ : «ولد الزنا»؛ وهما بمعنى» فإن ولد الزنا مسبب والله 
أعلم. 

وتقرير الإشكال من هذه الأحاديث: أن سياقها يقتضي أن الله 
تعالى أوقع الطاعون عقوبة لمرتكب المعصية» فكيف يكون له شهادة 


ورحمهة, 

والجحواب: 

أنه لا منافاة بينهما؛ فإن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة 
المحمدية» أنه عجل لهم عقوباتهم في الدنيا. ففي حديث ابي 
موسى / رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «أمتي أمة مرحومةء 
ليس عليها عذاب في الآخحرة» عذابها في الدنيا الفتن والزلازل 
والقتل». أخرجه أبو داود بسند حسن. 


)١(‏ ظ: يفشو لحن. 
(۲( في الأصل : سیب » والتوجيه من ف ظ., 


1۳ 
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ا الطبراني من رواية سليمان بن الخولائي قال : 
سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول لأبي بردة : حدثنا بحديث ليس بيك 
وبين أبيك فيه أحد.. قال: سمعت ابي يقول : سمعت رسول الله لا 
يقول: «إن آمتي أمة مقدسة مباركة مرحومة» لا عذاب عليها ا 
القيامة. إنما عذابهم بینهم في الدنيا» . ورجاله“ ثقات. 

وأخر جح“ أبو يعلى من رواية حميد بن هلال» عن ا 
عن رجل من المهاجرين فال: قال رسول الله 5ل: 

هذه الأمة بالسيف». ورجاله ثقات. ٠‏ ) 
وأخرج بز علي TT‏ من رواية أبي مالك 
الأشجعي › عن 1 بي حازم» عن ابي هريرة رضي الله عنه فال: (إِن 


٠‏ هذه الأمة أمة مرحومةء لا عذاب عليها إلا ما عذبت به أنفسهام 


قلت: وکیف تعذب أنفسها؟ قال : : آما کان يوم النهر“ عذاب؟ أما كان 
يوم الجمل عذاب؟ آنا کان یوم صفین عذاب؟ . 

قلت: وهذا معنی حدیث أبي موسی : اا في الدنيا الفتن 
والزلازل والقتل»» فهو شاهد قوي له» ومثله لا يقال بالرأي» وهو 
ر على معظم الأمة اة لثبوت أحاديث” الشفاعة ؛ آن 
قوماً: (یعذبون ثم بخرجون من النار ويدخلون الجنة). 

لکن الخرض أن كون الطاعون من انتقام الله تعالی» بسبب هتك 
حرماته. لا ينافي آن نکون شهادة ورحمة في حق جمیع من طعن» لا 


(WD‏ ظ: ّ (۳) من ف ظ. 
)£( في الأصل : بهذه» والتصويب من ف» ظ. ) 
)٥(‏ ظ: الغدير. 


)1( في الأصل: خا والتوجیه من ظ» ف . 


SF 


سيما وأكثرهم [لم]“ يباشر الفاحشة المذكورة. لكن لعله إنما عمهم 
[العقاب]“) لتقاعدهم / عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وتخاذلهم عن نصيحة بعضهم بعضاء أو تدنس ذوي العفة منهم بأنواع 


[/ °] 


المعاصي » غير" الفاحشة» حتى صارت كلمتهم لا تسمع» وموعظتهم _ 


ل تقبل » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

وإما أن يكون لزيادة حسنات من لم يباشر الفاحشة» ولم يقصر 
فيما يجب عليه من الأمر والنهي » كما ثبت في الحديث الأخر» عن 
ابي هريرة رصي اله عه قال ٠‏ قال رسول الله کل : « إت الرجل لیکون 
لاك ال قا جلها پا , فمایرال بحا یا که ر 
پبلغه إياها». صححه ابن حبان. وله شاهد عند أبي داود» من طريق 
محمد بن خالد» عن بيه » عن جده. 

فهذا اء فیمن یکون له الطاعرن شهادة ورحمة» بخلاف عير 
ھۇلاء» فلا يكون لهم ذلك إلا مجرد عقوبة. ومن ثم تجد الكثير ممن 
اتصف بالصفة المذكورةء يبشتد قلقه ویکثر تضصجره وتکرهه› ويتحیل 
بوجوه من الحيل؛ في دفعه بأنواع من الأشياء التي يقال: إنها تدفعه؛ 
كالرقىٰ والخواتم والبخورات والعوذ التي تعلق في الرؤوس وتكتب 
على الأبواب» [و] التلبس بانواع من الطيرة التي نهى الشارع عنهاء 
والحمية عن كثير من المأكولات وغيرهاء وإحالة الأمر على الهواء 
والمأءء من غير نظر إلى سسه الحقيقى ومادته الصحيحة› والتجنب 
لحضور الجنائز التي ترفق القلب» وتستجلب الدمع› وتؤثر الخشية› 


e )۹(‏ ف» ظ. 
)۲( في الأصل : عن - تصحيف › والصواب في ف ظ. 
(T)‏ فی الأصل وف : بعلمه» والتو جيه من ظ» وهامش فا. 


۲19 
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وتو رٹ( الخشوع . ۳ :8 ذلك مما يحرم صاحبه تراب المبر 
وال حتساب الذي روت الشهادة على حصوله. 
وأكثرهم يموت بغير الطاعرن في زمن الطاعون/› فتفوته درجة 

الشهادة» ویخرج من الحياة الدنيا راغماً. لکن من خحتم له بالوفاة على 
الإسلام» فقد حصلت له النجاة من الخلود فى النار. ويتايد الخبر) 
المقتضي › لأن أعظم أسباب الطاعون فشو لزتاء | ل ا في 
الباب الأول؛ من قصة بلعم» والله تعالى أعلم. 

وتحد کثیرا من آمل الخير بخلاف الصفة المذكورة, رم 
مراتت : 

a‏ مستبشرا كما وقع للسلف» ثل معاذ رضي اله 

عنه وغیره . 

ومنهم من نجده مسلماً مفوضاً راضياً وان کان لا یب از 
يموت؛ كما هو“ مركوز في الطباع . E‏ 

ومنهم من يكون كذلك» لكن يكون أسرف على نفسه» فهر 
E i E e‏ 


وقد ظهر لي من کون الفاحشة سبب الظاعون ت ي 


) جواب عن وصف بأخوة الاأنس. وحمل الأخحوة على 4 


(1) ظ: توٹرت - تحریف. 

(۲) في 2 الخير» وما أثبته من ف» ظ. اقرب للصوابء يعني e‏ 
ما تقدم و فی أول هذا ی ر ا : 

() ف: کما. ظ: بما.. ) )٤(‏ (هو) ليست في ظ. 


۲1٦ 


الدين؛ وهو أن يقال: حد الزاني البكر الجلدء والزاني المحصن 
إزهاق النفس بصيغة مخصوصة. فلا يبعد أن يسلط مؤمن الجن» 
بإقامة الحد على الزاني بهذا الطعن» فتزهق روح من أحصن ويعذب 
من لم يحصن مغلا. أو يطرقون الإنس على هيئة المحاربة» بسبب 
ما وقع منهم من إظهار الفاحشة بالفعل وترك الإنكارء فإذا وقع الحرب 
وفع القتل عمومأًء ثم يبعث المقتولون على نياتهم» كما ثبت في قصة 
الجيش الذي“ يخسف بهمء كما أخرجه مسلم وأبو داود من حديث 
آم سلمة . 

ولأحمد بسند صحيح عنها رضي الله عنهاء عن النبي 5 / : «إذا 
ظهرت المعاصي في أمتي» عمهم الله بعذاب من عنده». فقلت: يا 
رسول الله » آما فيهم صالحون؟ قال: «بلى» يصيبهم ما أصاب الناس› 
ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان» . 

ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها : «ٹم پبعڻهم الله على 
نياتهم». وأخرجه أحمد بنحو“ من سياق ما أخرج عن أم سلمة. 
وللطبراني في «الأوسط» من حديث أم حبيبة رضي الله عنها نحوه. 
وفیه: «ٹم یبعث کل امریء على نیته». 

ففي هذا أوضح البيان أن تسمية الطاعون «عذاباً» و «رحمةي» لا 
تنافيٰ بينهما» لحمل كل من الوصفين على اعتبار الآخر. 

ولا مانم“ أن يأذن الله تعالى لمؤمني الجن في عقوبة من شاء 
من الإنس بذلك» وإن كان فيهم غير المذنب. كما يقع الإذن لبعض 


)١(‏ (الذي) ليست في ف. 
(۲) في الأصل: بنحوه» والتوجيه من ظ. وفي ف: بنحو سياقء بإسقاط (هِن). 


1¥ 


1[ /ب] 


الملائكة في خسف ا البلاد بمن فيهاء أو بإغراق سفينة ل 
أو بإيقاع زلزلة عظيمة تخرب منازل كثيرة؛ ويموت في الهدم خلق كثير 
ٹم تکون منازلهم في اة ف و ف ن تعاطىٰ ذلك من 
الملائكة ولا مؤمني الجن معصية ع > فيضح وصف الجن على هذا 
بالأخوة» أخوة الإيمانء وحيث ورد بلفظ ا فعای م 
تقدم » والله أعلم. ّ 

ثم وجدت أ هذا الجوات قزلا في «جزء» المنبجي 
المذكور» ولفظه: يجتمل أن يكون تسليط مۇقلى الجن على فساق 
اللإنس؛ كالزناة المحضنين منهم وما آشبههم ؛ ممن صار دمه هدارا إذ 
لا يجوز لمؤمني الجن أن يقتل”' مؤمن الإنس عمداً بغير حق» انتهى 
كلامه. وقد ق في الباب الثاني من کلام ابن اا ىء من 


هذا والله e‏ 


فا بض توف 

)۲( ف ا باط 

(۳) کذا وفع في سائر الأصول» والتوجيه أن يقال: (قتل) بدل (أن يقتل)؛ از لمزم 
بدل (لمۇمني). 


۹۸ 


[الفصل العاشر] 
ذکر [کشف]۰“ مشکل ما فی هذا الباب / الثالث ]1/0[ 


و «كالحرٌة)) رب بضم المهملة وتشديد الزاي : هي القطعة من 
اللحم وفاشت طول . 

و «المرًاق»» تقدم تفسیره . 

قوله : «الخار» بمعجمة وراءِ مشددة: أي الساقط. 

و«المَجنوب»: هو الذي به عِلّة ذات الجُنب؛ وقد ذكر تفسيره. 

قوله : «عتيك» دمهملة ومثناة آخره کاف ۽ بوزل عظيم . 

قوله: «قضيت جهازك» بكسر الجيم وبعد الألف زاي : أي 
حاجة السفر؛ أى فرغب منها وأكملت الآلات فعاقك المرض 

: حع بصم الجيم وسکون الميم - وعن الكسائي : 

› آي نموت وفي بطنها ولدها( )۽ وهو بمعنی المجموع‎ e 

كال . بمعنى المذخور. والمعنى نها ماتت ومعها شيء و 


(1) من ظط ف (۲) مطموسة في ظ. 
(۳) ظ: أولا۔ تحريف. (4) ظ» ف: ولد. 


ا 


ها غر فقا [عنها] ٠‏ . وقيل: هي التي تموت ٻکراً. وقد ذکر 
تأیید الوجه الأول في الأصل” . 
قوله : «أبو اليس بمهملة› مصغر“ > وأآخره مهملة : واسمه 


«عتبة بن عبدالله ) . 
قوله : «السل) [بکسر المهملة] وتشديد د امرض معروف. 
قوله: «بسرَره) تھ بضم المهملة وکرفا أشا : جمم رة - 


بالضم -. وبعتح اوله: ن ال 
قوله : «أم حرام ؛ رافظ : [حرام]» ضصد: حلال . 


قوله : «المائد؛ فسّر في الأصل . 

قوله: «عند بي عة بكسر المهملة وفتح النون بعدها موحدة. 
و «الخولاني» بفتح ال وسکون الواو. کک 
قوله : «يضن بھم ۵۲ ١‏ بفتح التحتانية المعجمة. اشن 


. من ظ» ف.‎ )١( 
ا «تسَشهدون في القتل . . . - وفيه - وموات المرأة‎ (۲( 
) ؛ موتها في نفاسها»» وهو في الفصل الأول.‎ 

0 مضعف . تەحری ا : 

بمهملة» وما أثبته من ظ» ف. وهي تكسر ونضم - قاموس: ٠‏ 

)٩(‏ قوله: ۱ السرة) ليس في ظ» ف. وفي «(المجمل» : الشرر من الصبي: ا 
يقطع› و ما ا 

)٩(‏ من ظ. 

)۷( في هامش ظ : : (وهو المائلء والميد: الميل). وفي اللسان: هو الذي یدار پراښه 
من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج . ) 

. في الأصل: عنهم › والصواب في ف» ظ. وقد تفدم في لاصل بلمظ (بهم)‎ (N) 


۲۹ 


بالمعجمة الساقطة ‏ معناه: البُخل . والمراد به هنا“ أنه سبحانه وتعالى 
ل یرید بهم ذلك . 
قوله: «قَرَفَ» بفتح القاف والراء بعدها فاء: أي اكتسب. 


قوله : «أبي مسلم بن عائذ» بمهملة تم تحتانية مهمورة م ذال 


قوله : «همار» بوزن غمار. 


قوله : «إن يلْقَوا» بضم أوله وسكون اللام وفتح / القاف وسكون [١٠/ب]‏ 


«لا يَلْفتون» بكسر الفاء. 

«يَطلعُون)” بتشديد الطاء. 

قوله : «شرَیح» بمعجمة وآخره: مهملة» مصغر. 

و «(ضمُضم» بمعجمتين ؛ بوزن جعفر. 

و «إسماعيل بن عياش» بتحتانية ومعجمة. 

و «دخیم) بمهملة» ف 

و «الفسويّ» بفاء ومهملة . 

قوله : «العرباض» بكسر المهملة وسكون الراء بعدها موحدة 


واخره معحمة . 

و «سارية) بمهملة وبعد الألف رأء ثم تحتانية حفيمة . 
)١(‏ ف: ها هنا. 
(۲) ظ: يطلعء وقد تقدمت اللفظة في الأصلى كما أثبتناها ها هنا. 


۲۲١ 


eT‏ ر e‏ وکسر المهملة ثم تحتانية ساكنة. 

قوله: «ابن أبي المَرّات» بلفظ النهر المشهور. ٠‏ 

ا رة پموحاد؟ زا 

و «یحییٰ بن يعْمُر بتحتانية؛ وزن جعفر. 

قوله: «الّان» بفاء ثم ة. ثقيلة: أي الملك الذي يسال المي 
في قبره. وقد فسره الحديث الذي بعده : «ويوْمَنْ فتنة القبر». 


۳ 


قوله : «نْعيْم) ٻنون» مصغر . 

و «المُجمر» بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم . 
قوله: «عَمواس» بفتح المهملة والميم - وقد تسكن - وتخفيف 
الواو واخره مهملة:. اسم موصع بالشام . وقیل : فيل لذلكف اعون 
«عمواس»› لاله عم وواسی . وقرأت خط ابن عساکر» في بعض 
روايات قصة عمر في طاعون«عام مواس» . فإن کان محفوظاء فلعل 
اسم اا «مواس»» وأضيف العام إليهء تم أدغم» ثم لكثرة 
الاستعمال حمف , وکان طاعون عمواس سنه سبح عشرة» وقيل: 
سنه سنة ثمانى عة والأول صح(" ؛ فان عام فان ر کان عام 


(۹) ف: عام واسیٰ - تحریف یدل عليه ما بعده. 

(۲) في الأصل: سبعة جشر- لحن. ا 

)۳( في عام وقوع هذا الطاعون خلاف» فابن حياط يذهب إلى أنه وقع سنة (۱۸ وکذا 
الطبري› ويتفقان على أن خحروج عمر إلى الشام كان سنة (۷١ه). ‏ - (تاريخ | 
اة ابن حياط : c۳۸‏ (الطبري : .)4٩ ٩۰ - ٤4‏ وقد مات فيه من کبار 
الصحابة: أبو عبيدةبن الجراح ومعاذ بن جيل ويزيد بن ابي سفيان» وشرحبیل بن 
حسنة » والحارث بن هشام» وغيرهم (ابن خیاط: .)۱۳١‏ 0 


۲ 


الرمادة» وهي المجاعة التي كانت في الحجاز. ومات فيه خمسة 
وعشروں ألفا"» وقیل : لاون ألفاً. 

قوله : «الجارف») بجيم واخره فاء: سمی الطاعون بذلك لزه 
جرف الناس» كما يجرف السيل الأرض› فيأخذ معظم ما فيها/ . وفي 
سنه وقوع هذا الطاعون احتلاف کثیرء ذکره النووي في أوائل شرح 
مسلم )» أرجحه آنه في العشر السابع ؛ إما سنه أربع أو سبع أو تسع 
وستين» وكان بالبصرة» ووقع بها أيضا طاعون يسمى”'“ «الجارف» سنة 
ا2 وثمانين . وطاعون يقال له: «طاعرن غراتب»» دون الجارف» 
وده طواعین كانت بها . 

وكان بالكوفة الطاعون الذي فر منه المغيرة بن شعبة» فرجع 
فمات» وهو سنة خحمسين . وقبله في حياة بي موسی الأشعرى . وقبله 
فی حياة ابن مسعود» رضي الله عنهم . كل ذلك بالكوفة. 

وکان وض س تمانين . 

وكان بالشام بعد طاعون عمواس عدة طواعين ؛ بعضها توالى. 
حتىٰ كان خلفاء بنى أمية يسكنون - إذا قرب أوانه - البوادي . ولذلك 
أقام هشامٌ - منهم - بالرصافة. ويقال: إن بعض أمراء دمشق لبني 
العباس» خطب فقال: (آخمدوا الله الذي أذهب عنكم الطاعون منذ 
ليجمعكم علينا والطاعون. وفي المشل: «لا يكون الطاعون 
والخجاج». 
(1) الطبري : .)٠١٠/٤(‏ وفي الأصل: خمسة وعشرين - لحن . 


(۲) ف» ظ: سمي . (۳) ف: بعد سنة. 
)٤(‏ في الأصل وظ: بتوالى» وما آثبته من ف. 


Y۳ 


(Î/ e۷] 


[ ۷ /ب] 


ولم يقع في الدنيا طاعون أعظم من الكائن في القرن الثامن» 
فكان بالديار المصرية والشامية سنة تسع وأآربعين» وابتداً قبل ذلك. 
وفي غيرهما سنة ثمان وأربعين؛ في ذي القعدة منهاء إلى أن ارتفع 
في صفر سنة”) خمسین. ولم يبق إقليم من الأقاليم السبعة حت دخله 
في هذه المدة. ) 

وذکر شت في «رسالة» له أنه وقف في «مرآة ازمان» عل 
نظيره في ثمان - وتسع - وأربعين وأربع مائة. وليس كما قال» إنما هو ٠‏ 
نظیره ه في الفناءء لا في / خضوص الموت بالطاعون. فإن سبب الذي | 
ذکره صاحب ال الغلاءُ والقحط؛ فكان الموت بالجوع . کان 


بالديار المصرية والشامية وغیرهما عل طواعین › في ابم 
مله » والله يفعل ما يشاء ویختار . 


قوله : «ویتخیروا مما آنزل الله»: هكذا وقع في «ابن اجه 
ولست على ج من ضبطها. ولعله إشارة إلى أن الحاكم إذا لم يجد 
نصا لا یخکم بهواه» بل يتأمل فیأحذ بما() يدل عليه » 
ولا يخرج عنها إلى ما يخالفها. أو هو" إشارة إلى ارذع من يأخز 
بالمتشابه ويترك لمکم و 8 والعلم عند الله تعالى . 


قوله : «إلا فسا فيهم الدّم»: لعل معناه القتل ؛ لان کثرة لدم 
تلشأً عنه. ويمکن ان يؤحذ منه إرادة الطاعون؛ لأن الدم يثور به. ٠.‏ 


)١(‏ وهو الذي كان في القرن الرابع عشر الميلادي› واطلق و الأوربيون: ) «الموت 
الأسود» - انظر المقدمة. ١‏ 

(۲) ف: في سنة. ٠‏ (۳) ف: المعظم - تحريف. 

(۴) ظ: مما .أ | ) 

(ه) في الأصل: وهوء والتوجیه من ا 

() ف: دارع - - تحريف: 


قوله : «بالسنة» بفتح المهملة والنون: أي القحط . 
قوله : «الرشا» بصم الراء وبالمعجمة . 


قوله: «اللْفَوانيً» بفتح اللام وسكون الفاء وضم التاء 
المثناة" . 

قوله : «فّاكي» بفتح الفاء وتخفيف النون وبعد الألف كاف ثم 
تحتانية . 


)١(‏ وتكسر الراء أيضاًء والمفرد: رشوة - مثلثة - وهي الجِعَل - قاموس. 
(۲) (التاء) ليست في ف. 

(۳) واسمه: عبدالله بن محمد كما تقدم . 

. واسمه: عبدالله بن فناکي‎ )٤( 


0 


اباب الرابع 


ئي 
حکم [الخروج من] البلد الذي يقع 
بها الطاعون والدخول إليها 


[الفصل الأول] 
ذكر الجر عن الخروج من البلد الذي يقع فيها الطاعون“ 
فرارا منه 


قال الله سبحانه وتعالی : ( # ألَ رال اذ حر جوأ من‌ویرهم 
م م ت کے و سرو ا 2 e A e‏ € 
وهم ألو حَدَ راموت َال هاه مومحم . . 4 ليت . 

قال عبدالرزاف في ( تسیر )٥‏ › وأخرجه الطبرئ*' من طریق 
أخرى؛ کلاهما عن معمر “» عن الحسن قال ۰ روا من الطاعون» 
الطبري”؟/ . ولفظ عبدالرزافق في «التفسير» : عن معمر» عن الحسن ]0۸ (Î/‏ 
وقتادة فالا" : فروا من الطاعون. . فذكر مثله. قال معمر: وقال 
الكلبي : کانوا ثمانية آلاف . قال : وقال قتادة: عن عكرمة: فروا من 


القتال. 
)١(‏ (الطاعون) ليست في ف» ظ. (۲) لفظ الجلالة ليس في ف. 


. ۲٤۳ البقرة:‎ )۳( 

() في الاصل وف» ع: الطبرانيء والتوجيه من ظ» وسيأتي بعد سطرين تقريباً قوله : 
«لفظ الطبري٠٠‏ في نسخة الأصل . 

. ف: يعمر- تصحيف‎ )٥( 

)٩(‏ كذا وقع في الأصل وظ وفي ف ع: الطبراني - تحريف. 

(۷) في الأصل: قال» والتوجيه من فاء ظ. 


۲۲۹ 


وأخرج اين أبي حاتم من طرینی سعید پن پشبر عن قتدة قال 
وقح الطاعون» فخرج ا الثلف وبقي الثلثان . ثم أصابهم 
فخرح الثلثان وبقي الل ٹم أصابهم فخر جوا کلهم ؛ a‏ ال 
عقوبة . 

وأاخرج الطبري [من طريق] " أشعث» عن الحسن قال: 
خرجوا؛ فروا من الطاعون» فأماتهم الله “ قبل آجالهم ثم أحياهم 
إلى آجالهم. ومن طريق محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه قال ٠‏ 
کان حزقیل بن وزی يقال له: ابن العجوز؛ وهو الذي ڊعا للقوم 


ر ی کے 0 


ل ان حرجا من يرهم وهم ألو َد اموت . . 4 الإية. قال 
ابن إسحاق : فبلغني أنهم خرجوا من بعض الأوباء من الطاغون» ٠‏ 
من سقم کان يصيب الناس» حذرا من الموت. . فذكر القصة. 
عبد ن : حميل في «(تفسیره) 2 ڪڪ a‏ عن 
لموت. فام د 2 عقوبة» نم م ای ل بقية ۰ و ولو 
وقد ا این ا بي حاتم هذه القصة مطولة» من طریق اسا ) 
عن السدّىّ» عن بي مالك" في هذه الآية قال: ٠‏ كانت قرية يقال لها ٍ 


«داوردان» و من واسط» فوقع فیھم الطاعون . فأقامت طائغة منهم ) 


)١(‏ فا: فجرح - تصحيف. (۲) (منهم) ليست في ظ. 

(۳) فى الأصل: عن» وما أثبته من ظ. ) 

() قوله (الله عقوبة - في الرواية السابقة . . فأماتهم الله) ليس قي ف. 
(9) ف: ليتوفاها. ‏ , )١(‏ بعدها في ظ: ما إقحام.:. 
(۷) ظ: ابن مالك ۔ تصحيف. (۸) ظ: فیھا. ٠.‏ 


۳۰ 


وهربت طائفة. فأجلوا“ عن القرية» ووقع الموت فيمن أقام منهم 
وأسرع فيهم /» وسلم الآخحرون. حتى إذا ارتفع الطاعون عنهم رجعوا [۸ه/ب] 
إليهم . فقال الذين أقاموا: إخواننا كانوا أحزم مناء فلو كنا صنعنا كما 
صنعوا» کنا سلمناء ولئن بقينا حتى يقع الطاعون» ل 
صيعهم . فلما أن کان من قابل» وقح الطاعرن» فخرجوا ا 
کانوا والدين کانوا أقاموا؛ وهم بضصعه ه وتللانو ل ألفاً. فساروا 
حتی أتوا وادیاً افيح فنرلوا فيه ؛ وهو بین جبلین . فبعث [ الله ] ° 
إليهم ملکین ؛ ؛ ملکا بأعلی الوادي وسلا بأسفله . فنادوهم أن موتواء 
فماتوا. فمكشوا ما شاء الله» ثم مر بهم نبي من الأنبياء يدعي 
هزقیل“» فرأى تلك العظام. فوقف ا لكثرة ما يرى منها. 
فأوحی الله إليه أن ناد: أيتها العظام. إن الله يأمرك أن نجتمعي . 
فاجتمعت العظام من أقصی الوادي وأدناه» فالتزق بعضها ببعض ؛ کل 
عظم من جسد الق تة فصاروا أخسادا من عظام» لیس ت 
لحم ولا دم . تم أوحى الله إليه: ناد : ايتها العظام» إن الله يأمرك أن 
تكتسي لحمأً- يعني فاكتست لحماً-» ثم أوحى الله إليه: ناد: أيتها 
الأجسادء إن الله يأمرك 4 أن تفومي . فبعڻوا أحياء. ٹم رجعوا اف 


)١(‏ في الأصل: فأخلوا- تصحيف» والتوجيه من ف» ظ. وستاتي بعد قليل في الأصل 
كما :وجهتاها: 

(1) بعدها في ظ: لهم. والوادي الأفيح هو الواسع» كما سياتي في آخر الباب. 

(۳) من ف ظ. 

(٤(‏ ظء ع : حزقيل» ووقعت فيي ف : حزقيل تم أصلحت الحاء إلى هاءء وقد طت 
في اجر الباب» في هذه الروايةء بالهاء بدل الحاءء لقرب المخرج. 

)٥(‏ ف: الزق» وكلاهما صحیح . . ولْزق والتزق ولصِیَ ولبق کله بمعنی - لسان. 

(7) قوله: (أن تکتسي لحماً. . يأمرك) سقط في ف» واستدرك في الهامش بخط 
مغایر. 


۳1 


[1/04] 


انع كارا ل رة ا إلا كان على ارا وة 
أهل ذلك الزمان. فاقاموا. حتىٰ أتت عليهم آجالهم بعد ذلك. 
هذا إسناد حسن مرسل» و«أبو مالك» اسمه غزوان. د 
المعخمة المفتوحة, والزاي الساكة : تابعي موق . والراوي عله اسمه ` 
إسماعيل بن عبدالرحن» السدي؛ وهو تابي صغير» من رجال 


ا الطبري من رواية السدىّ نحوه» بطوله» و یذ پا ٠‏ 
مالك. وقال فيه: (فلما رآهم وقف عليهم» > فجعل يتفكر فيهم ویلفت . 
شدقه وأصابعه. فاوحی الله إليه: يا هزقيل)» تريد أن أريك كيف 
ای فال نعم ونما کان فک آنه تحجب من فدرة ال عليهم). 

وعندهما جميعا في آخره: عن آسباط» عن منصور بن المعتمر 
غن مجاهت کان حين بعشوا [أن]“ قالوا: سبجانك بنا 
وبحمدك.. لا إل إلا أآنت. زاد الطبري: فرجعوا إلى قومهم أحياء . 
بعرفون أنهم کانوا موتى ؛ سِحنة 2 على وجوههم . ١‏ 

وأخرجه الطبري وابن [أبي ٩]‏ حاتم من طریقق هلال بن يساق ` 
بطوله» ولکن لم يسم النبي المذكور» ولا العدد. وفي حديثة: فقال ‏ 
الذين خرجوا: لوا أقمنا كما أقام هؤلاء لهلكنا كما هلكواء وقال ٠‏ 


المقيمون: لو ظعنا كما ظعن هؤلاء لنجونا كما نجوا. وفيه أن 4 


النبي لما مر بهم قال: يا رب لو شئت أحييت هؤلاء فعمروا بلافك ٠,‏ 
وعبدوك. فقال: أو أحب إليك أن أفعل؟ قال: نعم. قال: ٠‏ 
قل: كذا وكذاء فتكلم به فنظر إلى العظام؛ إن العظم ليخرج من 
عند العظم الذي ليس" منه إلى العظم الذي هو منه. ثم أمر بأمر» 
)١(‏ ظ حزقيل. ا (۲) من ف» ظ. 
(۳) بعدها في ف: له - إقحام . 


۲۲ 


فإذا العظام تک كتسي ‏ لحماً. ثم آمر بأمر» فإذا هم قعود يسبحون 
ویکبرون . ثم قيل لهم: قاتلوا في سبيل الله . 

وأخرجه عبد بن حميد وابن اب حاتم اا من طریقی النضر 
آپي عم الخزازء ای و ا ا 
روايهة السدّىّ عن ابي مالك . و «النض» صعيف» ولكن إذا ضمت 
روايته ۳ رواية بي مالك قویت . 

مختصرة/ . قال الغريابي ‏ في «تفسيره» : ا ا 
وأخرجه الطبري من طريتى أبي أحمد الزييري ووكيع » عن سفيان» عن 
ا النهْدِى أ عن الهنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالی :ألم كر إلى أل حرجو 


سے کے سے 


من یرهم وه ER)‏ الت چ قال : کانوا أربعة آلاف؛ 


حر جوا فرارا من الطاعون. قالوا: نأتي أرضا يس فیها موت . حتی 


(1) ظ: تکسیٰ. 

(۳) في الأصل: النضربن عمير- تحريف» وفي ظ: ابن أبي عمرء بإقحام «ابن». 
وفي ف: أي عم - تحریف» والصواب ما تناه » وهو النضر بن عبدالرحمن» أو 
ابن عمر» أبو عمر الخزاز. ضعفه أحمد. وليّنه أبو زرعة. وقال أبو حاتم : منكر 
الحديث› ضعيف الحديث- الجرح والتعمديل: .)٤۷١/١/٤(‏ الإكمسال: 
(IAF - AT/Y)‏ . 

(۳) ظ: الفرياني - تصحيف. ف: الفراياني -تحريف. 
وهو أبو عبدالل محمد بن یوسف بن واقد الفریابي (ت: ۲۱۲ ه). ولم يعثر بعد 
علی تفسیره المذکور- انظر: سزکین: .٩۳/۱/۱‏ 

(٤(‏ في الأصل : الهندي - تحريف» والصواب في ف» ظ. وقد ضبطها الحافظ في 
آخر الاب . 

. ۲٤۳ اليقرة:‎ )۵( 

)١(‏ في الأصل: أيضاً۔ تحريف» والصواب في ف» ظ. 


۳۳ 


۹ /ت] 


إدا کانوا بموصع ذا ا قال لهم الله : ا فر عليهم من 
الأنبياءء فدعا اربه أن يحيیهم › فأحياهم. ‏ ) 
NS Oo‏ 
طريقه عن وكيع . وفي رواية أبي أحمد: آن يحيبهم حتى يعبدوة» ٠‏ 
فأحياهم . ١ ) a.‏ 
وقد أخحرج عبد بن حميد والطبري» من طریق ٠‏ وهب بن منټه: ٠‏ 
نهم کانوا أربعة آلاف» وسمی ا المذكور «حزقیل» . وکذا أخرجه 
يري م من طریقی گام ین عنبسدة( e e ٥‏ کانو | 
اکر 
البصري قال ب ن ا ا حلقهء إذ قال ا 
لصاحبه: أهو هذا؟ فلما انفتل سألهماء فقالا: إنا نجدك في کتاب الله ) 
رن من حدید» تعطی ما أعطي حزقیل الذي حا الموتى ادن الله . . 
فقال عمر: ما نجد في کتاب الله [حزقيلء ولا أحيا الموتى بخن اله 
إلا عيسى . فقالا: ا تنجد في کتاب الله : ل ورسلا لم صصص 
دک 4 ٣م‏ قال: ل قالا: فهو منهم. وأما إحياء لمر 
فسنحدثك: إن بني إسرائيل وقع بهم الوباء» فخرج مھم تس ج 


(۱) ظ: من حديث. E‏ 
(۳) أي حصنا کما فسرها الحافظ . ۰ َِ 

(©) من ظء ف» لك بعضهأ في ف مستدرك بخط فغاير ٌ في الامش 
(٥)‏ النساء: ١١4٤.‏ . 

7( قي الأصل : فهذا منه» والتوجيه من ظ» ف. 


۳٤ 


إذا كانوا على رأس ميل» أماتهم الله فبنوا عليهم حائطاً“ . حتى إذا 
بلیثت عظامهم / » بعث الله حزقیل» فقام عليهم » فقال ما شاء الله ]/١١[‏ 
فبعثهم الله له فأنزل الله ”“ في ذلك قوله تعالی : ألم َر لل لذن 
حَرَجوأی نورهم دأو . 

فهذه الروايات يشد نيا E‏ وشذت روايات أخرى: 

إحداها: في السبب؛ فأخرج الطبري من طريق جويبر» عن 
الضحاك» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: يعنى بالألوف كثرة 
العدد؛ أمروا أن يقاتلوا في سبیل الله ففروا من لحرا فأماتهم الله 
ثم أحياهم وأمرهم أن يعاودوا الجهاد. 

وهذه طريق واهية » فإن حرا متروك» و «الضحاك عن ابن 
عباس» منقطع . وقد رواه سنید» ثم الطبري من طريقه» من وجه 
آخر عن الضحاك. نحو هذا. و«سنيده هذا فيه مقال. والطرق“ 
الماضيةء من“ أن فرارهم كان بسبب الطاعون» أقوى مخرجاً وأحسن 
طرقاً. 

ثانيها: في المدة التي بين إماتتهم وإحيائهم ؛ فنقل القرطبي أن 
المدة كانت سبعة أيام» وقيل: ثمانيةء وقيل: شهرء وقيل: أكثر من 
شهر. وظاهر الأخبار الماضية أن المدة كانت فوق ذلك بحيث 
بليت”“ أجسادهم» وتمزقت أوصالهم» وصاروا عظاماً. 


)١(‏ في الأصل : حائط ‏ لحن . (۲) لفظ الجلالة ليس في ف ظ. 
(۳) (بعضاً) ليست في ف. 

(6) في الأصل: الطبراني» والتوجيه من ف» ظ. 

(9) ظ: الطريق . (7) (من) ليست في ف. 

(۷) ف: تلفت . (۸) ظ: عظام ۔ لحن . 


e 


[ ۹۰ /ت] 


وقد آخرج الظبريٰ وابن المنذر» من طريق عمرو بن دينار» بسند 
صحیخح إليه» قال في قوله تعالی : اتم َر إلى لذن حَرَجُوا من 
ويره . .4 الآيةء e‏ الطاعون في قريتهم» فخرح ناس ويقي ٍ 
ناس» فهلك الذين بقوا في القرية وبقي آخرون. ثم وقع الطاعونء | 
فخرج ناس أكثر ممن 2 أولا وبقي ناس» فهلك الذين بقوا“. 
فلما كانت الثالة خحرجوا بأجمعهم إلا قليلاء فأماتهم الله ثم ٠‏ 
أحياهم . فرجغوا إلى بلادهمء وقد توالدت/ ذريتهم ممن بهاء. 
فصار يقول e‏ البعض: من أنتم؟. 

وأخرج ابن المنذر» من طريق ابن جريج» عن ابن ار 
رضي الله عنهما قال: لما وقع الطاعون وخرجواء انتظرهم أهاليهم؛ فلم . 
پرجعواء فرکبواء فوجدوهم موتی» فعجزوا عن دفنهم» فخظروا" 
عليهم جدارا. ثم بعثهم الله بعد زمان» لا يفقد رجل منهم غقالا مما 
کان معه فما فوقه. فدخلوا بلدهم» فجعل الرجل منهم يأتي, مسکنه» ٠‏ 
فيجد فيه ابنه أو ابن ابنه أو أسفل من ذلك فيقول: هذا مسكتي. . 
فيقول الآخر:. ليس بمسکنك» ولکنه مسکني ومسکن آباثي . فیقول: 
من أنت؟ فيقول: : U‏ فلان ابن فلان» حتی یلقاه. وهذا منقطع". 

وعن ابن ت قال: وقال آخرون: فروا من تش 


(1) قوله: (في القرية ؤبقي . . . الذين ا ۰ 

(۲) ضبطها الحافظ في آخر الباب وقال: «والحظاثر جمع حظيرة؛ وهو لش علب 
حائط بغیر باب». . 

(۳) ذلك أن ابن جریج ٠‏ (وهو عبدالملك بن عبدالعزیز ت: ٠١١‏ ا ۳ يلق ) 
ابن عباس» وإنما لقي أصحابه» وكان أعرف الناس بهم مع سفيان بن عيبنة . وهو . 
ثقة فقيهء روى له :الستةء غير أنه کان یدلس ویرسل - انظر: التقريب:' ٠۲١/١‏ 
والعلل لابن المديني : ٤۷ ٤‏ . وتهذيب التهذيب: ›٤٠۲/١‏ المح راتعديل: | 
A - o1//۲‏ 


۲۳٢ 


عليهم جظاراًء وقد أرَوَحَتٌ أجسادهم وأنتنوا. فإنها لتوجد اليوم تلك 
الريح من ذلك السبط من اليهود. 

فالحاصل: أن في ذلك دلالة على طول المدة التي بين الإماتة 
والاإحياءء فالله أعلم. 

ثالثها: في عدتهم؛ فمعظم الروايات السابقة أنهم كانوا أربعة 
آلاف» ولا تخالفها رواية عطاء الخْراسانى : ثلاثة آلاف وأكشرء لما لا 

وتقدمت رواية فيها: ستة آلاف. وعن مقاتل والكلبي : كانوا 
تسعة آلاف. وعن أبي روق: كانوا عشرة آلاف. حكاه الثعلبي عنه. 
وقيل: كانوا ثلاثين [ألفا]"» حكاه الثعلبي عن أبي مالك. وقيل: 
بضعة وثلاثين ألفأء قاله السدي» وحكاه الثعلبي أيضاً عن ابن جريج . 
وقیل : أربعين ألا . وقيل : سبعين ألفا. وقیل : ثمانين ألفا. وقیل : 
تسعين ألفا/ » وقيل: ست مائة ألف. حكاها الثعلبي ثم القرطبي. 1١٠/أ]‏ 

قال الطبري : وأولى ٠‏ الأقوال“ بالصواب»› في قوله تعالی : 
و وهاو 4. قول من قال في عددهم: أزيد من عشرة آلاف» 
بخلاف قول من قال: دون ذلك. لأن «الألوف» جمع كثرة؛ لا يقال 
للعشرة فما دونها» وإنما يقال آلاف» انتهی . وتىعه حماعة من 
المفسرين على ذلك . 

وأجاب جماعة من المحققين : آنه لا يمتنم إطلاق لفظ جمو 
(۱() من ف ظ. 
(۲) (أولى) ليست في ظ. 
(۳) في الأصل: ولو أن الأقول - تحريف» صوابه في ف. 
)٤(‏ (جممع) ليست في ف. 


۳Y 


17ت[ 


الكثرة على ۴ مَل ذلك في قوله تعالی : ف َه PL EE‏ 
کان المقام يق يقتضى التكثير بذلك لأن قرينة السيافق ترشد ۴ 
المرادء اا الطرق الواردة في ذلك قول ابن عباس رضي الله 
عنهما: د آلاف)» وقول السدي: (كانوا بضعة O‏ الفا)ن 
وسائر الأقوال یر هین - فيها مقال . 
والجمع بين لقولين المذكورين ممكن؛ بأن ا العدد لاقل 
[على] رؤسائهم : وأشرافهم» والعدد ا بانضمام E‏ ) 
إليهم › والله انه وتعالی أعلم . 
رابعها: فقت الروايات كلهاء قربا وضعيفها» على ان المراد 
ب «الألوف» العددء إا ما اخرجه الطبري» عن عبدالرحمن بن زید بن ) 
أسلم قال في قوله تعالى  :‏ وَهَمْأَلوكٌ : (ليست الفرقة ؛ بل قلوبهم 
مؤتلمة › إنما خرجوا فرازا). فاقتضی کلامه أنه جمع إلف مثل: . 
جلوسن. وجالسن» وشهود: وشاهك. قال الطبري: قول الجماعة دای 
بالصواب . وقال الزمخشري : هو من بدع التفاسير. 
وقال ابن عطية و القصص فى ذلك كلها ليئة الأسانيدء E‏ 


مني وقوع الفرار من الموت» من قوم آماتهم الله تعالی نم س 


ليظهر أنه ل e‏ خوف/ الخائف yy‏ اغترار المغتر“) انتھی . 
وقال القاضي اہو بکر ابن N‏ هذا القول ضعيف؛ لأن ورود ' 
الموت عليهم وم S1‏ يميد مزید ا ؛ لأن 


)١(‏ البقرة: ۲۲۸ . | (۲) من ف ظ. 

(۳) (منها) ليست في ف. )٤(‏ ف: يفيدهم. 
9# الأصل: ولا اعتزاز المعتز- تصحيف» صوابه في فک 
() ف: TT‏ ا یترتب .عليه لحن . 


۳۸ 


موت e‏ عظيم دفعة وأحدة لم تجر العادة به» يفید وقوعه الاعتبار 


العظيم . وآما وقوع الموت على قوم بينهم اثتلاف ومحبة» فهو كوروده 
على قوم بینهم احتلاف. لأن وجه الاعتبار لا يختلف . 

وأجاب الفخر الرازي بأنه: يمكن أن يكون المراد أن كل واحد 
منهم كان إلا لحياته» محبأً لهذه الدنيا. فيرجع حاصله إلى ما قاله الله 
تعالی : و دتما حرم آلتاس عل حبَوْمَ 4 وأنهم» مع غاية 
حبهم للحياةء وإلفهم لهاء أماتهم الله تعالى» ليعلم أن الحرص على 
الحياة لا يعصم من الممات. انتهى . 

وتعقه القاضي تاج الدين السبکي › في «الجزء» الذي جمعه في 
الطاعون. بأن إيراد القاضي أبي بكر باق على حاله» وليس فيما ذكره 
الأمام الفخر جواب عنهء لأنه لا يقع الاعتبار العظيم الخارق للعادة 
بكون كل واحد منهم إلفا لحياته محبا لهاء لأن ذلك موجود في كل 
ميت؛ منهم ومن غيرهم» بخلاف موت الطائفة العظيمة دفعة واحدةء 
انتھهی . 

ويظهر لي في جواب إيراد القاضي وتوجيه قول عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم توجيه آخر؛ وهو أن المراد آنهم كان رأيهم اجتمع على 
الفرار المذكور» لأنه يجوز في نفس الأمر أن يكون بعضهم کان لا 
یری الفرارء وإنما E‏ بغیر اختیاره مثلاء أو لتردده في 
كون ذلك واا أو ا فأفاد الوصف بأنهم کانوا تواردوا على هذا/ 
المعتقد. فلذلك عوقبوا جميعهم بذلك. فيفيد الاعتبار بحالهم » وأنه 
لا ينبغي المسارعة إلى تقليد الرؤساء في مثل ذلك مع أن القائل 


.٠٦ البقرة:‎ )١( 


۳۹ 


Ua 


المذكور لم ينف العددء ثم إن اللفظ محتمل للمعتيين"» فما الماع 
من حمله عليهما عند من. يجيز ذلك. ` 

خامسها: قال الإماء آبو بكر الرازي في «أخكام لقرآن»: دلت 
الأية على أن الله تعالی کره من الطاعرون» وهو نظیر قوله 
تعالى: هط قل لن نفعکم رر لن ررر ست أَلمَوتِ أ واتتل ٠‏ 
وقول تعالی : ٭ یتما تکووا ذرککم اموت ووم بروج مَسَيْدَوٌ 4 


وقوله تعالی: ¥ إل آلوت ای تروت ونه اکر 4 


(۱) ف: يحتمل المعنيين . 
(۲) الأحزاب: ۹ 
(۳) النساء: ۷۸.. 

.۸ الجمعة:‎ )٤( 
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[الفصل الثاني] 
ذكر قصة عمر رضي اله عنه في رجوعه من طريق الشام 
لما بلغه أن الطاعون بهاء والبيان الواضح أن ذلك 
ليس من الفرار من الطاعون» ولا مخالفا لما دلت 
عليه الأخبار الواردة في ذلك“ 


ذکر سيف في «الفتوح» عن مشایخه» أن الطاعون وقع بالشام 

في المحرم وصفر» ومات فيه ا ثم ارتفع» فکتبوا إلى عمر 

بذلك. فخرج› حت إذا"“ کان قریبا من الشام» بلغه آنه أشد ما 

كان فقال الصحابة رضي الله عنهم: : قال رسول الله َة : «إذا كان 

بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وانتم بها فلا عليكم». فرجع 
عمر» حتی ارتفع الطاعون منها. 

وأخرج الطحاوي في «معاني الآثاره بسند صحيح › ن الشس» 


)١(‏ هذا القسم من الفصل الثاني جاء متأخرا ذ في النسخ الثلاث (ظء ف ع)٠‏ بينما 
تقدم فیها قسم آخحر من هذا الفصل› > وهو الذي يحمل عنوان «ذکر اخحتلاف 
الصحابة في الخروج من البلد الذي يقح ره الطاعون»» وسياتي هذا القسم بعد 
الكلام على قصة عمرء وقد حافظتا على ترتيب ما في نسخة الأصل التي 
اعتمدناها لأسباب ذكرناها في المقدمة . 

() (إذا) ليست في ظ. 
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ان عمر تی الشام' ٤‏ فاستقبله بو د طلحة وأبو عبیده ین 
فقالا: يا آمير المؤمنين› إن معك وجوه أصحاب رسول الله ا 
وخیارهم › وإنا ترکنا من بعدنا مثل حریی. انار يعني بعني الطاعون - 
فارجع العام » فرجع ٩‏ فلما کان العام المقبل» حاء فدخل . . 

وقد وقعت / لنا قصهة عمر رصي الله عنه الساقوة. ب 
مالك ى والبخاري es‏ من ف مالك وعیره عن 
ا أن عمر بن بالات رضي اله كه حرج 0 الشاب إذا 
کان بسرغ» لقیه أمراء الأجناد؛ ا عبيدة بن الجراح ا 
قأحبروه أن الوياء قل وقح بالشام . 

قال ابن عباس: فققال لي عمربن الخطاب: ادع لي 
المهاجرين الأولين. فدعوتهم» فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع 
بالشام» فاختلقوا. فقال بعضهم : فد حرجت لأمر» ولا نری e‏ ترجع 
وئ ان تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني . ثم قال: 


واختلفوا كاختلافهم . فقال: ارتفعوا عني . ثم قال: ادع لي من کان 
ها هنا من مشيخة قریش ؛ من مهاجرة الفتح . فدعوتهم ۰ فلم بختلف 


(۱) ظ» ف: من الشاب j‏ خحطاً؛ لأن الرواية تفید انه کان قادما ا الشام» 
زاغا منها» بدليل قول الصحابة له: (فارجع العام . فلما كان العام الق 

)1( (فرجع) ليست في ف. ) (۳). (لي) ليست في ف. 

)©( قوله: (الأتنصارء فدعوتهم . 1 ا ادع لي) سط في ف. 


۲ 


عليه" رجلان. فقالوا": نریٰ آن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا 
الوباء. 

فنادی عمر رضي الله عنه في الناس : [إني ۲“ مصبح على ظهر 
فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة - وهو إذ ذاك أمير الشام -: أفرارا من 
قدر الله ؟! فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة - وكان عمر رضى عنه 
یکره خلافه -. نعم» نفر من قدر الله إلى قدر اله ؛ أرأيت لو كان لك 
إبل كثيرة» فهبطت وادياً له عَدوتان“؛ إحداهما خصبة والأخرى/ 
جْذبة» ألست إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الجذبة 
رعیتها بقدر الله؟ . 

قال : فجاء عبدالرحمن بن عوف رصی الله عنه - وكان ا ا 
بعص حاجته ‏ فقال: إن عندي من هذا للها سمعت رسول الله کا 
يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا فرارا منه». فقال: فحمد الله عمر ثم انصرف. 

زاد ابن خزيمة في رواية له من طريق مالك: (ثم انصرف 
بالناس). 
رواية مالك . قال : وزاد في روايه معحمر : وقال ل أيضا : (أرأيت لو انه 


رعی الجدبة وترك الخصبةء أكنت معجرٌه؟ قال: نعم . قال: فسر إذاً. 


م 


قال: فسار حتی اتی المدينةء فقال: هذا المحل - أو هذا المنزل - إن 


(۱) بعدها في ف: إلا إقحام. 

(۲) فى الأصل: فقالء والتوجيه من ف ظ. 

)۳( ف ظ. 

(4) بعين مهملة مكسورة» وتضم أيضا؛ أي جانبان - كما قيدها الحافظ . 


۳ 


A 
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شاء الله). وأخرجه من رواية يونس بن“ يزيد» عن ابن شهاب قال: 
. . نحو رواية مالك ومعمرء إلا أنه قال : «عبدالله بن الحارث»» ولم 
يقل : «عبدالله بن عبدالل بن الحارث»» وقول مالك ومن تابعه ۳ 
انتھی کلام مسلم. | i‏ 

وقد ساق ابن . خزيمة رواية يونس» وأولها: (آن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما حدثه» انه كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين خرج إلى الشام فرجع بالناس من سرغ لقيه أمراؤه على 
الأجنادء ولقيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأصحابه» وقد وقع 
الوجع بالشام . فقال: اجمع [لي]. .). فذكر القصة. وفيها: (وقال 
بعضهم : إنما هو قدر الله). وفيها: (فأمرهم» فخرجوا عنه). وقال في 
الحديث: (إني مصبح على ظهر فأصبحروا عليه» فإني ماض لما 
أرى/ » فانظروا ما آمر به» فامضوا له. قال : فأضبح على ظهر» 
فرکب عمر» ثم قال للناس: إني راجع. :). وقال فيه بعد قوله: 
بقدر الله : (ثم خلا بأبي عبيدة فتراجعا ساعة» فجاء عبدالرحمن 2 
وقال في آخره: (فحمد الله عمر» فرجع» فأمر الناس أن يرجعوا). 

و «عبدالله بن عد الله بن الحارث بن نوفل» المذكور في ذا 
الحديث» «نوفل»- جد أبيه - هو ابن عم النبي يي وهو نوفل بن 
الحارث بن عبدالمطلب. و «عبدالله بن اسمه أبيه» 


(۱) ف: عن» مکان: ابن - تحریف؛ وهو يونس بن يزيد الأيلي. © 

(۲) ضبطها الحافظ بفتح؛ المهملة والراء - وقد تسكن - ثم غين معجمة. وقال: «ذكر 
البكري [في «المعجم»] أنهامدينة افتتحها أبو عييدة هي واليرموك والجابية متصلة . 
وقال ابن وضاح: بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة». قلت: ويطلق عليها 
اليوم : سرغايا» وهي قريبة من دمشق . . 

۳) من ف ظ. )٤( ٠‏ قوله: (فركب عمر) ليس في ف. 


E3 


ويكنىٰ أبا يحي ؛ تابعي وثقه النسائي وابن سعد والعجلي وآخرون» 
ومات سنة تسع وتسعين"“ من الهجرة. وأبوه يكن أبا محمد ولقبه 
به - بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة -؛ ولد في عهد النبي از 
وحنكهء فعْدَ في الصحابة لذلك. وهو من حيث الرواية تابعي ثقة 
[عند الجميع]» ومات سنة أربع وثمانين من الهجرة. والمحفوظ في 
حديث الباب أنه عن ولده كما قال مالك ومن تابعه» لا عنه کما قال 
يونس . 

وقد حكى ابن عبدالبر أن بعض الرواة عن مالك قال: 
(عبدالله بن عبدالله بن الحارث»ء عن آبيه). قال: وقوله: (عن أبيه) 


زيادة. 


قلت: وأخرجه”" الدارقطني في «الموطآت» وفي «الغرائب»› 
من طريق إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير» عن مالك وقال: وقد 
خالف الجميع هشام بن سعد فقال: عن ابن شهاب عن حميد “بن 
عبدالرحمن» (أن عمر حين أراد الرجوع من سرغ» استشار الناس. 
فقالت طائفة» منهم أبو عبيدة بن الجراح: أمن الموت نفْر» إنما نحن 
بقدر» لن يصيبنا إلا ما كتب/ الله“ لنا. فقال عمر: يا أبا عبيدة لو [4١//أ]‏ 
كنت بواد إحدى عذوتيه" مخصبة والأخحرى مجدبة. أيهما كنت 


)١(‏ ذكر فى (التقريب: )4١۸/١‏ أن «عبدالله بن الحارث» - وهو والد المذكور- توفي 
ا ت وتسعين» ويقال: سنة أربع وثمانين . وقد حرره الحافظ ها هناء فجعل 
التاريخ الأول تاريخ وفاة ابنه» والثاني تاريخ وفاته. 

(۲) من ف» ظ. (۳) ظ: وأخرجها. 

(6) قوله: ر(قلت. . . عن مالك قال) ليس في ف» ومکانه بياض» بمقدار كلمة. 

(9) ف: عبدالرحمن» مکان: حمید- تحریف . 

. لفظ الجلالة ليس في ظ. (۷) ف: عدوتیاك - تحریف‎ )١( 


۲t0 


ترعیٰ؟ قال : المخصنة. قال : فنا إن تقدمنا فىقدر ال وان ١‏ 
EE‏ فبقدر الله » وفي. قدر الله“ نحن). أخحرجه الطحاوي» 
| و «(هشام بن سعد» صدوق في حفظه شيء» فان کان حفظه اجتمل ان 
یکون لابن شهاب فيه شيخ آخر. 

وقد آخرجه ابن خزيمة من وجه آخر» عن هشام بن سعد عن 
ابن شهاب» عن أب بي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» عن آبيه 
رضي الله عنه» عار رضي الله عنه [حين] “ خرج إلى الشام» > سمخ 
بالطاعون تکرک “ عنه» فقال له عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت ٠‏ 
رسول الله ب يقول: .«إذا سمعتم به قد وقع بأرض فلا تدخلوا 
عليه » وإذا ت وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه»» فرجع عمر عن 
حديث عبدالرحمن ) 

وقد شر ™ ا فيه» والمحفزظ أن أول هذا من رواية 
ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» [عن عبدالله]) بن عامر» عن 
عبدالرحمُن بن عوف وعمر. وآخره“ من قول سالم. 


e4 


٠‏ معارضة في الظاهر لحديث أنس المذكور أولاء وأن أبا عبيدة وأبا 


(۱) في الأصل : اا , وما أثبته من ظ» ف» الست للسياق . 


9 (فإنا) ليست في ف ۳ لفظ الجلالة ليس في غ فن 
)٦(‏ ليست في ف. : | .)۷( le‏ 


(۸) فا: وأخرجه - - تحريف» ازو طخل ره «أول هذا. 
)٩(‏ قوله: (لعمر رضي الله عنه) ليس في ف. 


ئ 


طلحة ا على عمر بالرجوع . ویمکن ° الجمع بان يکون 
أبو”“ عبيدة أشار أولا بالرجوع“ » ثم غلب عليه مقام التوكلء لما 
ری الكو من المهاجرين والأنصار جنحوا إليهء فرجع عن راي 
الرجوع» فناظر عمر في ذلك. فلما أقام عليه الحجة تبعه. ثم جاء 
عبدالرحمن بن عوف بالنص» فرجعوا أجمعين إليه. 

طريق أخرى لخبر عبدالرحمن بن عوف: 

أخرج مالك والشيخان اشا من طريقه/ » عن ابن شهاب» عن 
جاء سرغاء بلغه أن الوباء قد وقع بالشام» فأخبره عبدالرحمن بن 
عوف» أن رسول الله كا قال : «إدا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه › 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»» فرجع عمر من 
سرغ . وعن ابن شهاب» عن سالم: أن عمر إنما انصرف بالناس عن 
حدیث عبدالرحمن بن عوف ۴ . 

وأحرجه الدارقطني ف «الغرائب»› من روايه جويرية ب 
ا عن مالك وزاد في آخره: عن رسول الله عار آنه نھی أن 
يقدم عليه إذا سمع به وآن يخرج عنه إذا وقع بأرض هو بها . 

وقد ظن بعض الناس أن هذه الرواية تخالف الرواية الأولى› 
ولیس كذلك ؛ بل دلت هذه الرواية على أن عمر کان رجح لله 
(( في الأصل : ساروا والتصويب من ف» ظ., 
(۲) ظ: تمکین ۔ تحریف . (۳) ف: أبا۔- لحن. 
)٤(‏ قوله: (بالرجوع) ليس في ف. 
)٥(‏ وانظر في خروج عمر رضي الله عنه إلى الشام (الطبري: .)٠١ - ١١/٤‏ 


(1) ظ: بنت - تحریف. 
(۷) قوله: (وأخحرجه الدارقطني . . . هو بها) ليس في ف. 


4¥ 


]14 /ب[ 


[Î / 16] 


الرجوعء لما قال لناس: ني مصيح › لک م يجرم بذلك» فلا 
أخبره اا عوف بما وافی اجتهاده» حمدل الله على ذلك 
فمعنی قول سالم؛ أ نه لولا أن عبدالرحمن بن عوف أ خبره عن عن الي اة 
بالحدیث » لاشتهر متردداً في الرجوع وعدذمه. فلذلك نسب سیت 


رجوعه إلى حدیث عبدالرحمن بن عوف» لأنه العمدة في ذلك وإن 
کان الاجتهاد قد سبق على وفقه. وهذا مما“ ينبغي أن يضاف إلى 
موافقات عمر رضي الله عنه. 
1 تقدم في لان الأول ل لحديث عبدالرحمن بن عوف طرق 
أخرى . 
وأخسرج"“ الكلاباذي في معاي لأخبار»» من طريق محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن سالم بن 


عبدالله بن عمر- أراه عن أبيه -» عن عبدالرحمن بن/ عوف قال" : 
عليه» وإذا [وقع وأنتم] فيه فلا تخرجوا فراراً منه» لا یخرجکم إلا 
ذلك» . ۰ 
أورد الغزالي . فى «الإحياء») قصة عمر رضي الله عنه ايرادا 
Ee‏ فيه مخالفة' اللطرق التي تقدم دکرها» فإنه قال: ) 
روي عن عمر! والصحابةء» أنهم لما قصدوا الشام» وانتهوا إلى 

(1) (مما) ليس في ف. ) (۲) ظ: وأخرجه. 

(۳) (قال) ليست في ف»:ظ. | (6) ف: يأرض. 


(3) في الأصل: وقعتم » وما أُثبته من ف» ظ. 
(7) قوله: (في «الإحياء») ليس في ف. 


٤۸ 


الجابية» وبلغهم الخبر أن بها موتا ذريعاً ووباء عظيماً. فافترق الناس 
فرقتين ؛ فقال بعضهم لا ندخل الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة. 


وقالت الطائفة الأحرى: بل ندخل ونتوكل» ولا نهرب من قدر الله ولا 


نفر من الموت فنكون مثل من قال الله“ تعالى : ألم كر إل لذي 


e ETT سر و‎ 


حخرجوا من من دير وهم لوف حدر اموت فقال لهم اله م مووا تہ 


حه 4. ثم ارتفعوا إلى عمر» فسألوه عن رأيه في ذلك. فقال: 
نرجع ولا ندخل» فقال له“ المخالفون في رأيه: أنفر من قدرالله؟ 
فقال عمر: نعم»ء نفر من قدرالله إلى قدر الله. ثم ضرب لهم مثلا 
فقال : أرأيتم لو کان لأحدكم غنم نزل بها وادیا" له عدوتان. . 
فذكره. قال: ثم طلب عبدالرحمن بن عوف ليسأله عن رأيه» وکان 
عقا فلا اضرا جا عدالرح وين غرف فال عر ذلك 
فقال: عندي فيه شيء سمعته من رسول الله کل فقال عمر: الله أكبر. 


قال: فرح عمر بللك؛ أن“ وافق رأيه الخير» ورجع بالتاس من 
الجابية»› انتھی . 


وهذا السياق لهذه القصةء لم أره في شيء من كتب الحديث ولا 
الفتوح» مع مزيد التنقيب والبحث. فإن كان مرويا على هذه/ 
الصورة» فهو شاذ لمخالفته الطرق الصحيحة فيما خالف من ذلك»› 
وإنما أوردته لأنبه عليه للفائدة. والله أعلم. 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس في ف. (۲) (له) ليست في ظ. 
(۳) في الأصل: واد لحن» صوابه في ف» ظ. 
(5)( ف ظ: ا 


۲4۹ 
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ذكر الأخبار الموافقة فقة لحديث عبدالرحمن بن عوف في ذلك: 
جاء من خدیت اناما بن ريدت وهو أشهھرھا۔ء ومن حدیث 
سعد بن أبي وقاص» وخزيمة بن ثابت» وزيد بن ثابت» و[جد]0) 
عكرمة ابن خالد» وشرحبيل بن جح ق 
قال الثرمبي: : حدثنا قتيبة بن .سعيد قال: ثنا حماد بن زيد (ح). 
وقال ابن خزيمة : نا ا العلاء قال: ثنا سفيان - هو 


ابن عيينة - . کلاهما٫عن‏ عمرو۔ هو ابن دينار-» عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص”“ قال : جاء رجل | إلى سعد يسأله عن الطاعونء وعنده أسامة - 
هو ابن زك د بن حارثة ء فقال اسا رصي الله نهك : آنا أخبرك؛ 


سمعت رسول لله کل يقول: «إن هذا الطاعون عذاب أرسل على . من 


أخرى. فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» وإذا سمعتم 
بأرض. قد دخلها فلا تدخلوا علیه»» لفظ ابن خزيمة. 
وأخرجه مسلم ق روايتي ۳) حماد واین عيينة » سق( 
لفظه. وأخرجه آیضاً من روايهة ابن جریج › عن عمرو ین دینار» وقال 
في روایته : ٠‏ «فلا تدخلوا عليه i i‏ 
فراراً». 
وأخحرجه ابن من طريق محمد بن ثابت» عن عمرو بن 
دینار». عن عامر بن 'سعد» عن أسامة» أن زسول الله ی / ذكر عنده 
1(7( من ظ» ف وجده هو العاص بن هشام ؛ وستأتي روابته رتا 
(۲) ظ: ای ابن بي وقال - تحريف. ف: أي ابن الوقاص. 


)۳( في الأصل: روأية» ولها وجه» ولكنني ثبت ما في ف ظ. 
(6) في الأصل وف: يسبق» والظاهر آنها تحريف. فاأثبت ما في ظ. 


‘Yo. 


الطاعون فقال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوهاء وإذا كان بها وأنتم 
وأخرج مالك في «الموطاً» والشیخان والنسائي من طريقه› 
ومسلم أيضا من طريقق سفيان الثوري ومغيرة بن عبدالرحمنء كلهم 
عن محمد بن المنكدر. زاد مالك: وسالم أبي النضر مولى عمربن 
عبید الله (') , کلاهما عن عامر بن سعد آنه سمح أباه يسال أسامة بن 
زید: ماذا" سمعت من رسول الله يه في الطاعون؟ فقال أسامة 
رصي الله عة : فال رسول الله : «الطاعون رجسر ° أرسل على 
طائفة من بني إسرائيل - أو على من كان قبلكم -» فإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا 
منه». قال أبو النضر: «لا يخرجكم إلا فراراً منه»١)»‏ لفظ مالك. 


وفي رواية النسائي من طريق ابن القاسم عنه: «لا يخرجكه 
إلا الفرار منه». وفي رواية مغيرة بن عبدالرحمن: «الطاعون؛ إنه 
الرجز” » آبلی الله به ناسا من عباده»» وقال في آخره: «ولا تفروا 
منه». وفي رواية سفيان الثوري مثل رواية عمروبن دينار الماضية› 
لكن لم يقل: «يذهب أحياناً ويجيء أحيانأ»» وقال: «رجز سلط». 


)١(‏ ف: عبدالله - تصحيف. وانظر: التقريب: ۲۷۹4/١‏ والجرح والتعديل: 
7۲ ... وهو سالم مولى عمربن عبيدالله بن معمر القرشي التيمي» آبو 
النضر» وهو سالم بن ان أمية . 

(۲) في الأصل: ما إذا- تحريف» وما أثبته من ف» ظ. 

(۳) ف: رجر. 

)٤(‏ قال الحافظ في آخر الباب: في هذا التركيب إشكالء ولهذا عزاه مالك لأبي 
النضر. وقد وجهوه بأن التقدير: لا يخرجكم شيء إلا الخروح فراراً منه. 

.)٤١/١ ف: القاسم  خطأًء وابن القاسم رواه عن مالك انظر (تحفة الأشراف:‎ )٥( 

(7) ظ: یخرجنکم. (۷) ف: الرجس. 


۲01 


[/ت] 


شعیبا»› عن الزهري» E‏ سعد » O PEA‏ زید 
بحدٹ ندا 1 فذکر الحديث. وفیه : (من سمح ده بأرض فاه ن 


[علیه]» ومن کان بأرض وقع بها فلا یخرج فراراً منه». 


وأخرجه مسلم من طريق يونس» الزهري قال: أخبرني 
عامر بن سعد» به . ولم يقل : يخدث .عدا . فذكر الحديث. وهكذا 
رواه غامة آصحاب الزهري عنه. وخالفهم «عبدالرحمن بن إسحاق»» 
فقال: . عن الزهري» عن عامر بن سعد» عن زید بن ثابت. . مقتصرا 
قوله: «إدا سمعثم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منها» . و «عبدالرحمن») سىء الحفظ› والمحفوظ 
قول الجماعة. a‏ 
وأخرجه مسلم ‏ أيضاًء من طريق شعبة» عن حبيب بن ابي ثابت 
قال: کنا بالمدينة» فبلغنا أن الطاعون قد وقع بالكوفة» فقال لي 
عطاء بن يسار وغیره :' إن رسول الله ية قال : «إذا كنت بأرض فوقع بها 
فلا تخرج منهاء وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها» . فقلت: عن من؟ 
قالوا: عن عامر بن سعد یجدث به. فاأتیته» فقالوا: غائب.. فلقیت 
أخاه إبراهيم بن سعد فسالته» فقال: شهدت أسامة بن زيد يحدث 
قال: سمعت رسول الله بيا . . فذكر [نحو]" حديث أبي النضرء ول 
يذكر الفرار. 
وأخرجه مسلم من طريق الأعمش» عن حبيب بن 0F‏ 
عن إبراهيم بن سعد عن سعد وأسامة. ومن الشيباني» عن 
حبیب» عن إبراهيم» عن أبيه وجده. ) 
e Ea‏ (۲) (لي) ليست في ف. 
(۳) من ظء ف | 


ef 


قزوانتا في «مستخ رج | ابي نعم » من هذا الوجه» ولفظه : 
«إن هذا الوجع - يعني الطاعون - رجز أنزل على من كان قبلكمء فإذا 
أخذ بأرض ولستم بها فلا تدخلوها حت يقلعء وإذا أخذ بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا منها» . وتقدمت الإشارة إليه فى الباب الأول. 

وأخرجه مسلم/ أيضا وأحمد» من طريق سفيان الثوري» عن 
حبیب» عن إبراهيم E‏ سعك وأسامة وخحزيمة بن ثابت . قال مسلم : 
بمعنی حديث شعبة. وقد تقدم بعضه في الباب الأول» مع بعض 
الطرفق المذكورةء نفلت انه يحتمل أن يکون سعد کان نسی الحديث 
ثم تذكره لما حدثه به أسامة. وساقه أحمد» وقال فيه: «.. فإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه» وإذا وقع بأرض ولستم 
بها" فلا تدخلوها» . 
ثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
«إذا وقع بأرض فلا تدخلوهاء وإذا كنتم بها فلا تفروا منه». قال 
شعبة : وحدثني هشام أبو بكر - يعني الدستوائي - أنه عكرمة بن خالد. 

وأخرجه ابن خزيمة من حديث شعبة» وقال في آخره: وحدثني 
هشام الدستوائي آنه عكرمة بن خحالد. 

قلت: إنما قال شعبة هذاء لأن قتاذة معروف بالرواية عن 
)1( في الأصل : ورویناه - تحریف» صوابه ي ف يعني روايتي مسلم . ٍ 
(۲) في الأصل: بن» مكان: عن - تحريف» سببه أن إبراهيم هو أيضا ابن سعد 


فالتبس على الناسخ» لكن السياق يقتضي أنه عن سعد» وهو على الصواب في 
ف» ظ. 


(۳) قوله: (ولستم بها) ليس في ظ. 
or‏ 


[1/1۷1] 
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«عكرمة» مولى ابن عباس». وكأنه لما حدّث به شعبة لم ينسب عكرمة» 
ولما حدث به شام نسبه. واعتنى شعبة بتبيين نسب عكرمة» ولم 
بن کین اض ان مهاد فد بن هام الا ران اغا ابه 
«(یحیی » ؛ أخرجه ابن خزيمة من طريق معاذ بن هشام» عن أ عن ) 
قتادة» عن عكرمة بن خالد قال : حدثني یحیی بن سعد/» عن آنه 
وكذا أخرجه أحمده وابن ر أيضا» من رواية ا 
حيان» عن عكرمة بن خالد» به ولفظه: ذكر الطاعون عند 
رسول الله لا فقال: «رجز أصیب به من کان قبلكم . فإِذا کان بأرض 
فلا تدخلوهاء وإذا کان بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا عنها) . | 
وله طريق ا عن سعد بن أبي وقاص»› ا 3 
وأحمدء من رواية شعيد بن المسيب» عن سعد بن مالك بلفظ: «إذا ٠‏ 
كان الطاعرن أرض فلا تهبطوا عليه» وإذا کان ت وأنتم با فلا 
تقر وا منه») . ) 
وقد رواه ا سلمة» عن عكرمة بن خالد» اا شعبة ‏ 
في سنده. آخرجه أحمد والطبراني والطحاوي» من طرق عن خمادي ) 
عن عكرمة بن حالد عن آبيه- أو عن عمه-۔» عن لو ا 
رسول الله هة قال في غزوة تبوك: «إذا وقع الطاعون بأارض وأنتم بها 
فلا تخرجوا منهاء a RE aS,‏ ر 
فإن کان حماد بڻ سلمة حفظهء احتمل أن يكون لعکرمة۱) بن 
)0( ف تادا د ان وكانت في نسخة الأصل: اما ات أو غبره. 
(۲) (أحمد) ليس في فٍ. 
E (۳)‏ ۰ وانظر ترجمة عكرمة في التفريب: r‏ 


اتصویر في ف زمر سفعتن فیا 1۰۰ب و0010 ) 


of 


خالد فيه طريقان. ويقوي ذلك الزيادة فى هذه الرواية؛ وهى تعيين 
المكان والزمان الذي قيل فيه ذلك ٠‏ ۰ 

ويشبه - والله أعلم - أن يكون السبب في ذلك» أن الشام كانت 
في قديم الزمان- ولم تزل- معروفة بكثرة الطواعين» فلما قدم 
النبي با تبوك» غازياً الشام» لعله بلغه أن الطاعون في الجهة التي 
كان يقصدهاء فكان ذلك من أسباب رجوعه من غير قتالء وال 
أعلم / . 

وفي الباب حديث اخر: قال سيف في «الفتوح»: أخبرنا داود بن 
أبي هند والعلاء بن زياد قالا: لما مات معاذ بن جبل رضي الله عنهء 
تكلم عمروبن عَسّة» فقال شرحبيل بن حسنة: انظروا ما أقول» 
فإن رسول الله ية قال: «إذا وقع - يعني الطاعون ‏ بأرض وآنتم بها فلا 
تخرجوا؛ فإن الموت في أعقابكم» وإذا کان بأرض فلا تدخلوها؛ فإنه 
يحرف القلوب» . هذا منقطع . 
دکر حدیٹث آم أيمن في ذلك : 

قال عبد بن حميد: ثثنا عمروبن سعيد قال: تنا سعيد بن 
عبدالعزيز» عن مكحول» عن أم أيمن رضي الله عنهاء أنها سمعت 
رسول الله ية يوصي بعض أهله فقال: «وإن أصاب الناس موتان 
وأنت فيهم فاثبت». فيه انقطاع بين مكحول وأم أيمن. 

ويدخحل في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبي َي قال: «ما من عبد يکون - أي الطاعون - في بلدة» يكون 
فيهاء فيمكث فلا يخرج من البلدة صابراً محتسباًء إلا كان له مثل أجر 
شهید». اخرجه البخاري هكذا في كتاب القدرء وقد قدمت طرقه 


(1) في الأصل: عنبسة» والتصويب من ظ. 


00 


[Î/ ۸] 
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و('“آلفاظه في لباب الثالت . وهو شاهد لاحل د الخدت من جهة 
الترغيب في الإإقامة» فإانه بمعنی النهي عن الخروج. والله ا 
وتعالى أعله“. 
ذکر اختلاف الصحابة في البلد الذي يقع به الظاعون: 

قال سیف بن عمر في «کتاب الفتوح» له» عن ا کان 
في طاعون عمواس' موتان لم یر الناس مثله › حتی طمع العدو في 
المسلمين» وطال مكثه» حتى نكلم/ الناس في ذلك ا فأمر ‏ 
خا بالصبر عليه حتی ينجلي' وأمر مرو بن عَبسّة ES‏ بالتنخي 
عنه حتىٰ ينجلي . فقال الذين يريدون التنخي ": ابه الناس»ء هذا 
رجز هذا الطوفان الذي بعثه الله على بني إسرائيل . فرد عليهم 
معاد بن جبل والذين يرون الصبرء فقالوا: لم تجعلون دعرة نبيكم 


ورحمه ربكم عذابا؟ . 


ذكر سياق الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم : 
قال أحمد: حدثني أبو سعید') مولی بني هاشم قال: نا 


(۱) ظ: من» مکان اواو حرفب 

(۲) ظ: هذا الباب بإقخام (رهذا). 

)۳( إلى هنا ينتهي القدر؛ الساقط في التصوير من ف . 8 

)٤(‏ ھن | القسم م في النسخ الثلاث : ف ظ› ع على ١دكر‏ قصة عمر. . إلخ»» 
وقد أشرنا إلى هذا في أول الفصل . ) 

)٥(‏ ف: نسق - تحریف. )٩(‏ بعدها في ف: ابن جبل. 

(۷) ف: لی تصحيف . 

(۸) في الأصل: تسةه » والتصويب من ف. 

)٩(‏ (التنځي) ليست في ف. 

, ف زجر۔ تصحیفب› ووقع بعدها: وعذاب‎ )۱١( 


Ca 


ثابت بن یرید قال : تنا عاصم - هو ابن اهال عن ای ي 
أن عمرو بن العاص قال في الطاعونء في آخر خطبة خطب الناس: 
إن هذا رجز مثل السيل من تنكبه"“ أخطأه» ومثل النار من تنكبها 
أخحطأهاء ومن أقام أحرقته فآذته. فقال شرحبيل بن حسنة: إن هذا 
رحمة ربکم ودعوة نبیکم وقبضص الصالحين قبلكم . رجاله تقات» 
وأخرجه الطبراني من طريق جرير» عن عاصم. 

و «أبو ميْيْب» - بضم أوله وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة ثم 
موحدة -: دمشقى يعرف ب «الأحدب»» مشهور بكنيته» نزل البصرةء 
ووثقه العجلى . وقد أثبت البخاري سماعه من معاذء» وذكره ابن حبان 
فی «الثقات» . 

وقي الرواة آنا «أبو منيب الجرشي» - بصم الجيم وفتح الرأء 
بعدها معجمة » وهو شامي أيضأً. روى عن سعيد بن المسيب وغيره» 
روی عنه حسان بن عطية وغیره. فرق بینه وبين الذي قبله البخاري 
في «الكنى»: ما أراهما إلا واحدا/ء وتبعه ابن عساكر ثم المزي. والله 
أعلم . 

طریق أخرى هذه القَصة : 

قال أحمد: ثنا عفان قال: ثنا شعبة قال: أخحبرنى يزيد بن 
ھی قال: سمعت شرحبیل بن شمعة» يحدث عن عمرو بن 
العاص» أن الطاعون وقع» فقال عمرو بن العاص: إنه رجس فتفرقوا 
)١(‏ ف: عن أبي مرید منیب - كذا وقعت» بإقحام (مريد). 

(۲( أي عدل عنه» كما فسرها الحافظ . 
(۳) ف: أحمد- تحريف وانظر مسند أحمد: .)۱۹٦۹/٤(‏ 


YoY 
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عنه. E FE‏ عنه: إني س 
رسول الله کار وعمرو أضل من جمل أهله - وربنما قال شعبة: و 
بعير أهله -» وأنه قال: إنها رحمة رکم ودعوة نبيكم وموت الصالحين ٠‏ 
قبلکم» فاجتمعوا له ولا تفرقوا ا عمرو بن االعاض . 
رضي الله عنه فقال: صدق. ) 


وأنحرجه ايشا عن محمد بن جعفر عن شعبة» به. کن قال: 
عن شرحبيل بن [شفعة قال: وقح الطاعون). وقال فيه: (فبلخ ذلك 
شرحبیل بن حسنة). وقال: (بعير أهله)ء ولم يشك. ٤‏ 

وأخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه» ومن رواية ابن آي عدي ) 
وأبي داود الطيالسى ٩‏ فالا: ثنا شعبة» به. وقال فيه: (وقع الطاعؤن 
بالشام). وقال فيه : (فإنه رجس - أو رجز-). وقال فيه: (بل هو رحمة . 
وأخرجه الطلخاوي من رواية أبي الوليد الطيالسيء > عن ا 
a‏ لله کا فسمعته يقول: «إتها ‏ 
رحمة ربکم». :)۰ والباقی © مثله . 

طریق ثالثة: ٠‏ 

أخرج) أحمد وابن خزيمة» من طريق همام بن یحیی » غن 
قتادة . زاد ابن خزيمة: ومطر“ الوراق. وأخرجه ان خزيمة أيضاء 
من طریق هشام الإستوالي؛ عن قتادة. f‏ عن شهرِ بن شب 


(۱) ف : أضل من )( ا من ف ظ . 
)۳( ظ: ٠‏ الطايالسي - - تحريف. ) 
(٤)‏ من ف» ظ, )٥(‏ ف: والثاني - تحريف . 


)٦(‏ ف: أخری- تحريف. (0 رد ترف 


0۸ 


عن/ عبدالرحمن بن غنم“ قال: لما وقع الطاعون بالشام» خطب [۹۹/ب] 
عمرو بن العاص الناس فقال: إن هذا الطاعون رجس فتفرقوا عنه في 
هذه" الشعاب وفي هذه الأودية . فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة. قال: 
فغضب» فجاء وهو یجر ثوبه» متعلق نعله بیده» فقال: صحبت 
رسول الله ي وعمرو أضل من حمار أهله» هذه دعوة نبیکم ورحمة 
ربكم ووفاة الصالحين قبلكم . لفظ آحمد؛ وهو سند حسن» لكن 
«شهرٌ» فيه مقال. 

وقد أخرجه” عبدالرزاق في «مصنفه»» عن معمر» عن قتادةء 
عن معاد بن جبل» منقطعاً. وفي رواية ابن خزيمة: (ففروا منه) 
بدل: (فتفرقوا). وعنده: (فجاء يجر ثوبه» ونعلاه في يده» فقال: 
كذب عمروى). وزاد في آخره: (فبلغ ذلك معاذا“ فقال: اللهم ٠‏ 
اجعا 7 ر نصيب آل معاذ الأوض . 

طریق ار لحديث معاذ بن جبل” رضي الله عنه في ذلك: 

قال أحمد: ثنا أبو أحمد الزبيري قال: ثنا مسرة بن معبد» عن 
إسماعيل بن عبيد الله“ قال: قال معاذبن جبل: سمعت 
رسول الله َيه يقول: «ستهاجرون الى“ الشام› ع ويکون 
فیکم داء کالدمُل وكالحرةء تأحذ مرق الرجل» يستشهد الله به 
)١(‏ في الأصل: تميم - تصحيف» صوابه في ف» ظ. 
(۲) (هذه) ليست في ظ. 
(۳( في الأصل: أخرج» والتوجيه من ف» ظ. 
)٤(‏ في الأصل: معاذ- لحن» صوابه فيي ف» ظ. 
(ه) (اجعل) ليست في ظ. )٩(‏ قوله: (ابن جیل) ليس في ف. 
(۷) في الأصل: ابن عبدالله - تصحيف» صوابه في ف ظ؛ وهو ابن أبي المهاجرء 


انظر الجرح والتعدیل: .)۱۸۲/١/١(‏ 


۲٥۹ 


[1/۰1] 


مچ س رسول ا الله 4 فأعطه مو وأهل/ ب بيته الحظ الأوفر منه. 
فکان یقول: ری کل ار ر 
المهاجرء ل i‏ مادا وقد ا الطبراني 0 من ا عن ۰ 
عبدالرحمن بن 2 » عن معاد حديثا عير هذا وال أعلم. ) 


أوردها البيهقي الدلاثل» من طريق عبداله ۵ بن وهب» | 
عن [ ابن لهيعة. عن عبد الله بن خان آنه سے سليمان بن 
موسی »› یذکر أن الطاعون وقح بالناس › ر جسر مومسة) > فقام 
عمرو بن ص فقال: ا 8 إن هذا الوجع رجس ر 
rr‏ کت ا کا کل ن ا 
أهله» وإنما هو بلاء أنزله الله تعالی » فاصبروا. فقام معاد بن جیل . 
فقال: يا أيها الناس» .إني قد سمعت قول صاحبيكم هذين» وإن هذا 
الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم» وإني قد سمعت رسول الله ق 


` في الأصل: ابن عبدالله - ست الوب ن که طب ا فل‎ )١( 
1 . فلل‎ 

(۲) ظ: الطبري - - قحریف. | 

(۳) في الأصل : : تميم» مکان غلم - تصحيف. وفي ف» ظ: عبدالرحيم. تحريف. 

(4) ف: عبيدالله ‏ تصحيف . )٥(‏ من ف» ظ. 

. في الأصل: حبان : تصحيف؛ وهو عبدالله بن حيان العبدي‎ )١( 

(۷) قال الحافظ : مکان ات الجابية. 


۳ * 


يققول: «إنكم ستقدمُون الشام» فتنزلون أرضا يقال ا ا 


م هټ 


مُومِسةء فیخرج فیکم خجرجان لها ذنابٌ " كناب الدمّلء 
بستشهد الله أنفسكم وذراریکم› ويزکي به أعمالكه »» اللهم إن 
كنت تعلم أني سمعت هذا من رسول الله یی فارزق معاذا وآل معاذ 
الحظ الأوفر/ . . الحديث. 
طريق أخرى لمعاذ بن جبل في ذلك رضي الله عنه: 
قال أحمد: ثنا إسماعيل - هو ابن علية -» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» أن الطاعون وقع بالشام› فقال عمرو بن العاص: إن هذا الرجز 
قد وقع › ففروا منه في الشعاب والأودية . فبلغ ذلك مادا فلم يصدقه 
بالڏي قال» فقال: بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم بء اللهم أعط 
ًاذا وأهله نصيبهم' “ من رحمتك. قال أبو قلابة: فعرفت الشهادة 
وعرفت الرحمة» ولم أدر ما «دعوة نبیکم» حتی آنبتت ان 
رسول الله بء بينما هو ذات ليلة يصلي› إذ قال في دعائه: «فحمى 
إذاً أو طاعون» فحمى إذاً أو طاعون» ثلاث مرات. فلما أصبح. قال 
له إنسان من أهله: يا رسول الله قد سمعتك الليلة e‏ قال : 
«(وسمعته؟» قال : نعم . قال: «إني سالت ربي أن لا يهلك آمتي بسنة 


)١(‏ قوله: (يقال لها) ليس في ظ. 

(( في الأصل : خر جات وفي ف : جرحان sS hE‏ صوابه في ظ . قال 
الحافظ: «بخاء معجمة وراء ساكنة تم جيم: هو الخراج - - بضم وله وتخفيف 
الراء کالدمل». وفي اللسان : الخراج: هو ما یخرج من البدن من ذاته» ويجمع 
على خجرجان وأخرجة. 

(۳) ظ: باب تحريف. وناب کل شيء عَقَبّه ومُوّخره» وهو أيضاً جمع ذنب- 
لسان . 

. ف: أموالكم‎ )٤( 

(ه)في الأصل: نصيبأء وما أثبته من ظ» ف 


“1 


[۷۰/ب] 


[/¥11 


فأعطانيهاء وسألته أن لا يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض فاأبنْ ٠‏ 
علي - أو قال: فمنعت -. فقلت: حمىٰ إذاً أو طاعون» حمى إذاً أو 
طاعون - ثلاث مرات -». رجاله ثقات» إلا أنه منقطم بين أبي قلابة ‏ 
ومعاد. ) . e‏ 
وقد أخرج الكلاباذي في «معاني الأخبار»» من طريق محمدين ٠‏ 


|سحاق» عن رجل› > عن اف . قلابة فا زید الجرمي › أنه کان 
يقول : بلغني من قول أبي عبيدة وقول معاذ: أن هذا الوجع رحمة ٠‏ 


ربکم» ودعوة نبیکم. فكنت أقول: کیف دعا به رسول الله 5 لامته؟ . 
حتی حدثني بعض من ل أتهم» عن رسول الله مء أنه سمعه يقول» ) 
وجاءه جبريل فقال: إن فناء أمتك بطعن أو طاعون. قال: فجعلل . 
رسول الله 4ا [يقول]“: «اللهم فبالطاعون ‏ مرتين -». قال:. فعرفت ٠٠‏ 
أنها الدعوة التي قال أبو عبيدة ومعاذ. 8 
فلت : الطريق الأولى التي ساقها أحمد» اس ر هڵه؛ 


لجهالة الواسطة بين 0 إسحاق وي قلابة . 


النبي ڪيا أن فناء ا بأحد ا ا ل omy‏ ) 
الطعن - يكون إما من أعداء الدين الكفار» وإما من أعداء الدنيا كقطاع 


الطريق . وفي غلبة كل منهما قهر للدين وأهله» وهلاك الدنيا. فرأی 


أن في ٩]‏ الطاعون سلامة الدين› وإن ت آهل الدين ٠‏ فاخحتار آن 
يکون فناء مته م سلامة الدين وأهله. قال e ٠‏ آن یکون انا اراد 
بذلك تخ الأمته. 
(6) في الآصل: فناء - تجريف». صوابه في ف» ظ . 

۲ 


قلت : أما تفسير الدعوة فلم يسم أو اة هن رة ا 
وأصح منه مخرجا ورجالاً ما تفدم من حديث ابي موسى» ومن حديث 
أخيه أبي بردة بن قيس؛ أن النبي ية قال: «اللهم اجعل فناء أمتي 
بالطعن والطاعون». وقد تقدم جزم الزمخشري» بأن هذا هو المراد 
بقول معاذ: «دعوة نبيكم». ولا معارضة بين الخبرين» إلا [أن]“ في 
رواية أبي قلابة زيادة السبب. والمشكل إنما هو في/ رواية ابن 
إسحاق» لأن ظاهرها اختبار أحد شیئيرن ". 

وقد تقدم في الباب الثاني عدة أحاديث» فيما يتعلى بالاية 
المذكورة ذكرتها استطرادا في الكلام على حديث أبي موسي وأبي 
بردة . ويؤيد حديث أبي قلابةء رواية أحمد في السبب ما تقدم هناك 
من ٬حدیث‏ ابي مالك الأشجعي”“. عن أبيه. 

وللدعاء المذكور شاهد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» أخرجه أبو يعلى من طريق القاسم» عن أبي0 أمامة» عنه» 
قال: كنت مع النبي ية في الغار فقال: «اللهم طعناً وطاعونا». 
فقلت: يا رسول الله » إني قد أعلم أنك قد سألت منايا أمتك» وهذا 
الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: ذَرَبٌ”“ كالدّمُل» إن طالت بك 


حياة ستراه» . سنده ضعيف . فان کان ابت استفید منه وقت الدعاء 


(۳) ف: الشيئين › وزاد بعدهاً: والله أغلم:. 
رہ ود ےر 4 ہورم رصل ر ر ِ 
)٤(‏ يعني قوله تعالى : $ قلهو القاورعلح أنيبعتٌ عَلَيَكم عَذَابًا . .4 الآيةء من 
الأنعام: .٠٠‏ وانظر من الباب الثاني : الفصل الرابع؛ ص: ٠۲۳‏ وما بعدها. 
(9) ف: الأشعي - تحريف. )1( رای) ف في ف . 
(۷) قال الحافظ: هو ما لا يقبل العلاج. 


۳ 


۷17ب[ 


[Î/vY] 


تسه 


اوفع تفسير «رلحمة ربکم و“ دعوة نبیکم»» ولم يقم تس «موت ٠‏ 
الصالحين قبلكم»» وذلك لأنه لم يقع في رواية أبي قلابة» في روايته عند ) 
آجیك لکنها وقعت عن معاذ وأبي عبيدة عند الكلاباذي . وکذا وقع 
في رواية ره کا غ في ارق الأخرى. | 
وقد تکلم عليه الكلاباذي) فقال: يجوز أن یکون المراد 
ب «الصالحين» بني إسرائيل ؛ لأنهم قبل هذه الأمة وقد وقع فیهم 
الطاعون. . فساق القصة التي ' أوردتها في أول“ هذا الباب» من 
طريق محمد بن إسحاق» عن سالم أبي النضرء في شان بلعم ٤م‏ 
قال: وكان ذلك من الله تطهيرا““/ لبني إسرائيل وكفارة» لما کان منهم | 
من السکوت عن“ زمري وما فعله هو ومن فعل غیره» كما قتل بعضهم 


٠ بعضاً كفارة لمن كان منهم عبد العجلء لما تابوا إلى الله تعالى‎ ٠ 


سلما له > فهم صاالحون لأنهم تائبون» فيجوز أن ونوا 
المراد» والله أعلم .. 
طريق خر عن معاذ رضي الله عنه: 2 
خر لطبراني في و e‏ ريق مره 
يقال له: الجابية - ا یصیبکم فيه داء ۹ غدة الجمل. 
)١(‏ بعد الواو في ظ: تادر - إقحام . 


(۲) قوله: (وكذا وقح . ١‏ الكلابادي) لیس في ف؛ وعو سطر باه 
)"( (آول) لشت في ف. 

)٤(‏ في. الأصل: تطهراًء وما آئبته من ظ» ف 

. ظ: على‎ )٥( 

() في لأصل: بکون» والتوجیه من ف» ظ. 


1: 


يستشهد الله ره أنفسكم وذراریکم» ويزکي رد آعمالکم». وفي سنده 
ئول -)»؟ فيه ضصعفا. 

طریقی أخرى عن معاذ رضي الله عنه: 

قال أبو نصر التمار في «كتاب الزهد» له: حدثنا حماد بن مسعدة 
قال: ننا أبو محصن »› عن حصين› عن سالم بن ابي الجعد قال : وقح 
الطاعون بحمص» فقالوا: هذا هو الطوفان. فبلغ ذلك معاذاًء فقال: 
اجتمعوا إلى دار معاذ. فقال: إنه ليس بالطوفان الذي عذب به قوم 
وح › بل [ھو ٩]‏ شهادة وميتة حسنة . . الحديث. رواته ثقات إلا أنه 

طریق أخرى عن معاد رضي الله عنه: 

قال ابن سعد في «الطبقات»: أخبرنا عبيد الله بن موسي قال: 
آنا موسی بن حبيدة » عن اوتا ر خالد تحن عبدالله بن رافع قال : 
لما أصيب أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس› استخلف معاد بن 
جبل» واشتد الوجع» فقال الناس لمعاذ: ادع الله يرقع عنا هدا الرجز. 
قال : إنه لیس بر جز › ولکنه دعوه نبیکم » وموت الصالحين قبلكم » 
وشهادة يختص بها الله من يشاء منکم /› اللهم آت آل معاذ نصيبهم 
الأوفر من هذه الرحمة. فطعن . 

أخرجه الطبراني من طريق عبيد الله بن موسي . وأخرجه ابن 
وهب في «جامعه» عن سليمان بن بلال» عن موسی بن عبيدة» نحوه. 
و «موسی بن عبيدة) هوالدبريٰ"» وهو ضعيف» والله أعلم . 


(1) من ف» ظ. () ف: الريدي - تصحيف. 


10 


[/Y] 


[/vY] 


طريتى أخرى لهذا الحديث مطولة: 
أخرجها البزار من طريق عبدالحميد بن بهرام» عن شهرابن ‏ 
حوشب» عن عبدالرحمن بن غنم» عن حديث الحارث بن عميرة؛ أنه . 
قدم مع معاذ من اليمن» فمكث معه في داره وفي منزله» فأصابهم , 
الطاعون» فطعن معاذ وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وأبو  ,‏ 
مالك» رضي الله عنهم» في يوم واحد. وکان ەروت الفاض هخ 
E‏ بالطاعون» فرق فرقاً شديداً» وقال: يا يها الناس تفرقوا في 
هذه الشعاب» فقد نزل بکم أمر لا أراه إلا رجزاً [أو طاعوناً]"“. فقال | 
e ld‏ قد صحبنا رسول الله لا وأنت ابل 
من حمار آهلك . فقال عمرو: صدقت . 


ل معاذ بن جبل لعمرو بن العاص: كذبت» ليس بالطاعون ولا ' 
الرجز» ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصحالين قبلكم» 
الهم فآت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. قال: فما آمشی 
حت طعن ابنه عبدالرحممن وأحب الناس إليه الذي كان يكن به.. 
فرجع معاذ من الا خد فوجده مکروباً فقال : يا عبدالرحمن› کف ) 
آنت؟ فاستجاب ل فقال عبدالرحمن: يا أبة الح ِن ا 


کو من انعر 4. فقال معاذ رضي الله عنه: وأنا ستجدني إن 
شاء الله من الصابرين . فمات من ليلته› ودفن من الغد. : 


٠‏ فجعل ااب جب یرسل ار عميرة اا آپي عبيدة» 
يسأله : کیف آنت/؟ فأراه آبو عبيدة طعنة بکقه» فبکی الحارث بن 


(۱) فا: 2 ) (۲) من ظ» ف. 
(۳) البقرة: ٤١۷‏ . 


۳۹٦ 


38 ا f. r‏ 
عميرة' 1 ال ابي عبيیده» وفرف منها حين راها» فأقسم أبو 


عبيدة بالله» ما يحب أن له مكاتها حمر النعّم. فرجع الحارث إلى 
معاد» فوجده مخشيا عليه » فبکی الحارث واستبکی . 

ثم إن معاذاً أفاق فقال: يا ابن الحميرية"» لم تبكي علي؟ 
أعوذ بالله منك . فقال الحارث: والله ما عليك أبكى . قال معاذ: فعلى 
م تبکي؟ قال : آبکي . على ما فاتني منك العصرين الغدو والرواح - أي 
من العلم -. فقال معاد رضی الله عنه : أجلسنى . فأجلسه فی حجره» 
فقال: اسمع مني» فإني أوصيك بوصية؛ إن الذي تبكي علي من 
دوك ورواحك. فإن العلم مکانه بین لوحي المصحف› فإن أعيا 
عليك تفسیره » فاطلہه بعدي عند ااه : عويمر ای الدرداءء وعنلد 
سلمان الفارسي › وعند ای م رك يعني عبدالله بن مسعود » 
واحذر زلة العالم وجدال المنافق . ثم إن معاذا رضي الله عنه اشتد به 
نزع“ الموت. فنزع أشد العالم نرعَه. فكان كلما آفاق من غمرة فتح 
طرفه فقال: اخنقني خنقك. فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. 

هذا إسناد حسن. وأخرجه الطبراني من هذا الوجه مختصراء 
وأخرجه ہو بکر بن ابي سيه ی (مصنفه ) » والطبراني من طریقه› عن 
أبى معاوية قال: تنا داود بن ابي هند» عن شهر بن حوشب» عن 
الحارث بن عميرة الزبيدي قال: وقع الطاعون بالشام» ففام معاد 
ودعوة نبیکم › وموت الصالحين قبلكم. وسقط من السند 
«عبدالرحمن بن غُنم»» ولا يتصل إلا به. 
(۲) ذا في جميع الأصول» وحق الفعل أن يتعدى ب «على». 
(۳) ظ: الحميرة - تحريف. )٤(‏ ف: أبي» مکان: ابن - تحريف. 
(ه) النزع: قلع الحياة ‏ قاموس . 


1Y 


[/ ¥] 


ET‏ فیا بعض المخالفة لسياق/ التي قبلها: 


ل د ا ت هان ارا ن ددن 
بي» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح › عن شر بن ب 
حوشب الأشعري» عن رابةً“- رجل من قومه کان" خلف على 
اة بعد أبیه» وکان قد شهد طاعون عمواس - قال : لما اشتعل الوجع» | 


قام أبو“ عبيدة بن الجراح في الناس خطيباً» فقال: أيها الناس» إن 


هذاالوجع رحمة ريكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم», وإن أا 
عبيدة يسأل الله أن يقسم لأبي عبيدة حظه منه. فطعن؛› فمات. . 
و معاد بن جبل على الناس» فقام ا بعده» وقال مثل' ما | 
قال » لکن قال : أن > يقسم لآل معاذ حظهم . فطعن .ابنه عبدالرحمْنْ» 
فمات . ا فدعا لنقسه» فطعن في راحته» فکان يقول: ما لحب . 
أن لي بها شيئاً من الدنيا. فلما مات» قام عمروبن العاص خطيباًء ‏ 
فقال: أيها اناس» إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار» 
فتحصنوا منه في الجبال. فقال أبو واثلة الهذلي رضي الله عنه والله 
لقد صحبت رسول: الله لا وأنت شر من حماري هذا. فقال: والله. ما 
ل ن ووالله ما نقيم عليه. قال : : ٹم حرج وخرج الناس» 
فتفر قو > فارتقع الطاعون. قال: فبلغ 3 عمر بن ا من 
راي عجرو الفا قرا ماي E‏ 
وأخرجه ابن عساکر a‏ ابي واثلة»» 
وقال: لاأعرف أبا واثلة إلا في هذه القصة. قلت: وؤ«شهر» فيه مقال» 
وقد يکون في الواسطة بينه وبين معاذ في هذا الحذيث» وشيخه غير ' 


| (۱) ظ٠‏ رانه - تصحيف. 


)۲( قىلها في الأصل: قال» وأراها مقحمة . 
(۴) (أبی ليست في ف. )٤(‏ (فتفرقوا) ليست في ف. 


1A۸ 


مس وقد خالف في تسمية الذي رد على عمرو س العاص › TA‏ 
وحالف أيضا في خروج عمروبن العاص بالناس» وفي الرواية 
المتقدمة الصحيحة أنه صدق شرحبيل بن حسنة» وأن معاذ بن جبل 
قال کما قال شرحبیل › وکذا أبو عميدة . فإن کانت الرواية محفوظة »› 
احتمل أن يكون عمرو بن العاص خطب مرتين؛ مرة في أول الأمر فرد 
عليه شرحبيل بن حسنة وغيره» ومرة في آخر الأمر فرد عليه بو واثلة . 
عميدة » يأمره بالانتقال بالناس › من الأرض التي کانوا بها إلى أرض 
أخریى» وأن أا دة آطاعه في ذلك فطعن قبل أن يرحل »› ورحل 
فروى ابن إسحاق عن شعبة)» عن المختار" بن عبدالل 
البجلي › عن طارق بن شهابت قال : أتينا ابا موسی وهو في داره 
بالكوفةى لنتحدث عنده» فلما جلسنا“ قال: لا تحفوا)ء فقد مات 
إنسان بالدار بهذا السقم» فلا عليكم أن تنزهوا") عن هذه القرية› 
فتخر جوا في فسیح بلادکم ونزهها"» حتی يرتقع هذا البلاءء فاي 
سأخبرکم بما یکره مما يتقیٰ من ذلك؛ أنه لو حرج لم يصبهء فإذا لم 
يظن ذلك المرء المسلمء فلا عليه أن يخرج ويتنزة عنه. إني كنت مع 
آبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عمواس › فلما اشتعل الوجع› 
)١(‏ في الأصل وظ: سعيد۔ تصحيف. 
(۲) ف: المتخار- تحريف. (۳) ف: اجلستا. 
)٤(‏ في هامش ظ: (ضبطه المصنف في موضعه بحاء مهملة : آي لا تطلبوا)» والإحفاء 
(ه) قال الحافظ: وأي تبعدوا» . وقال ابن السكيت: يقال: خرجنا نتنزه: إذا تباعدوا 
عن الماء والريف - مجمل اللغة. 
)٩(‏ ف: تلزهها۔- تحريف. 


۲۹۹ 


[¥4/ب[ 


وبلغ ذلك عمرء كتب إلى أبي عبيدة يستخرجه منه: أن سلام عليك. 
أما بعد فإنه عرضت لي إليك حاجة» إذا نظرت في كتابى: هذاء أن 


لا تضعه من يدك حتى تقبل إلي . قال: فعرف أبو عبيدة أنه إنما/ أراد 


أن يستخرجه من الوباء فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين . ثم كتب إليه : 


يا أمير المؤمنين› إني قد عرفت جاجتك إلي» وني في جند من 
المسلمين› > لا أجد بنفسي رغبة عنهم ولست أريد فراقهم حت 
E SS EOE‏ 


المؤمنين › ودعني وجندي . 


فلما قرا عمر الكتاب کل لناس؛ يا أمير المؤمنين» ١‏ 
أمات ا عبيدة؟ و لا قد . قال: تم 2 إليه : س 


نرْهَة: فلما کتایه» دعاني فقال ٠‏ ۳ ا موسی » إن کتاب 


المؤمنين قد جاءني بما ری فاح رج » فار تر ) للناس مزلا حتی 
أنتقل ابهم. فرجعت إلى منزلي » فادا صاحبتي فل أصیبت . td‏ | 


إليه› فقلت له: قدا کان في هلي حدث. قأمر ببعيرء فرځل له» فلما 


وضع رجله في العَرْز““ طعنء فقال : والله لقد أصبت. و 


نزل بالجابية› 2 0 عن الناس . 


«تاريخه». وهذا حديث فى إسناده من لا يعرف. کن جاء من 


)١(‏ ضبطها الحافظ وقال: كلمة تقال لتقريب الشيء. والمعنى : كأانك به وقد وقع. 

(۲) فسرها الحافظ انها فعل امر من الارتياد ؛ وهو الاختيار. 

al‏ و 

)٤(‏ قال الحافظ: «هر ركب الكزره. وفي المجمل: هو بمتزلة ا من الج 
والكور هو الرحل» , كما فسره في المجمل. 


¥ 


[وجه] آخر عن أبي موسیٰ» لا بأس به؛ اچره الهيئم بن كليب في 
«مسنده»» والطحاوي في «معاني الآثار»» جا من طريق شعبة. 
وأخرجه البيهقي» من طريق أيوب بن عائذ. كلاهماء عن قيس بن 
مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث إلى آبي موسی 
الأشعري» فقال لنا ذات يوم: لا عليكم أن تخفوا”) مني؛ إن هذا 
الطاعون قد وقع في أهلي› ا أن/ یتنزه عنه فلیتنزه› 
ورو این :ان يقول قائل: خرج خارج فسَلِمَ » وجلس جالس 
ا لو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان. أو يقول قائل: لو 
كنت جلست أصبت كما أصيب فلان. وإني سأحدثكم بما ينبغي 
للناس في الطاعون . 

إني كنت مع أبي عبيدةء وإن الطاعون وقع بالشام» وإن عمر 
كتب إليه: إذا أتاك كتابي هذاء فإني أعزم عليك. إن أتاك مُصبحاً أن 
لا تمسي حت تركب» وإن أتاك مَمُْسياً أن لا تصبح حتى تركب إلي» 
فقد عرضت لي إليك حاجةء لا غنى لي عنك فيها. فلما قرأ أبو 
عبيدة الكتاب قال: إن آمير المؤمنين يستبقي من ليس بباق. فكتب إليه 
أبو عبيدة: إني في جند" من المسلمينء لن أرغب بنفسي عنهم» 
وقد عرفت حاجة أمير المؤمنين› فحألني من عزمتك. فلما جاء عمر 
الكتابٌ بكىْ» فقيل له: توفي آبو عبيدة؟ قال: لاء وكأ َد أي 
قرب -. وكتب إليه عمر: إن الاردْنٌ أرض غمقة» وإن الجابية رض 


(1) من ظ» ف . 

(۲) ظ: تخفوا- تحريف» وقد تقدمت قريباً بمعنى : تطلبوا وتخو في الطلب. 
(۳) فى الأصل: جندي. وأثبت ما في ف» ظ. 

(۴) ف: ا 

)٥(‏ تقدم تفسيرها في الرواية التي قبلها. 


4 


[Î/¥o] 


[/¥o] 


هة فانهض بالمسلمين. إلى الجابية. فقال لي أبو عبيدة: انطلق 
ا ين منزلهم . فقلت: لا أستطيع . فذهب ليركب» فقال 
¥ رحل اناس . قال: فأخحذه أخذ فطعنه» فمات› e‏ 
الطاعرن. لفظ الطحاوي . 


وفي رواية ليلم : رلا يقولن قائل» إن e‏ فعوفي 
الخارج: لو كنت خرجت لعوفيت كما عوفي فلان. ولا يقول الخارج» 
ن هو عوفي وأصيب الذي جلس: لو کت ات ات کا امت ) 
فلان) .. وقال بعد قوله: فانهض بالمسلمين إلى الجابية: (فقال بو 
عبيدة حين قرأ الكتاب: أما هذا فنسمع فيه أمر آمير المؤمنين ونطيعه. | 
فأمرني أن أبوىء الناس / منازلهم . فطعنت امرأتي» فجئت فجثت إلى .أبي 
عبيدة» فقلت : قد كان في أهلي بعض العرض . فانطلق هو يبوىء الناس 
منازلهم) . لفظ شعبة» وهذا إسناد صحيح إلى أبي موس . 

وفي رواية وب بن عائذ» عن قيس» عن طارق: (أتانا ا 
رلا ر لوباء بالشام» فكتب عمر إلى أبي عبيدة: إنه قد عرضث 
لي إليك حاجة. .)» الحديث بمعناه. وهذا الذي قاله آبو موسی »› 
موافق. لما يفسّر الآية؛ أن الله تعالى مقت الذين قالوا ذلك؛ أي لو 
أقمنا لمتناء او لو خرجنا لبقینا. 


(۹) ظ: للناس . : 
(۲( إلى هنا ينتهي القدر ا في النسخ الشلاث . مما إليه في اول ن هذا 


الفصل . ولعله اراد بالآية المشار إليها قوله تعالى : والد فالا او عدوا 
ن رھ رص ا 


او ايلوا اروا شی اتر إن نت صرين » 


[آل غاا 4۸ 


Y۲ 


وحاصل القصة : 


أن أبا موسي حمل النهي عن الخروج من البلد الذي يقع فيه 
الطاعونء على قصد الفرار منه» من غير أن يضيفه إلى معنى آخر غير 
الفرار؛ كما إذا كان الخارج عنها ممن لم يكن من أهلهاء 
فاستوخمهاء فخرج عنها إلى بلد آخر يوافق ما ألفه من بلدته التي نشأً 
بها. وإلى ذلك يشير قول عمر في كتابه لأبي عبيدة: (إنك أنزلت 
الناس أرضا غميقة)؛ وهي بغين معجمة ا e‏ وبعل 
التحتانية الساكنة قاف ؛ آي قريبة من المياه والندوں ولعم : فساد 
الريح وختفها من ذه الأداءء فيحدث منه الوباء. فإِذن عمر في 
الخروج من تلك الأرض.» يلتحق بالتداوي» وليس هو لمحض الفرار 
من الموت» وعلى ذلك يحمل كتابه إلى أبي عبيدة؛ يأمره بالرحيل 
إليه. ۰ 

أو كان عمر يري النهي عن الخروج أولأء محمولاً"“ على ما إذا 
تمخض للفرار")ء آما إذا كان لحاجة أخرى» فلا يدخحل تحت النهي . 
ویکون عرضت له في نفس الأمر حاجة عند أبي عبيدة» ورجا مع ذلك 
أن يسلم أبو عبيدة من ذلك المرض في ضمنها. وفهم أبو عبيدة أن 
هذا الثاني هو مراده بالأصالة» فلم يوافقه على ذلك» فعدل/ عمر إلى 
أمر يعم جميع من كان مع أبي عبيدة» لما اعتذر له أبو عبيدة أنه لا 
یری أن یخص نفسه بأمر دونهم . 


(1( في الأصل : ج لحن »› صوابه في ف ظ. 
(۲) فا: على ماذا ر بمحض الفرار - فيها تحريف وتصحيف . 


e 


[1/۷1] 


وقد اختلف العلماء في اهي عن الغروج من الاد الي ب ب 


الطاعون : E‏ 
هل هو على ظاهره من التحريم» ارخ ااریب على فولین: 
قال ابن عبدالبر: الطاعون موت شامل» لا يحل لأحد أن ا 
من أرض نزل فيهاء إذا كان من ساكنبهاء ولا أن يقدم عليه إذا. ‏ 
[کان]' خارجاً عن الأرض الى رل بها _ 
رفا تاج الدين السبكي في «الجزء» الذي جمعه في . 
الطاعون: مذهبنا- وهو الذى عليه الأكثر ‏ أنه للتحريم . قال : وقال . . 
بعض العلماء: هو للتنزيه؛ روي ذلك عن أبي موسي الأشعري ٠‏ 
ومسروق والأسود بن هلال. قال: واتفقوا على جواز الخروج اشغل 
عرض غير الفرار. ‏ قال: وليس محل النراع فيمن خحرج فاا 
قضاء الله تعالى» فذلك لا سبيل إلى القول بأنه e‏ بل اغامر 
أن محل النزاع فیما. إذا خرج للتداوي . 
قلت: وهذا لیس بظاهر ؛ لأن الخروج 1 التداوي لی حرام 
في مذهب الشافعي رحمه الله تعالی وجماعةء وهو قد صحح أن 
الخروج حرام» فكيف يجعل محله ما إذا خرج للتداوي» والخروج 
للتداوي ليس بحرام ؟ بل العبأرة الصحيحة أن يقول: محل النزاع 
فيما إذا حرج فار من المرض الواقع» مع اعتقاده أنه لو قدره الله عليه 
لأصابه» وأن فراره منه لا ينجيه من قدر الله تعالى» لکن یخرج مۇمااً 
أن ينجو. هذا الى بي آنا رة مج ن e‏ 


(۱) من ف ظ. ا (۲) بعدها في ظ :. القاضي . 


(۳( عند ها الموضع فى مامش اظ تعلق مطول: که لم طهر تل في اسر 
وهو بمجمله دفاع بخط ا ماخر عن راي السبكي في هذه السا : 


YE 


بالنهي الوارد في ذلك» ومن أجاز حمل النهي على التنزيه كما تقدم . 

وقد ترجم ابن خزيمة في «صحيحه» بأن/ : الفرار من الطاعون [٦۷/ب]‏ 
من الكبائر» وأن الله يعاقب من وقع منه ذلك» مالم يعف عنه. 
واستدل بحديث عائشة في ذلك فاأشار إلى أن الخلاف في نفس 
الفرار؛ وهو الذي تقتضيه الأخبار التي تقدم ذكرهاء عن عمرو وغيره» 
والله أعلم. 

وأما ما نسبه إلى أبي موسى الأشعري» فقد بينت مذهبه في 
ذلك . وقد أخحرج ابن ابي الدنيا عنه بسند صحيح ما يقتضي منع الفرار 
منه؛ فروی من طريق مِسعَر» عن زياد بن عِلاقة» عن کردوس» عن 
المغيرة بن شعبة: أن الطاعون لما وقع» قال المغيرة بن شعبة: إن هذا 
العذاب قد وقع » فاخرجوا عنه. قال: فذكرته لأبي موسى» فقال: لكن 
العبد الصالح [أبو بكر]“- يعني الصديق - قال: اللهم طعناً وطاعونا 
في مرضاتك. وهذا يجمع بینه وبين ما تقدم بأنه کان يمنع من 
الخروج إذا كان فراراً محضأء لا إذا كان على وجه من وجوه 
التداوي . 

وقد فاته ذكر المغيرة بن شعبة الذي قدمناه» وكذا ذكر عمروبن 
التافض> وعمر ابر عب الجاع الذي ارا ما 
وشرحبيل بن حسنة وغيرهماء في الصبر والإقامة» كما تقدم قرياً؟. 

وقد نقل أبو الحسن المدائني» أنه قل ما فر أحد من الطاعون 
فسَلمٍ . قال القاضي تاج الدين السبكي : وهذا الذي حكاه مجرّبء 
وليس ببعيد أن يجعل الله الفرار منه سبباً لقصر العمر؛ وقد جاء في 
(۱) من ظ. ف. 


ق د 
(۲) فا: عمر- تحريف» وهو عمروبن عبسة السلمي . 
(۳) (قریبا) ليست في ف. 


¥0 


[Î/VY] 


الكتاب العزيز» ما پؤخذ منه ان لفرار من E‏ قصر 


سے سے رص ار اھ سے بو 


العمر؛ قال الله تعالی: 3 اقعکم لفان وئر ت الوت أو 
اَنَل َا لا تملعو ا قليلا 04/ . وحکی أن والده 'استنبط 
ذلك من الآية.. قال: و أن يراد أن بقاءهہ» وإن طال بعل 
الفرار» فتمتعهم في الدنيا قليل بالسبة إلى الدار الآخرة. 
وقال ابن عبدالبر: لم يبلغني أن أحدا من أهل العلم فر من 
الطاعون» إلا ما ذکره المدائني : ان علي بن زيد بن جدعان» هرب 
من الطاعون إلى السيالة - يعني من البصرة- فکان یجمع کل جمعة 
ويرجع › فکان إذا جع صاحوا به : فر من الطاعون. 0 فمات 
بالسيالة . قلت : والسيالة مكان خارج البصرة. 
وهذا الحصر الذي ذکره ابن عبدالبر عجيب؛ فقد قر عياض 
في «شرح مسلم»» عن مسروق والأسود بن هلال» أنهما أجازاه» 
لکن يحتمل - إن ثبت عنهما- أن یکونا أفتیا بجوازهء کن 
يفعلاه(. 


ودکر المدائني أيضاً: الطاعرن دمص ر » فخزج 
عبدالعزيز بن مروان - وهو أميرها-» فنزل قرية من قرى الصعيد"» 
فقدم عليه بها رسول م آخحيه عبدالملك» فقال له “: ما اسمك؟ 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس في ف. 

)١(‏ الأحزاب: ٠ ١١‏ (۳) ف: بقاؤهم - لحن. 

)٤(‏ ف: اختاراه - ظاهرها تحريف» بدليل ما يأتي بعدها. 

(ه) ظ: لے ت 

)١(‏ بعدها في ظ: فنزل» وفي ف: فنزلهاء وأراها في النسختين مقحمة. 
(۷) (له) ليست في ف.. 


۲۷٦ 


قال: طالب بن مدرك. فقال عبدالعزيز: أؤه» ما أراني راجعاً إلى 
الفسطاط ' . 


ذكر حجة من قال: التهي عن الخروج من البلد الذي وقع به 
الطاعون لقصد الفرار منه حرام: 

قد تقدمت الأحاديث بالنهي عن الخروج مطلقة» وفي بعض 
طرقها التقييد بالفرار فيحمل مطلقها على مقيدهاء وظاهر النهي 
التحريم» ويقويه ما أخرجه أحمد قال: ثنا يحيى بن إسحاق قال: 
أخبرني جعفر بن كيسان قال: حدثتني معاذة قالت: سمعت عائشة 


رصي الله عنها تقول: قال رسول/ الله ية : «فناء أمتي بالطعن أو [۷۷/ب] 


الطاعون». قالت: فقلت: يا رسول الله » هذا الطعن قد عرفناهء فما 
الطاعون؟ قال: «عْدَةً كعْدّة الإبل» المقيم فيها كالشهيدء والفار منها 
کالفاز من الإحف». 

وأخرجه أيضاً عن يزيد بن هارون» عن جعفرء ولفظه: دخلت 
على عائشة فقالت: قال رسول الله ك : «لا تفنى أمتي إلا بالطعن 
والطاعون». . الحديث. وأخرجه E‏ عن عفان» عن جعفر عن معاذة 
[نحوه]"). وأخرجه عن يحيى بن إسحاق» عن جعفر المذكور» عن 
عمرة بنتِ قيس قالت: سمعت عائشة تقول: (الفار ف الطاعرن 
کالفار من اة کذا آورده مختصراً فإن کان محفوظاً فقد حمله 


£ 


جعفر عن معاذة وعمرة معا. 


)١(‏ بعدها فيي ف: (فمات في تلك القرية). 
۳) من ف ظ. 


VY 


(Î/¥A] 


وقد“ أخرجه ابن خزيمة» من طريق أمية بن خالد» عن 
جعفر بن ا باللإسنادین و قال: عن عمرة العَدوية آنها دحلت 
مع أمها على عائشة» فسألتها: ما سمعت من رسول الله ل يقول في 
ر من الطاعونء؟ قالت: سمعته يقول. . فذكر مشل رواية يحيى بن 
إسحاق سواء. ثم ٫‏ ساقه من طريق أمية بن خالد قال: ثنا جعفربن 
كيسان قال: سمعت معاذة تحدث عن عائشة قالت: قال 
رسول الله مل : «تفنی متي و قالوا: وما ا قال: 
«(غدة كخدة الإبل»» | 
وأخرجه أيضاً من طریق [ابي ]0 عامر العقدِىّ قال: نا ا 
قال : حدثتنا عَمْرة بنت قيس قالت: سألت عاغة عن الفران ن 
الطاعون» فقالت: قال رسول الله َة : «الفرار من الطاعون کالفرار من 
الزإحف/». وقال: بو معروف» هذا هو جعفر بن كيسان فيما أخْسّب. 


قلت : وأخرجذ الطيراني في «الأوسط»ء من طريق حوشرة ن 
شرس قال : ثنا جعفر بن كيسان أبومعروف -بصري -» عن عَمُرة بنت 
ارطاةَ - عَدَويةٌ بصرية -» عن عائشة. . فذکرمثل سياف یزید بن بن هارؤن 
سواء» وقال: لم يروه عن عمرة إلا جعفر. والذي يظهر أن جعفر بن 
کسان سمعه من معَاذة ومن عَمُرة؛ وهي بنت یس بن أرطاةء ٠‏ نسبت 
في رواية حوره إلى i‏ فان سياقه عنهما”“ مختلف» والله أعلم . 

وله طریق أخری عن عائشة» أخرجها أبو يعلى» من طریق 


٠ (قد) ليست في فا‎ )١( 

(۲) من ف» ظ. 

(۳) ف: عنها_- تصحيف ؛ وااو به عن عمرة ومعاذة وإنما نبهت عليه لأن اختلاف 
السيافق عنهما يفيد تعدد السماع› وهو مراد الحافظ . 


4۸ 


مَعتمر بن سليمان قال : معت لاد هوان آي سليم - يحدث عن 
صاحب له» عن عطاء قال: قالت عائشة رضي الله عنها: وذكر 
الطاعون. فذكرت أن النبي ب قال: «وخز يصيب أمتي من أعدائهم 
من الجن» غدة كغدة الإبل» من أقام عليه كان مرابطأء ومن أصيب به 
کان شهيدا» ومن فر منه كان كالفارً من الزحف». وهذا الطريق 
ضعيف؛ لضعف «ليث» وجهالة «شيخه». 

وقد آخرجه البزار من طريق حفص بن سليمان» عن ليث عن 
عطاء» عن عائشةء فا بإسقاط المجهول بين ليث وعطاءء 
ولفظه : قلت: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناهء» فما | الطاعون؟ 
قال: «يشبه“ الدمّل» يخرح في الآباط”“ والمراقء وفيه تزكية 
أعمالهم› وهو لکل مسلم شهادة» . قال البزار: لا نعلمه روي" بهذا 
اللفظ إلا بهذا اللأسناد. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل: ضعف «حفص»/ 
و «شيخه»ء وإسقاط الواسطة المجهول بين ليث وعطاء. وقد أدخحل 
بعضهم فيه بين عطاء وعائشة واسطة ا أخرجه الطبراني في 
«الأوسط»» وأبر علي في «الكامل»» وابن ا الدنيا في 
«كتاب الطواعين»» وأبو عمر“ بن عبدالبر في فی «التمهید»» مطولاء 
بطرق إلى علي بن مسهر ل أخبرنا“ يوسف بن ميمون» عن عطاءء 
عن ابن عمر» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية : 


)١(‏ ف: شبه. 

(۲) في الأصل : الإبطء وأثبت ما في ف ظ. 

(۳) ف» ظ: یروی. 

)٤(‏ في الأصل: أبو عمرو- تحريف» صوابه في ف ظ. 
)٥(‏ ف: آأبی مکان: آخہرنا۔ تحريف. 


¥۹ 


«الطاعون شهادة لامي» وو أعدائکم من الجن يحرج في 
الرجال رايا الفار مزه کالفار من الزحف› والصاير فيه کالمجاهد 


في سبیل الش ٠.‏ 
قال الطبراني: لا يروي عن ابن عمر عن عائشة إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به يوسف بن ميمون. وكذا قال الدارقطني في «الأفراد» : 
إن یوسف بن میمون تفرد به. ومرادهم أنه تفرد بإدخال ابن عمر بين 
عطاء وعائشة» وأما نفس المتن فثابت عن عائشة وغيرهاء من الأوجه 
التي تقدم ذکرها. ) 1 
وللمقصود ظ شاهد من e‏ قال أحمد“ نا ا 
عبدالرحمن - هو عبدالله بن يريد المقرىء - قال: ٹا سعید بن آبي 
أيوب قال: حدثني غمرو بن جابر الحضرَميّ قال: سمعت جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله لل : «الفار من الطاعون 
کالفار من الزحف» والصابر فيه كالصابر في الزحف». 
قرأته*) غالا على إبراهيم بن محمد المؤذن 0 أن ا 
۴ طالب أخبرهم قال : أنبا أبو المنجى قال: أنبا أبو الوقت قال : آنا 
]1/۷4[ آبو الحسن بن داود قال : آنا / أبو محمد بن أعين قال : أنبا إبراهيم بن 
خزيم قال: أنبا عبد بن حمید قال: ٹنا عبدالله بن يزيد قال: حدثنا 
سعيد» عن عمرو بن جابر الحضرمي» عن جابر بن عبدالله» ان 
رسول الله َو قال . لر 


(۲) ف: فرأیته - تصحیف. . 


(۳) بعدها في ظ: عن - إقحام يعْيّر من صورة السند. 


A 


عمرو بن جابر الحضرمي المصري »› وسحليثه صالح في الشواهد» وإ 
کان بعضهم قد ضعفه. 
ذکر مواعظ وقعت لمن فر من الطاعون فاتعظ بها وأقام: 

روی سیف في «الفتوح»» عن عبد الله بن سعیك » عن ابي سعید 
قال : : أصاب اقل البصرة e‏ ذریع › فأمر رجل من بي تمیم غلاما 
لهء ان يحمل ابنا لے () ا لیس له ولد عیره› على حمار» تم 
سوق به إلى مكان ذكره» حت يلحقه. فخرج الغلام بالولد في آخر 
الليل» تم اتبعه مولاه. فلما أشرف على المكان» سمع اغلام وقد 
رفع عقيرته - - وهو يقول: لن تعجز الله على حمارء ولا على دي 
معة ٩"‏ مطار» قد پصبح () الله أمام الساري . قال: فلما انتھی ا 
الغلام قال ` ما کنت تقول؟ قال : لم أقل شيئاً. فعرف أنه قد أسمع› 
فامره أن پرجع › فرجع . ونقلها این بي الدنيا عن الأصمعي › قال : 
حرج رجل . . فذکر نحوه» وزاد: أو يأتي احتف على مقدار. 

وفي «شرح الموطأ» للتلمساني› من طریق ابي التياح: قلت قلت 
لمُطرف بن عبدالل بن الشخير: ما تقول في الفرار من الطاعون؟ قال: 
هو قدر الله » تخځافونه ولیس منه ممر. 

وقال أبو بكر الرازي في «الأحكام» : إذا كانت الأجال مقدرة 
محصورة » ل تقديم فيها/ ولا تأخير عما قدره الله تعالی › فالفرار من 
(۱) ف: ولداٌء مکان: : ابنأ له. 
(۲) بعدها في ظ: أي صوته . 
(۳( في الأصل : منعه - تصحيف» وما مته من ظ ف ع . والميعة: أول الشباب» 

وأول جري للفرس» والنشاط» کما في «مجمل أللغة» ؟ والمقصود الأول. 


)£( في الأصل : يصلح - تحريف» وما ثبت من ظ› ف ع . . والمقصود والله أعلم - 
آن أجل الساري قد بنتهي في الصباح› فلا آمل لأحد بطول البقاء. 


۲۸۱١ 


][۷4/ت][ 


الطاعون عدول عن مفقضى ذلك. وكذلك العمل ال : والزجر 
والنجوم» كل ذلك فرار من قدر الله الذى لا محيص لأحد عنه. ٠‏ 

وذكر أبو نعيم في «الحلية»» عن شریح أنه کتب إ إلى أخ اله قد 
فر من الطاعون: : ما بعد فإنك' والمكان الذي نت فيه › بعین 

ف ر يعجزه ولا يفوته من هرب» والمکان الذي حلي 5) ل 

بعجل لامر جمامه» ولا بظلمه آيامه» ونك وایامم لعلی ساط 
واحد. وإن المنتجع إمن ذي قدرةٍ لقريب“ ) 

وسيأتيٰ في الباب الخامس كلام من أنكر من الصحابة على من 
فر من الطاعون» وبالغ في ذلك 
ذکر ما اعتل به 9 أجاز الفرار والجواب عن شبهته 

احتجوا بأمور: ٠‏ 

الأول: 

قال الطحاوي بعد أن ورد حدیث: رلا يورد مُمْرض علي 
صح فن ری الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاء قال: فذهب قوم إلى هذا» وقالوا: إنما كره 
لك مان الإعداء» وأمر و باجتناب ذى الداء والفرار منه» 


(۱) بعدها في الأصل : آرت وهي مقحمةء ليست في ف ظ» وليست في الحلية . 

(۲) فى الأصل : ما وما أنبته من فء ظ. والحلية . 

(۳) بعدها في الحلية من طلب)» وهو یناسب ا 

(6) في الحلية: خلفته. | ٠. ٠‏ (9) فى الحلية: E‏ - تحریف. 

)١(‏ قوله: (وإن ت . لقريب) ليست في ف» ظ» ع. ووقع في الأصل: لخر 
ثبٽت) - تحريف» و ¿ الحلية: .)۱١١/٤(‏ وقد زاد في الحلية (والسلام). ٠‏ ) 

(۷) أخرجه البخاري: )۱۹٩/۷(‏ ومسلم: (۲۲۲۱) وا دا 017 وا ما 
(41(. ) 

(۸) ف» ظ: دوي . 


YAY 


واحجتوا برجوع عمر من سرغ بسبب الطاعون. ثم ساق الحديث في 
ذلك . فقالوا: قد أمرنا في هذه الآثار آن لا نقدم على الطاعرن» 
وذلك للخوف منه» خشية أن يعدي من دخحل عليه. 

ثم رد عليهم : بان الأمر بترك القدوم عليه لو كان للخوف منه› 
لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه أيضاً الخروج منه» للعلة المذكورة. 
فلما منع أهل الموضع الذي وقح فيه الطاعون/ من الخروج منهء ثبت 
أن المعنى الذي من أجله منعوا من القدوم عليه غير المعنى الذي 
ذکروا. وهو عندنا- والله أعلم - على أن لا يقدم عليه رجلء فيصيبه 
بتقدير الله عليه فيقول: لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني . ولعله 
لو أقام في الموضع الذي كان فيه لأصابه» فأمر أن لا يقدم عليه» حسما 
للمادة. وكذلك أمر أن لا يخرج من الأرض التي نزل بهاء لثلا يسلم 
فيقول: لو أقمت فى تلك الأرض لأصابنى ما أصاب أهلها. ولعله لو 
[كان] أقام بها ما أصابه من ذلك شيء» فامر يترك القدوم على 
الطاعون» للمعنى الذي وصفناه. 

قلت: وهذا الذي ذكره الطحاوي بين في كلام أبي موسى كما 
تقدم. لكن المانع عمُّم النهي لمن اعتقد ذلك ولمن لم يعتقد حسما 
للمادةء والمجيز نظر إلى المعنىْ الذي منع الخروج من أجله» فخص 
المنح به. والأول أسعد بالعمل بالحديث . 

والذي يظهر لي أن صنيع عمر رضي الله عنه» برجوعه من ان 
يدحل البلد الذي وقع فيه الطاعون» ليس من رر في شيء» وإنما 
هو بمنزلة من قصد دخول دار» فرأی بها حرفا قل O‏ فعدل 
عن دخولها لثلا يصيبه» فهو من باب اجتناب المهالك» وهو مأمور به. 


)١(‏ ف: لمادته. 
(۲) من ف» ظ. (۳) ف: طيفه - تحریف. 


YAY 


[1/۸°] 


]۸۰/ب[ 


هذا الذي يظهر أنه جنح إليه عمر ومن وافقهء قبل أن يبلغهم 
الحديث المرفوع› فلما بلخهم جاء مطابقا لما اختاروه. فلأجل ذلك 
قال من قال: إنما رجع عمر لأجل حديث عبدالرحمُن" لا لأجل ما 
اقتضاه نظره . والحق أنه هم ۾ أن يرجم › فلما بلغه الخبر استمر عزمه) 
e a‏ ) 

وأما الذين خالفوا رأي عمر في / ذلك u‏ أن a ٣‏ 
فسلکوا سبيل التوكل ا > مع قطع النظر عن الأسباب؛ وهو مقام 
شريف يناسب مرتبة. حيار الصحابة» ولهذا كان الكثير من. المهاجرين 
والأنصار على هذا الرأي» ولم يجنح | إليه أحد من مشایخ قریش؛ 
وإنما وافقهم عمر- .وإن كان من كبار المهاجرين - لأنه غلب عليه 
النظر في مصالح الح وذلك لا يتم إلا بالنظر في لأشباب» 
والعمل بالراجح منهاء مع اعتقاد أن الأمور كلها بتقدير الله . 1 وزد 
في ذلك حدیث: «اعقلها وتوكل»» أخرجه الترمذي وغيره. ٠‏ 


ٹم ساق اجار منطو ريد بن اسلم» عن أبيه قال ! قال 
عمر رضي الله عنه: اللهم إن الاس لوي ثلاث حصال: :واا برا 
إليبك منهن ؛ زعموا أني فررت من الطاعون. وأنا أ برأ إلينك 
لكا ودک الطلاء والمکس ٤‏ وسنده صحیح . قال: فدل على أن 
رجوعه کان لغیر 0 وكذا كتابه إلى أبى عبيدةء فيما اة به 
خروجه هو ومن معه من الجند؛ إنما هو بمعنىٰ التداوي بالانتقال من 
(۲) قوله: (الطحاوي من طريق) ليس في ف. 
(۳) ف: انحلوني - کلاهما صواب. | 
(4) الطلاء: القّطران والخمرء ‏ وكل ما يطلى به اتر الثاني . والمكسٌ : ك 


كانت تخد ص بائعي السلم في الأسوافق في الجاهلية»› أو درهم کان يأخنذه 
الخضدت بعد من الصدفة ‏ قاموس . 


TA 


أرض رخمة إلى أرض صحيحة. ثم ساق قصة ا وقال : 
كان خروجهم عن المدينة للعلاج لا للفرار؛ وهو واضح من قصتهم› 

وكذلك يحمل ما ورد عن عمرء أنه ندم على رجوعه من 
سرغ » وهو فيما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» قال: ثنا محمد بن 
بشر”. وقال إسحاق ‏ في «مسنده»: أنبا أبو عامر العَمَّدِيّ . قالا: أنيا 
هشام بن سعد قال: حدثني عروة بن رویم» عن القاسم» عن 
عبدالله بن عمر قال: جثت عمر حين قدم الشام» فوجدته قائلا”) في 
اة فانتظرته") في فيء الخباء/» فسمعته يقول حين ر ي ]1/۸1 
نومه : اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ . وسنده حسن . 

وقد قال الزركشي في «الجزء» الذي جمعه في الطاعون» تبعا 
لتاج الدين السبكي ؛ نقلا عن القرطبي في «المقهم»: ل يصح ندم 
عمر على رجوعه» وکیف يندم على فعل ما“ آمر به النبي يلاء 
ویرجع عنه ویستغفر منه؟! . 

قلت: أقر التاج هذاء وآما الزركشي فرده» وقال: هذا إسناد 


(1) قال الحافظ: نسبة إلى عرينة- بعين مهملة وراء ونون مصغر- وحذفت ياء 
التصغير فى النسب. 

(۲) ف: الندم» مکان: أنه ندم . 

(۴) ف: بشیر۔- تصحيف. 

)٤(‏ في الأصل: أبو إسحاق» بإقحام (أبى)» والصواب في ف ظ. 

(9) من القيلولة» كما ذكر الحافظ. 

(٦)‏ أي خبمته » أنضا. 

(۷) ف: فأنظرته ۔ تحریف. 

(۸) أي قلق» كما فسرها الحافظ . 

)٩(‏ (ما) ليست في ظ. 


YA 


]۸1/ب[ 


e -Si‏ . قلت: واي لشب من القرطيّء 2 کیف برد د الأخبار اتو 


٠‏ بمثل هذاء مع إمكان الجمع!!. 


ثم قال الزرکشي : يحتمل أن يکون ندمه مخافة أن فز 
من فا ورای أن النهي عن [القدوم عليه رخصة. فقد حکی 
البغوي في «شرح السنة»» عن قوم : أن النهي عن]“ القفزار من 
الطاعون علي التحريم» والنهي عن القدوم عليه على التنزيه؛ 'فيكون 
القدوم عليه رخحصة لمن غلب عليه اول E ahi‏ عنه 
نافرب اى 
في کلام عمر رضي ا ا و لأمر فيما 


١‏ بل یحتمل أن يکون ندمه واستغفاره› لأنه خرج لأمر مهم من امور 


ا فوصل إلى قت البلد. الذي کانت حاجته فيه » م 3 
من ٿم إلى المدينة؛ للحدیث a‏ النهي عن القدوم عليه 

وکان یمکنه أن ل اا من الأمرين ؛ وو آن لا يقدم ٩7‏ 
البلد لاي فيه a‏ امتثالاً للحديث. ا رج لى المدينة ب 


يقیم بالقرب من لا ا اا أن يرتقع الطاعون» فیدخل ا 
قضاء مأربه» ولا سیما والواقع أن الطاعون وقع ارتفاعه ا و 
که ف وو قدرمسافة الطريق في كتابة إلى أبي عبيدة 
وجواب ب أبي ية » م کتابه إلْيه ثانا يأمره بأن پتحول با بالجند» فامتال 


أمره» e‏ في ا وارتقع الطاعرن., ' 


(۱) من ظط ف 
(۳) ف: يتقدم - تحريف. 


1A1 


فلعله ری أنه لو انتظر إلى أن يرتغع کان أولى من رجوعه» لما 
کان في رجوعه بالعسكر الذي كان صحبته من المشقة عليه وعليهم . 
والخبر لم یرد بالأمر بالرجوع› وإنما ورد بالنهي عن القدوم أو 
e‏ على ما حجاء ي اظ الخبر» من أنه ولا تقدموا» ورلا 
تقدموا» - ٹلا لايا أو اغا ت فاحتمل أن ندمه إنما کان [علی ]° ذلك . 

وقد فال القاضي عياض» لما ذكر اخحتلاف الصحابة من 
المهاجرين والأنصار في الرجوع : حجهة کل من الطائفتين بينة) ؛ لآنها 
مبنية على أصلين من أصول الشريعة: 

الأول: التوكل وال لتسليم للقضاء والقدر. 

والثاني : الحيطة والحذر بترك الإلقاء إلى التهلكة”. 

وهما فرعان متشعبان من أصل قاعدة «القدر». وقد قيل: إن 
رجوع عمر إنما كان للحديث› أنه لم يکن لیرجع ا ري دون 
رأي بغير حجة [مرجحة]). وقد قدمته قبيل“ هذا. 

نعم» قد ورد عن غير عمر التصريح بالعمل بمحض التوكل ؛ 
فأخحرج ابن خزيمة بسند صحيح إلى هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
الزبير بن العوام رضي الله عنه خحرج غازيا نحو مصر» فكتب إليه أمراء 
مصر أن الأرض فل وقح بها الطاعون» فلا تدخلها. فقال الا إنما 


)١(‏ من ف» ظ. 

(۲) فى الأصل: نيته - وأثبت ما فى ف» ظ. 

(۴) في الأصل: الهلكة» وأثبت ما في ف» ظ. 

)٤(‏ في الأصل: عن» والتوجيه من ف» ظ. 

() من ف» ظ. )٩(‏ ف» ظ: قبل . 


TAY 


[1/A] 


حرجت للطعن د فدخحلهاء فلقي ا في جبهته› ار 
سنده صحیح على شرط البخاري . ) 
وقوله : «فافرَق»: آي فاق من مرضه . ذکره أبو فون 
في فی «ذیل الغريبين) له. وقال/ آبو مل التابعي المشهور: 
الطاعون بالبصرة ا عدوا مَنْ أفرق منه"» فکانت 
قال أبو موسى : [أي]“ برىءَ من الطاعون. قال: ويقال: إن ذلك 
إنما يقال لمن برىءَ من علة لا تصيب الأإنسان غالبا إلا مرة واحدة؛ 
کالجدریٰ» والله أعلم . 
قلت: أذ ٹر آبي 3 المذکور» أخرجه ابن ای الدنيا في 
المرض” والکفارات»» من طریق عمران بن حدیر قال: کان آبو جار 
يقول: لا يحدث المريض إ! إلا بما يعجبه» فإنه کان ای وآنا 
مطعون» فيقول: عدوا اليوم في الحي کذا وکذا ممن رق وذو 
فيهم . . قال: م بذلك. سنده صحیح . 
قد ا هذا ا عن الڑیں ` ما ا اليه 
حسن أيضا» عن 7 عروة» عن أبيه قال: ااا الزبير [يوما 
غلام» وعنده رجل أبرص› فاردت أن ا فأشار إلي ازس 
فأمرني ان ا كراهة و امَسه. ١‏ 


() ف: قاق - تحريف. 

(۲) في القاموس: ابو ملز لاحق بن حميد» تابعي . 

(۳) ف: منهم - تحریف. )٤(‏ من ف» ظ, 

(9) في الأصل : المرضى» الصواب في ف» ظ» وكشف الظنون: ۸ . وذکره 
بروکلمان: (۱۳۹/۳ ۔- من المعربة)» وذكر منه نسخة في لاللي : £ . 

)١(‏ ف: الخبر. (۷) من ف ظ. 


TAA 


فلت : a a SS bi‏ بل إقدام 


إيمانه وشدة يقينه» ومنع ابنه الصغير من مس الأبرص”» خشية أن 
as‏ فيظن لعدم توسعه في العلم أنه من 
المس» فيعتقد العدوى المنهي عن اعتقادها. وسياتي بسط ذلك في 
الأمر الثالث. 


الأمر الثاني : 
قال تاج الدين السبكي : احتجوا أيضاً بالقياس على الفرار من 
الأسد والعدو الذي لا فار على دفعه؛ فإن الكقار وقطاع الطرف إذا 
قصدوا من لا طاقة له بهم› جاز التنحي من بين أيديهم . ونقل فيه آبو 
الكيّا الهرّاسي” - من الشافعية - الاتفاق فقال: لا نعلم حلافا 
فى الجواز» وإن كانت الأجال لا تزيد ولا تنقص . 


والجواب: أن القياس على الفرار/ من الأسد والعدو ضعيف ؛ 
فإن السلامة منهما نادرةء والهلاك معهما e‏ فصار كإلفاء 
الأنسان نفسه في النار. بخلاف الفرار من البلد الذي يقع به 
الطاعون؛ فإن السلامة منه كثيرة وإن لم تكن غالبة. 

قلت: وعلى تقدير تسليم القياس المذكور» فهو قياس مع وجود 
الفارق؛ فإن مسألة الوقوف للأسد إلى أن يفترسهء داخحلة في النهي 
عن الإلقاء إلى الهلاك. ومسألة الفرار جاء النهي الصريح عنهاء فكيف 
يستویان؟ . 

)١(‏ في الأصل: الأرض - تحريف» صوابه في ف» ظ. 

(۲) في الأصل: الهوستاني» وفي ف: الهرشاني - كلاهما تحريف» صوابه في ظ. 
وهو علي بن محمد بن علي الكيا الهراسي› أو الحسن» الطبرستاني الشافعي› 
عماد الدين (ت: ٠٠٤‏ ه)» وقداتهم بالباطنية- الأعلام: ۳۲۹٤‏ معجم 
المؤلفين: ۲۲٠/۷‏ هدية العارفين : 1۹٤/١‏ الشذرات: .۸/٤‏ 


۲۸۹ 


]۸1/ب[ 


[Î/ AY] 


الأمر الثالت: | 
القياس على الخروج من الأرض المستوخمة» كقصة و 
والجواب: أن ذلك من باب التداوي» وترك ا ل یوافی المريض من 
الأغذية» إذ لا بين الأغذية والأهوية في تأثیر لر فکان. 
الخروج من الأرضن التي لا توافق مزاج المريض من باب التداوي. ٠‏ 
قال القاضي تاج الدين: وعندي فى هذا الجواب نظر. قلت: 
کأن وجهه أن لقائل أن يقول: إن الطاعون أيضاً ينشاً من فساد الأهوية 
فالخروج من البلد التي يقع بها ينبغي آن. یکون جائزاً مطلقاء كما جاز  ¡‏ 
الغرت» وعدا لاإيتەشى على ما تقدم تحقيقه أن الطاعون من طفن 
الجن. | 
وال أن خروج العرنيين لم ك لقص انار أضيد 
كان لمحض التداؤي» کما تقدم عن الطحاوي . وكان خروجهم من . 
ضرورة الواقع» لأن الإبل ما كان يتهياً إقامتها في البلد» وإنما انت 
في مراعيهاء ودواۋهم کان باأبوالها وألبانها تلك الروائخ › 
فكان الخروج عن البلد ضمنا/ لأمر محقق ' الوجود» بخلاف ٠.‏ 
الخروح من البلد .الذي يقع فيه الطاعون إلى بلد أخر؛ فانه خروج 
إليه بالقصد لأمر ا إذ لا يۇمن وقح الطاعون في اليلد الآخر. 
ويزيد الفرق أيضاً؛ أن من جملة أصول التداوي الرجوع إلى 
المألوف والعادة؛ وكان القوم أهل بادية وريف» كما وقع صریحا في 
بعض طرق خبرهم» ولم یوافق بلد الحضر أمزجتهم» 0 لا 
إلى التداوي بما ره م من الكون في البدو. 


(۱) ف: ا 


14۰ 


ومن هنا يؤخذ توجيه أمر عمر أبا عبيدة» بالانتقال بجنده“ إلى 
مكان آخر أوفق لأمزجتهم من المكان الذي كان نزل به أولا. ويدخل 
في هذا ما أخرجه أبو داود والحاكم» من حديث فروة بن مسَيّبُ قال: 
قلت: يا رسول اللهء إن أرضاً عندنا يقال لها أرض أبينْ؛ وهي أرض 
ريفنا وميرتنا"؟» وهي وبيئة - أو قال: وباؤها شديد.. قال: «دعها 
عنك» فإن من القَرّف الف . 

قال ابن قتيبة : القَرَفٌ: مُداناة الوباء. وقال الخطابىٌ : ليس هذا 
من باب العدوى» وإنما هو من باب التداوي ؛ فإن استصلاح الأهوية 
من أعود الأشياء على البدن بالصحةء وفسادها من أضرها وأسرعها إلى 
سقّمه عند الأطباء» فكل ذلك بإذن الله تعالى ومشيئته سبحانه وتعالى . 


الأمر الرابع/ : 


قال الزركشي : احتجوا أيضأً بالقياس على الفرار من المجذوم. 
يعني ما أخرجه البخاري من طريق سعيد بن مينا قال: سمعت أبا 
هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله هة : «لا عدوى ولا طيرة 
ا وای و ا ن ا 

وفي «صحيح مسلم» من طريق عمروبن الشريْدِ الثقفي» عن 


(۱) فا: عندهہ ۔ تصحیف . 

(۲) المِيْرة: الطعام يمتاره - يجلبه - الإنسان لعياله» أو للبيع - اللسان. 

(۳) آخرجه آبو داود: (۳۹۲۳) بإسناد ضعيف» من طريق معمر» عن يح بن 
عبدالله بن بحير قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك. . به. وفي هذا الإسناد 
مجهولاآن» ف «یحیى بن عبدالله» قال فيه الحافظ في الْتقَريب : «مستور». وشيخه 
مبهم. وقد أخرجه من هذا الوجه ابن أبي عمر (مطالب: ۷/۲٤۳)ء‏ وأبهم فيه 
اسم الراوي عن معمر» ولم يسم الصحابي. فقال: عن معمرء عن رجل من آل 
بحير بن ريسان» عن رجل منهم قال: قال رسول الله ية . ونقل الأعظمي عن 
البوصيري تضعيفه لجهالة التابعي . 


۳۹۱ 


]۸¥/ب[ 


[Î/Af] 


أبيه قال : كان في وفد ثقيفبٍ رجل مجذوم» فارسل إليه النبي كل : «أنا 


وفي سنن بي داود» من حدیث ابن عباس رضی الله عنهماء 
عن النبي کل قال:. «لا تديموا النظر إلى المجذمين». وصححه ابن ) 
خزيمة).  SS‏ 


أحدهما: قاڵه ابن الصلاح› غا لغیره ؛ جامعا بين ا ظاهزه 
التعارضص من حدیٹ بي هريرة؛ وهو حدیثه: «لا يورد ممرضص على 
مح ) » وحدينه : ر من المجذوم فرارك من الأسدي»» چ حدیث : 
رلا عدوی» . ) 


قال : وجه الجمع بينهما: أن هذه لارا لا تعدي بطبعهاء ) 

ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سيا 
لااعدائه مرضه» ثم قر0) تاف ذلك عن / سببه» كما في ساثر 2 
الأسباب . ففی حدیث : «(لا عدوی» نفی ما کان یعتقده أهل الجاهلية؛ ) 
من أن دا باي ندرا قل ومن عى الول اء ى . 


(۱) اخرجه ابن ماجه: )۳٥٤۴۳(‏ وأحمد: (۷۸/۱ء ۲۳۳)» وقد ضعّف الحافظ إستاده 
في الفتح : -٠١١/٠١(‏ وانظر عقيدة التوحيد: ۲۸۳)» وعزوه لأبي داود وهم من 

الحافظ. قال الهيثمي : :)۱١۱/(‏ «رواه ابو یعلی والطبراني» وفي إسناد أي 
یعلی الفرج بن فضالة ؛ وثقه أحمد وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله 
قات . وفي ! اباد الطبراني بحس الحماني ؛ وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات» . 
وظاهر إيراد الحافظ للحديث ها هنا من صحيح ابن خزيمة» وسکوته عليه موافقة 
منه على تصحيحه. وقد حلنه الالباني وتكلم عليه باستيعاب في الصحيحة: 
(TE)‏ 

(۲) في الأصل: قال ۔ تحریف؛ صوابه في ف» ظ. 

(۳) ف: ذاك. ) 


الثاني أعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سبباً لذلك» وحذر من 
الضرر الذي یغلب وجوده عند وجوده بعل الله سبحانه وتعالی › انتھی 
کلامه. 

وأقره مشايخنا [في ٠]‏ مختصراتهم» لكن قال البلقيني منهم: 
العبارة الصحيحة أن يقول بدل قوله : «جعل» : قد يجعل) » ا 
وهو احتراز حسن › لله یتخیل أن ذلك [یقع]" داثما أو غالبا والواقع 
أنه قد بتخلف . 

ثم الأصل فيه قول الشافعي رحمه الله؛ قال البيهقي في 
«المعرفة»» في کتاب النكاح» تند دکر العيوب: أخبرنا أبو سعيد 
الصيرفي قال: أنبا أبو العباس الأصم قال: أنبا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي : الجُذام والبْرّص - فيما يزعم أهل العلم بالطب 
والتجارب - يعدي الروج کثیرا؛ وهو داء مانح للجماع» لا تکاد نفس 
أحد أن تطيب بمجامعة من هو بهاء ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو 
به . وأما الولد فبين - والله أعلم - أنه إذا ولده أجذم أو أبرص» أو جذماء أو 
برصاء» قل ما يسلم › وإن سدم أدرك نسله » ونسال الله العافية يمنه 
وکرمه. 

قال البيهقي : قد ثبت عن النبي هة أنه قال: «لا عدوى»» ولكنه 
أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدونه فى الجاهلية؛ من إضافة الفعل 


)١(‏ من ف ظ. 

(۲) بعدها في ظ: کلامه. 

(۳) من ظ» ف» ووقع مکانها في الأصل: أن ولا وجه له. 
(4) ف ظ: ریما. 

(ه) أي عيوب الزوج والزوجة. 

)٩(‏ قوله: (بمنه وکرمه) لیس في ف» ظ. 


۹۳ 


]۸4/ب[ 


شی ء من هله العيوب» lL‏ لحدوث ذلك . ولهذا قال البی لاد : 
ولل بورد ممرض على مصخ" وقال في الطاعون : «(من سمح (Oa:‏ 
بأرض فلا يقڊمن عليه. ck.‏ وغير ذلك مما في معناه/ › e‏ 
بتقدير الله اس تھی E e‏ 


سيأتي بیان ولهذا ا في ذلك على 1 الاطباء امل اا 
من غير أن يعرج على تأويل الحديث. 
.وقد أورد ابن خزيمة في كتاب التوكل حديث: رلا سن 
حديث أبي هريرة وابن غم ارچ اشا من حدیث سعد بن أبي | 
وقاص. وحدیت : ك نورد ممرض. على مصخ من حدیٹ بي 
هريرة. [و] ترجم على الأول : «التوكل على الله في نفي العدوى»» 
وعلی الثاني : «ذکر حبر غاط في معناه بعض العلماء فآثبت العدوى 
التي نفاها النبي لا . ا «الدليل على ای 
العدوى بهذا القول». 

ثم ساق حديث أبي سلمةء برا هريرة» عن التي بال قال : 
لا غعدوی ولا هام ولا صفر» . فقال أعرابي : فما بال الإأبل تکون ) 

في الرمل کأنها الظباء فيخالطها البعير ا فیجربها؟ فقال 


)1( بعدها في ظ: الله . (۲) (النبي) ليست في ف. ۰ 
(۴) المُمُرض: الذي له ه ابل مرضى والمصح : الذي له ابل ت کما کر 
ألحافظ . 


)٤(‏ من ف» ظ. ووقع مکانھا في الأصل: آن. 
(9) وهو کلام نفیس في مسألة العدوى؛ ونفيها إطلاقا - كما سيفعل الحافظ ‏ لین e‏ 
بو الصحيح . E‏ ما دکرناه خول ذلك في المقدمة. . 


٤ 


النبي ية : «فمن أعدى الأول؟». وقد أخرجه البخاري ومسلم» من 
هذا الوجهء [و] من طريق أبي زرعة» [عن]“ أبي هريرة قال: جاء 
أعرابي إلى النبي ية فقال: يا رسول الله النقبة” تكون بمشَفر البعير 
فتشمل الإ كلها جَرّباً. قال: فقال رسول الله كيا : «فمن أعدى 
الأول»» وحديث ابن مسعود» أن رسول الله َه قال: «لا يعدي شيء 
شیئا» ۰ فقال أعرابي : يا رسول اللهء إنها تكون النقبة من الجرب 
بمشفر البعير أو في / ذنبه» فتكون في الإبل العظيمة» فتجرب كلها. 
فقال رسول الله ية : «لا عدوى ولا هامة ولا صَفْرَّء خلق الله كل نفس 
وکتب حیياتها ورزقها ومصیبتها»"' . 

ثم ترجم: «ذكر خبر روي عن النبي ية في الأمر بالفرار من 
المجذومء آنا خائف أن يخطر ببال بعض الناس أنه إثبات العدوى› 
وليس كذلك هو عندي بحمد الله . 

ثم أخرج حديث آبي هريرة» من طريق سعيد““ بن ميناء عنه. 
وأخحرجه اش من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ية : «لا عدوى» وإذا رأيت المجذوم» ففر منه كما تفر من 
الأسد». ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله مار 
قال : «لا تديموا النظر إلى المجذمين»» وحديث عمرو بن الشريدء عن 
بيه : کان في وفد ثقيف رجل مجذوم. . الحديث. وحديث جابرء أن 


)١(‏ من ف» ظ. 

(۲) قال الحافظ: أول شيء يظهر من الجرب. وجمعها تقب بضم أوله وسكون 
ثانيه -؛ قيل لها ذلك لأنها تنقب الجلد. 

(۳) اأخرجه الترمذی: )۲۱٤۳(‏ وآحمد: (۱/ ۰٤٤١‏ ۳۲۷/۲) من حدیث ابن مسعود» 


وإ|سناده م 
(؟) فی الأصل : سعد تصحيف. وقد تقدم حديثه برواية البخاري . 


۲۹٥ 


[Î/ ۸] 


]۸° / ب[ 


اني کل اح بيد مجذوم شرضها ممه في القضعةء تم قال 
(بسم الله » ا وتوکلا عليه) . وقي لظ : ينا النبي يي يأل ,| 
جاء مجذوم» فقال: «آدن وکل َة بالله وتوكلاً عليه ٠‏ 


قال ابن خزيمة : النبي ييار برأفته ورحمته بأمته» أمرهم بالرار 
من المجذوم» كما تھی ان يورد الممرض على المصح» شفقة 
عليهم » وخحشية أن یصیب بعض من يقرب من الجذائ 
والصحيحَ من الماشية شية الداءُ الذي ال ص مها فز ال لت 
بعض المسلمين» أن من أصابه. الجذام» أعداه جذام ا الأولا» ٠‏ 
وکذا الماشية”“ إذا/ أصابها الجرب» فيسبق إلى قلبه. أن المرض الذي . 
بالماشية الأولى أ أعداها) فت العدوی التي نفاها الي کا ) 
وقال بعد نفيها: إنه «لا يعدي شيء شيئأ» . فأمر باجتناب ذلك ليسلم ) 
الملفون مت التصديق بإثبات العدوى. وقد أعلم النبي کل ' أن 
الطيرة شيء يجده الناس في صدورهم”) ثم أعلم ن التوكل يذهبها. 
فكذلك الجذام والجرب» لا يسلم من ضعفَ توكلهء إذا [أصاب]" : 
بعض' من قرب منه المجذوم الجذام"» أن يصدق بالعدوئ والطيرة 
لضعف توكله؛ لأن" النبي ية أثبت العدوى بأمره ا 
الحاكم: .)1۳۷/١(‏ قال الحافظ في تخريج n‏ فتوحات): 


ا ا 
التصحيح -. ) 
(۲) ف: اا - تحریف. (۳) ف: آعادھا۔ تحربف . 
)٤(‏ ف: رسول الله , ) 
(9) ف: قلوبهم» وصححت ي ق 
(7) من ف» ظ. ۰ 4 
(۷) في الأصل: (الجذام والبرص) مكان: (المجذوم ت والتوجيه من أف ظ. 
(۸) ظ: لا أن ر ۰ ۱ 


۹٦ 


المجذومء وبعئه ال المجذوم ليرجع . ويؤيد هذا الجمع كله مح 
المجذوم تمه بالله وتوکلا عليه . 

قال: وأما النهي عن إدامة النظر إلى المجذوم» فعلى ما تقدم. 
ویحتمل أاضا أن يکون معناه أن المجذوم يغتم ویکره أن يديم 
الصحيح النظر إليه ء لأنه قل من يکون به من العقلاء ن إلا وهو 

وهو في غاية التحقيی والااتقان» وهو أولى عندي من الجمع 
الذي دکره البيهقي › ونىعه ابن الصلاح فمن عله » أنه ينمي العدوى 
أا ورانا كا صرح > الاخان الصححة. و قاور 
في ضصدها على إرادة حسم المادة» بخلاف ما جمعوا به» فإنه يثېت 
العدوى فى الجملة. 

وقد قال [مالك] ”“ رحمه الله - لما سثل عن الحديث في النظر 
اف المجذومين ٠‏ ما سمعت فيه کراهیة › وما ری ما حاء من النهي 
عن ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيءء يعني : فيقع في 
اعتقاد العدوى © . 
ابي هريرة رصي الله عنه» أن رسول الله يو قال: «لا عدوی» ولا يحل 

)١(‏ (إلی) ليست في ف. 

(۲) ف: بحتمل - تحربفا. (۳) من ف ظ. 

)٤(‏ ورأي مالك رحمه الله يضم إلى رأي البيهقي ومن تبعه» وهو غير ما ذهب إليه 
الحافظ من نفي العدوى إطلاقاً. وقد ذكرنا في المقدمة أن إثبات العدوى ليس 
بدعأاً» إنما ورد ذلك في نصوص صريحة» وأن نفيها إنما هو لعدم الوقوع فيما وقع 
فيه أهل الجاهلية؛ وهو خحلاصة ما جمع به البيهقي وغيره. 


14%۷ 


[1/۸] 


]/۸٦[ 


ا رسول الله؟ قال : ا أذى»» فهو ضعيف؛ لأنه 8 رواية ابن یف . 
عن بکیر» عنه. و«آبو إسحاق الهاشمي» مجهول. 
.وقد رواه عداناك ن محمد اقات عن بشرين عو 
عن مالك» عن بكير» فقال: عن أبي عطية» عن آبي 
. قال البيهقي : إن كان الرقاشي حفظه فهو غريب. ا 
قلت: قد أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك»» من E"‏ 
الرقاشي . ومن [رواية]) محمد بن يحي بن سعيد القطان» ومن رواية ‏ 
علي بن مسلم» كلهم عن بشربن عمر. ثم قال: خالفهم أبو هشام . 
الرفاعي فقال: عن بشربن عمر» عن مالك بهذا اللإسناد :عن أي 
برزة . الأسلمي » ذل «أبي هريرة» ؛ وهو وهم من أبي هشام. وروا . 
أبو قرة في «السنن» عن مالك قال: ذكر بكير بن عبدالله بن الاشجء 
عن أبي عوسجة. عن أبي هريرة. والحديث في «الموطأ» عن مالك . 
بل عن کون دابز بن الأشج» عن أبي عطية الأشجميء عن 
أبي هريرة. ا 
قلت: فترجح أن الواسطة بين أبي ET‏ ابو عطية . 
الأشجعي » ؛ ا وأن بين مالك وبكير فيه واسطة» ولعله «ابن 
لهيعة»» فلم تثبت أهذه الزيادة. ۴7 تقدير أن تكون محفوظة»› 
فالضمير في قول «إ «إنه» للمرض» والمرض - بلا شك- اذى ولا/ 
يكون الضمير للمورود» لئلا يلزم منه إثبات العدوى التي نفيت في 
صدر الحذيث: ویرجع الأمر إلى التأويل الماضي» وال أعلم: 
وقد سلك الطحاوي في کتاب «معاني الآثار » سبیل ابن خزيمة 
TTT‏ (۲) في الأصل: عمرو- تحريف , 
(۴) فا: هاشم - تحریف. 


۳۹۸ 


في هذا الجمع ؛ فأورد حدیث: «لا ا ممرض على مصِح»» نم 
قال: معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض» فيقول الذي أورده: لو 
أني ما أوردته عليه» لم يصبه من هذا المرض شيء. والواقع أنه لو لم 
يورده لأصابه بتقدير الله عليهء فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا 
يمن“ على الناس غالبا من“ وقوعها في قلوبهم . 

ثم ساق حدیث: «لا عدوی»» من“ رواية سعد بن أي وقاص 
وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وجابر وأنس رضي الله عنهم. ثم 
ساق من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه» عن النبي يه قال : 
ول يعدي سقيم صحيحا» . ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله ل : رلا عدوى ولا طيرة ولا هامة». فقال رجل : 
أطرح الشاة الجرباء في الغنم فتجربهن. فقال النبي بل : «فالأولى من 
أجربها؟» . وحديث ابي أمامة رضي الله عنه» عن النبي ييا قال : رلا 
عدوی» › وقال: «فمن أعدى الأول». وحديث ابن ت رضي الله 
عنه - كما تقدم من عند ابن خزيمة-» وكذا حديث أبي هريرة 
رصي الله عنه» من طرق في جميعها: «فمن أعدى الأول؟». 

ئم ساق حديث جابر رضي الله عنه؛ في الأكل مع المجذوم› 
كما تقدم. وحديث آبي ذر رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «كل 
مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا به». 

ثم قال: فقد نفى النبي ية العدوى» وقال: «فمن أعدى 
الأول؟»؛ أي لو كان إنما أصاب الثاني بإاعداء الأولء لما كان/ [۸۷//أ] 
(۱) ف ظ: يأمن. (۲) (من) ليست في ظ. 
(۳) في الأصل: عن» والتوجيه من ف» ظ. 
(4) (به) ليست في ف. والحديث عزاه السيوطي للطحاوي ورمز لضعفه» وكذا شيخنا 

في ضعيف الجامع: .)٠٤٤(‏ 


4 


الأول بقدر الله تعالى» كان ما أصاب الثاني كذلك. E‏ 


ئم قال: فیحمل قوله م : «لا عدوی» على ن ئي انر أن | 
یا 0 وقوله:: «لا بورد مُبْرض على مُصِحَ» على الخوف منه ٠٠‏ 
أن يورد" عليه فيصيبه بقدر الله ما أصاب الأولء فيقع في النفس 
أن الأول درا فکره إیراد الممرض ا لصح خشية 
ذلك والله أعلم. ٠‏ 
وقد تبح ا في هذا ااه ابو بكر بكر الرازي› في ا 
«أحکام القرآن»› فأورد کلامه فاضا کعادته . 2 
وقد جمع البيهقي بين حديڻي (مجذوم ثقيف) و (الذي وضع ده 
في اشنا أن أحدهما فيمن يقدر على الصبر في المكاره» ويترك 
الاختيار في موارد القضاءء والحديث الآخر فيمن يخاف على نفشسه 
العجز عن احتمال المكروه والصبر عليهء ر ر 
الشرع من أنواع الإحترازات. 


وأجاب القرطبي في «المفهم» عن الإشکال فقال: إنما عن 
إيراد الممرض على المصح» مخافة الوقوع فيما وقع فيه آهل الجاهلية 
م اعتقاد ذلك أو ميخافة تشویش النفوس وتأثير الأوهام. وها 
کڪ قوڵه : «فروا من المجذوم»» آنا وإ کنا نعتقد أن الجذام لا 
يعدي »› فإنا تد في أنفسنا نفرة وكراهة لذلكف. حتی لو أكره الإنسان 
(۱) (ما) ليست في ظ. 
(۲) ظ: عليه - تحريف. 
)( في الأضل : بوردء وما ته من ف» ظ. 


. ف» ظ: المصح على الممرض. وما أثبته من لاسل  موافق للرواية‎ )٤( 
في الأصل : كذلك. وآئبت ما في ف» ظ.‎ (©) 


۵ 


نفسه على القرب منه» وعلى مجالستهء تألمت” نفسه» وربما تأذت 
بذلك . وإذا كان ذلك ظهر أن الأولى للمرء أن لا يتعرض الإنسان 
إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة» فيجانب طرق الأوهام» ويباعد أسباب 
الالام» مع علمه بأنه لا ينجي حذر عن قدر» والله أعلم. 
ثم وجدت سلف الجميع في ذلك. وهو أبو عبيد القاسم/ بن [۸۷/ب] 

سلام » فذكر ما معناه أن النهي في أن لا يورد الممرض على المصح› 
ليس لاإثبات العدوى» بل. لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله» فربما 
وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى . فيفتتن ويتشكك في ذلك» فأمر 
بإجتنابه . قال أبو عبيد: وكان بعض الناس يحمله على أنه مخافة على 
الصحيحة من ذات العاهة. قال: وهذا شر ما حمل عليه الحديث» 
لأنه رخصة في التطير المنهي عنه» ولکن وجهه عندې ما قدمته 


(D' 


)١(‏ ف: علت - تحريف. 
(۲) وانظر مباحث العدوى في الفتح: ٠١١۹/۱۰‏ ۲١٦٠ء‏ وعقيدة التوحيد: ۲۸۳ - 
YAY‏ . 


دکر بیان الحكمة في ن س الخروج ‏ 
من البلد الذي وقع فيها الطاعون فرارا منه 


ذهب بعض اهل العلم» إلى أن ذلك أمر تعبدي لا بعل معنا 
والسبب اع في أن افرار من 2 به » ر 


فيه 9 تغل حقیقته › 4 فيه التسليم e‏ ما أمر او 
وذهب شیر من العلماء إلى التعليل › وأبرزوا في ف ا 
منها: أن الطاعون - في الغالب ۔ يكون عاماً في البلد الذي يقع. ٠‏ 


به» فإذا وقع والشخص بهاء فالظاهر مداخلة سببه له فلا يفيده الفرزار . . 


منه. بل إن کان أجله حضر فهو ميت» سواء أقام أ رحل» وكذا . 


ا في اليلد الذي يقع فيه ا کا المريض مَرَّض ۰ 
الموت› كما سياتي بيانه في [الباب]) الخامس . فلما كانت المفسدةاقد 


تعینت ولا انفكا عنها حسنت الااقامة ؛ أما في 2 o‏ 
الذي لا يلي بالعقلاء. 


)١(‏ ف: کثیرون. (۷) من ف ظ. 


۳۰۲ 


وأيضا لو توارد الناس على الخروج» لبقي من وقع به عاجزاً عن 
الخروج» فضاعت [مصالح] المرضى» لفقد من يتعهدهم» والموتى 
لفقد من يجهزهم. ولما في خروج الأقوياء على السفر من كسر 
قلوب من لا قوة له على ذلك. وقد قيل في الحكمة في“ شدة/ 
٠‏ الوعيد على الفرار من الزحف: لما فيه من تخويف الباقين وإزعاجهم› 
وخذلان من کان مستمرا [في القتال]. 

وقد جمع الغزالي في «الإحياء» بين الأمرين» فقال: الهواء لا 
يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن» بل من حيث دوام الاستنشاق» 
فيصل إلى الرئة والقلب فيؤثر فيهماء ولا يظهر على الظاهر إلا بعد 
التأثير في الباطن . فالخارج من البلد الذي يقع بهء لا يخلص غالبا 
من الأمر الذي استحكم من قبل» ولكنه يتوهم الخلاص» فيصير من 
الأوهام القادحة في التوكل. ثم انضاف إلى ذلك أنه“ لو رخص 
للأصحاء في الخروج»ء لما بقي من يتعهد المرضى» وتضيع 
مصالحهم . 

ومنها: ما تقدم من أن الخارج يقول: لولم أخرج لمت» ويقول 
المقيم: لو خرجت كما خرج فلان لسلمت» فيقع في ال «لىي“ 
المنهي عنها. وإلى هذا مال ابن عبدالبر فقال: النهي عن الخروج 
للإيمان بالقدر» والنهي عن القدوم لدفع ملامة النفس. ونقل عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: الطاعون فتنة للمقيم وللخارج عنه.. 


(۱) من ف» ظ. (۲) ف: يخرجهم . 
(۳) ف: على - أظنها تحريفاً. ( مر فن غ 
(٭) ظ: ما مکان: آنه ولها وجه. 

)١(‏ في الأصل: اللوم - تحريف. 


[Î/ AA] 


]۸۸/ب[ 


فذکر نحو ما تقدم» مع ما في الخروج من الفراز من حكم قدّره الله 
تعالى» وأمر بالصبر عليه» وجعل في . الموت [به]” أجر شهيد. ل 2 
للمقيم صابرأ محتسي مثل أجر شهيد» ولو لم يمت بالطاعونء كما 
تقدم تقريره. فف ففي الفرار من مثل هذا خسارة كبيرة من الأجبرء مع 
الجهل بأن الموت الذي فر منه: هل يسلم منه أولا؛ كما قال تعالى: 
تل أن بعكم رر إن فرتم يت اموت أو الْمَتَلٍ وإ لا تم إلا 
قلي چ . | e‏ 


لکلا ف فینسب ذلك إلى الطاعون» انما E‏ حضر. والأسباب 
لا يضاف إليها کل u‏ وجد عندهاء وإنما يضاف إليها i‏ أضاف) 
ا وقیل : إنما منع منه لأن سبب المرض قد تحكم. وفیل : لغلڈ 
ترك المرضى ف ن 

مر أن ل يتعٌرضص ا للحتف» وإن u‏ 5 نجاة من ق ل 
آنه من باب الحذر :الذي شرعه الله . وفیه الصيانة عن الشرك؛ لاد 
يقول القائل: لو لم ؛أدحل لم أمرض» ولو لم يدخل فلان لم يمت. _ 
قال : وقيل : و اقا ی بایان | 
مما يتعلق ايج والله 


ر م (۲) الأحزاب: .٠١‏ 
)( کت في ج النسخ موصولة (کلما)» وحقها الفصل. . 
)٤(‏ بعدها في ظ : في 9 داعي لها. 


f 


خا نقله الزركشي في «جزئه» المذكور» فقال: الذي يترجح 
عندي» في الجمع بين النهي عن الفرار من البلد الذي وقع به 
الطاعون»ء والنهي عن القدوم عليه والله أعلم -» أن الإقدام عليه 
يعرض النفس للبلاء وما“ لعلها لا تصبر عليه» وربما كان به ضرب 
من الدعوى لمقام الصبر والتوكل» فمنع ذلك لاغترار النفس ودعواها 
ما لا تثبت عليه عند التحقيق . وأما الفرار» فقد يكون داخا في باب 
التوغل في الأسباب؛ متصوراً بصورة [من]“ يحاول النجاة مما قدر 
عليه فيقع التكلف في القدوم كما يقع التكلف في الفرار» فأمر بترك 
التكلف فيهما. وقد لمح الصحابي ما ذكرته في أحد الشقينء فقال: 
(أفرارا من قدر الله؟)» وإلى ما قررته يشير قوله با : «لا تتمنوا لقاء 
العدو» وإذا لقيتموهم فاصبروا». فأمرهم بترك التمني؛ لما فيه من 
التعرض للبلاء وخوف الاغترار بالنفس. إذ لا يمن" غدرها عند 
الوقوع . ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليماً لأمر الله تعالى . 

ورأيت فيما شرحه الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة من البخاري» 
ما ملخصه: قوله: «فلا تَقدموا عليه»؛ فيه منع) معارضة متضمسن 
الحكمة بالقدر؛ وهو من مادة قوله تعالى : ولا تلقو بايد إل 
للك )“. وقد قال عيسىْ عليه الصلاة والسلام : (المولىٰ يجرب 
عبده» ولیس للعبد أن يجرب مولاه) . وقوله: «فلا تخرجوا فرارا/ 
منه» ؛ فيه إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضا به . وأيضاً فالبلاء إذا 
زل إنما يقصد به أهل البقعةء لا البقعة نفسّهاء فمن أراد الله تعالى 


(۱) (ما) ليست في ف. (۲) من ف ظ. 
(۳) بعدها في ف: من . (4) (منع) ليست في ف. 
() البقرة: ۱۹٩‏ . 


[1/۸4] 


إنزال البلاء به فهو واقع به لا محالة» فأینما توجه یدرکه. ار 
الشارع إلى عدم النصب بالفرار الذي لا يغني عنه شيئاًء والله 
أعلم. ومنها ما زعم بعض أهل الطب أن البلد الذي ن الوباء 
فيه » تتکیف أرواح هله بكيفية هواء تلك الأماكن» واا مزجتهم ؛ 
وتصير لهم بمنزلة الأهوية الصحيحة رم فإذا انتقلوا إلى الأماكن 
الصحيحة الهواء لم توافقهم» بل إذا استنشقوا الهواء الصحيح» 
استصحب معه إلى القلب ما يجده من الأبخرة الرديئة التي حصل 
کف بدنه بها فتصل إلى القلب» فیقع ذلك المرض الذي فر منه 
به» فمنع من الفرار منه من هذه الحيثية انتھی . 

وهذا والمذكور أو مبني على أن الوباء والطاعون E‏ 
وعلى أن سبب الطاعون فاد الهواءء وقد قذّمت في آخر الباب الأول 
ما يخالف ذلك. والمعتمد في الحكمة في ذلك ما تقدم نقله عن 
ابن خزيمة والطحاوي وابن عبدالبرء والله سبحانه وتعالى أعلم 
[بالصواب]" . 


)١(‏ قوله: (والله أعلم) ليس في ف ظ. 
(( في الأصل : تکٹیف ۔ a‏ صوابه في ف» ظ. 
(۳) من ف» ظ. 


[الفصل الرابع] 
ذكر كشف مشكل ما في [هذا] الباب الرابع 


قوله : «حزقیل» : پک الحاء المهملة وسکون الزاي وکسر 
القاف بعدها تحتانية ثم لام. وأبوه «بوری»: بضم الموحدة وفتح 


الراء“ . 
قوله : «السدّىّ»: بضم السين وتشديد الدال المهملتين“ ثم 
الت 


قوله : «وادياً أفيََ»: بالفاء الساكنة ثم التحتانيةء بوزن أهيل؛ 
أي واسع . 
قوله : «هزقيل»: هو الماضي» لكن الهاء بدل الحاء المهملة 
لقرب المخرج. 
قوله : «سخلة»: بكسر السين/ المهملة وسكون الحاء المهملة [۸4/ب] 
نم نون؛ أي علامة. 
قوله : «يساف»: بفتح التحتانية ثم مهملة خفيفة وآخره فاء. 
(1) في الأصل: الزاي - تحريف صوابه في ف» ظ. 
(۲) ظ: المهملةء وما أثبته من باقي النسخ أصح . 
(۳) (السين) ليست في ف» ظ. 


¥ 


و بالضاد المعجمة. 
ا بمعجمات. 
قوله : ميرةه : بفتح الميم سگرن التحتانية دای 
«و «النهدي»: : بفتح النون وسکون الهاء' 
قله" کیا بفتح المهملة وتشديد إلكاف. 
و«عَنسة»: بف بفتح المهملة وسكون النون بعدها موحد 
e‏ | : 
قوله : و ٠‏ ابفتح القاف وسكون راء راي[ جص . واش 
بكسر القاف» فمعناه؛ النظير. 
قوله : «جوبیں»: بجيم وموحدة ثم راء» مصغر. 
قوله : «سنيّد» : بمهملة ثم نون مصغر 
قوله : «فُحَظّرُوا» : ا مهملة وظاء معجمةء والخظائ )١‏ 
حظيرة؛ وهو كالخُوش عليه اا بغیر باب . 
قوله : روخف بحاء مهملة . 
و انت ت : : بنون ومثناة؛ من النتن . 


قوله: «موتان»: بضم الميم وسكون الواو؛ أي الموت الكثير؛ 
ويقال بفتح وله ت ا ا 1 


(۱) من ف ظط : 
(( في الأصل : الحظار- تحریف» لآنها مفرد› والسیاف يفتضي کا 
(۳) قد ورد في 2 بلفظ : «أنتنوا» . 


۳۰۹۸ 


قوله : «غميقة»» [بيانه] "“ مذكور في الأصل. 

قوله : «ميب»» ضبط في الأصل. 

قوڵه : «ََكبهٌ»: بنون وکاف ثم موحدة؛ أي عدل عنه. 

قوله : «مَسَرةَ بن مَعبد»: بفتح الميم والمهملة وتشديد الراء. 

قوله : «جسْرٌ مُوْمِسّة»: مكان بالشام» فُرَيْب”' الجابية . 

قوله: «خجرجان»: بخاء معجمة. وراء ساكنة ثم جيم؛ هو 
الخْرَاجٌ - بضم أوله وتخفيف الراء -؛ كالدمّل“. 

قوله : «ذَرَب كالدمّل »: بذال معجمة وراء مفتوحتين وآخره 
موحدة؛ هو ما لا يقبل العلاج . 

قوله: «الجابية»: بجيم“ ثم موحدة؛ اسم مكان معروف 
بالشام . و «الجويبية»» تصغيرها. و «أو» شك من الراوي . 

و«الحسن بن يحي الحْسَبِىًّ»: بضم الخاء وفتح الشين 
المعجمتين ئم نون. 

قوله: «أبو واثلة»: بمثلئة. 


قوله : «لا تحفوا»: بحاء مهملة ساكنة ثم فاء؛ أي لا تطلبوا“. 


(۱) من ف» ظ. (۲) ف» ظ: قرب . 
(۳) الخراج: هو كل ما يخرج من البدن من ذاته. ويجمع على خرجان وأخحرجة- 
اللسان . 


. ظ : مفتوحة» والمثيت أصح‎ (٤( 

(9) ظ: اسم مکان : بجيم - تحريف . 

(YY‏ في الأصل وف : تطياوا- تحریف» صوابه في ظ. والاحفاء كالاإالحاف والإلحاح 
في المسألة» كما في اللسان. 


۳۰۹ 


[1/4۰1 


قوله: «أن رهوا E‏ تبعدوا. 

قوله : لني : بحاء مهملة؛ فعل أمر من الحل یکر اول ا 

قوله : و بهمزة مفتوحة بعدها نون ساكنة؛ كلمة تقال 
لتقریب الشيء. والمغنىٰ : : كأنك به وقد وقع : 

قوله: «فارنّذ بسکون/ الراء وفتح المشاة؛ أمر من 
الارتياد؛ وهو الاختيار. . 

قوله : «الغرل: a‏ المعجمة وسكون الراء بعدها زاي ؛ ۽ هز 
رگ الكور“. E‏ ا 

قوله ٠‏ صَرْ؛ هو مکان فسر في الأصل» وهو بفتح اة 
والراء- وقد تسکن - - تم عين معحمة . وقد دکر البكري [في 
«المعجم»] انها ER.‏ افتتحها ا عبيدة هى واليرموك والجابية ) 


متصلة . وقال ابن وضاح : بينها ویین المدينة ثلاث عشرة مرخلة. ٠‏ 


قوله: «عًدۇتان» : بعين مهملة E‏ وتضم أيضاً ۔؛ أي 
جانبان. | ) 

وله وات من بالشديدة من العجر؛ آى تبه إلى 
العجز. والمعنى أن الناس رعيتي فيجب علي الاحتياط لهاء فإن تركته 
نسبت إلى العجز» كما ينسب راعي الإبل إذا رعاها في المكان 


(1) آي تتنزهوا. قأل ابن؛ السكيت: يقال: حرجنا نتنزه: إذا و عن الماء الريب ب 
مجمل اللغة. ٠ | ٠‏ 

() الغزز: بمنزلة الركاب من السرج. أما الكؤر ة فهو الرخل - المجمل. 

™ من ف ظ. 

9ل ئلاثة عشر ‏ لحن» صوابه في ظ. 


۳1۰ 


الحذت : مع قدرته على ا في المكان الخصّب» والله أعلم. 

قوله : «فتکر کر ؛ أي رجع . 

قوله: «فلا تَقَذّمُوا» : بقتح أوله؛ من القدوم» وهو الأشهر. 
ويروی بضم أوله؛ من الاإقدام. 

قوله : «قال أبو النضر: لا يُخرجُكم إلا فراراً منه»: في هذا 
التركيب إشكالء ولهذا عزاه مالك لأبي النضر. وقد وجهوه بأن 
التقدير: لا يخرجكم شيء إلا الخروج فرارأ منه. 
قوله: «حوترة»: بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مثلثة. 
و «اشرس»: بشين معجمة ثم سين مهملة» بوزن أحمر. 

قوله : «قائلا» ؛ من القيلولة. 

قوله: «فى خبائه»: بخاء معجمة ثم موحدة؛ أي خيمته 
و «الفيء»: الظل. 
قوله: «تضورَ»: بضاد معجمة؛ أي قلق . 
قوله : رارق : e‏ الأصل . 
قوله : «مِجْلّز» : بكسر الميم وسكون الجيم بعدها زاي . 
قوله: «العرنيين»: نسبة إلى عرينة - بعين مهملة وراء ونون 
مصغر - وحذفت ياء التصغير في النسب. 

قوله: «فروة»: بفتح الفاء. «[ابن]" مسَيّك»: بمهملة وكاف» 
مصغر. 


)١(‏ ظ: المحدث: مكان: الجذّب - تحريف. 
(۲) ظ: (بعدها لام نم زاي) . وفي القاموس : پو مجلر: لاحی بن حمید ؛ تابعي . 
(۳) من ف ظ. 


۳١۱ 


قوله : «ابيّن»  :‏ بموحدة» وزن أحمر. 
قوله : «ومیرتنا» ٩‏ بکسر بكسر الميم . 

قوله : «القرف»: ر الأصل ”". 
قوڵه : «الشريد: بفتح بفتح المعجمة". 


قوله: «لا عَذوى» : بفتح العين المهملة» مقصور؛ كانت ا 
تعتقد أن المرضص يعدي وينتقل إلى الصحيح› فانکر ابي 6 
[ب] اعتقادهم /» وأبطل العدوى فقال: «لا يعدي شيء شیا ` 

قوله : «ولا يرت : کر الطاء المهملة وفتح اخ انون 
مما کانوا یعتادونه في الطير البارح و من التشاؤم» والتيامن. 
وکان چ متهم إذا خرج فرأى :الطير ذاهبا من جهة اليمين» تيمن 
به واعتقد نح حاجته» وبالعکس . تم توسعوا في ذلك حتی و 
يهيجونه على الطيران لذلك. فابطل ذلك الإسلام. 

قوله : «مُمُرض على صح »: الممرض - - بضم آوله - الذي ل 
e IN‏ الذي له بل صحاح . 

قوله : «النشة»: بضم بضم النون وسكون القاف بعدها موحدة؛ أول 


شيء يظهر من الجرب» خا ف و -؛ قل 
لها ذلك لأنها تتقب الجلد. 


(1( الميرة؛ الطعام یمتاره الانسان» وجلب الطعام» وجلیه ا وقد مار عياله رامل 
یرهم مرا وامتار لهم - اللسان. ) ٤‏ 

. فسره ابن قتيبة بأنه مداناة الوباء» کما تقدم‎ (YT) 

(۳) ف: الشين» مكان: المعجمة. 


۳1۲ 


اباب الخامس 
فیما یشرع فعله في الطاعرن 
بعد وقوعه 


[الفصل الأول] 


تقدم في الأبواب الماضية الأمر بمنع الخروج و الذي 
وقع به » فرارا من الطاعون › والترغیب في الإاقامة صابرا محتسبا» 
عالما بانه لا یصیبه إلا ما کتب الله تعالی . وهذا يتعلق بما إذا وقع في 
البلد عموماًء أما إذا وقع بالمرء خصوصاًء فسأذكره بعد الفراغ مما 
تعلق بوقوعه عموما. 

[و] مما ينبغي لکل أحد المبأدرة إليهء رد المظالمء والتخلص 
من التبعات» والتوبة من العود إلى شي ء من معصية الله والندم على ما 
مطلوبتب في کل وقت» ویتأکد عند وقفوع الأمراضص عموما» ولمن وقم 

ويقي الکلام في ثلاث مسائل: 
أحدها: 

هل یشرع الدعاء برفعه أولا؟ وعلى الأول : هل يشرع الاجتماع 
لذلك. أو يدعو كل أحد) على انفراده بما يناسب حاله؟ وعلى 
الأول: هل يختص الاجتماع للدعاء بذلك بالقنوت» كما في النوازل 


(1) فا واحد. 


۳10 


بعد دات کا في الاستسقاء ؟. 
والحواب: أن الدعاء ر عن المسلمين الذين وقع ذلك 
ببلدهم » مشروع اجتماعا وانفراداً ذ فى القنوت» خاصة عند الشافعية» 
بناء على أنه من جملة النوازل. زف قال الشافعي بمشروعية القنوت 
في النازلةء ومثلها الرافعي وعيره بالوباء والقحط . وفسر حماعة 
الطاعون پأنه الا کما تقدم الببحث فيه في الباب الأول» فانتج ذلك 
آذه يسرع القنوت برفع الطاعون . 
قال الشافعي رجه الله في «الأم»: إن قفنت عند اة 
أكرههء وإن قنت ی غير نازلة كرهته. وقد توقف بعضص المتأخحرين 
من الشافعية في ذلك وقالوا"“: الطاعون أخحص من الوباء» وقد وقع 
في زمن خیار الصحابةء ثم في زمن خحیار التابعين › ولم e‏ 
متهم آنه ونت برفعه .. ١‏ 
و ال هذا ا فيه چ لأنه يستلزم لطن ز في 
الطاعون. والقنؤزت النازلة نص عليه الشافعي رضي الله عنه صاحب 
المذهب» فيلزم من کان على مذهبه أن يقول به» إلا إن كان هذا 
المتأخر اخحتار ذلك ا له غاا عن المذهب» فيستقيم کلامه. فإن 
نفس الذليل الذي استدل به على المنع في الطاعون» استدل به 
صاحب N e‏ على منح ا في 3 فقال: 
)١(‏ ف ظ:؛ وقال. 0 
(۲) «القروع في الفقه الحنبلي»: للشيخ شمس الدين ابي عبداله ا ت 


الحنبلي (ت: افا - کشف: ٠۲١١‏ . 


۳۹۹ 


لا يقنت لرفع الوباء في الأظهرء لأنه لم يثبت القنوت في طاعون 
عَمواس» ولا في غیره. ) 

نعم» غير الشافعية ليس القنوت في النازلة عندهم مشروعا 
أصلاء وأما مطلق الدعاء فالراجح مشروعيته» بل" يستحب لأهل 
الأرض السالمة الدعاء لأهل الأرض التي يقع بها الوباءء كما يستحب 
لأهل الأرض الخصبة الدعاء لأهل الأرض الجدبة. 

وقد نازع في ذلك بعض/ الحنابلة ؛ فقرأت في «الجزء» الذي 
جمعه المنبجيء أنه يكره الدعاء برفعه؛ لأن معاذاً امتنع من ذلك 
واعتل بكونه شهادة ورحمة ودعوة نبينا َو لأمته. قال: فلو كان مشروعا 
لما أحوجهم آن یسالوه» بل کان يفعله من تلقاء نفسه» بل لو کان 
مباحاً لبادر بفعله عند سؤال الرعية له ما ظنوا أنه مصلحة لهم . فلولا 
آنه غير مباح» لبادر إلى إجابتهم . وا يرد على ذلك ورود الدعاء برفع 
الحمى» لأن الموت بها لا يقع غالباء بخلاف الطاعون؛ لأن الموت 
غالب به» فيتضمن الدعاء برفع الموت» والموت حتم مقضي لا 
يتقدم ولا يتأحر من انقضى أجله طرفة عين» انتهى . 

وهذا الذي قاله ضعيف؛ فإن الاحتجاج في ترك الدعاء بالقدرء 
يستلزم ترك الدعاء في جميع الأمور وترك الأسباب كلها. وقد حكاه 
عياض عن بعض المتصوفة وبالغ في إنكاره. والأحاديث في مشروعية 
الدعاء للمريض بالعافية والشفاء» [و] كذلك الأحاديث في الاستعاذة 


(1) ف: مشروع - لحن . 

)۲( في الأصل : و فأثیت ما في ف» ظ. 

)( ظ: فيتضصمنها» ولا وجه للضمير ها هنا لأن الذي بتصمن رفم الدعاء هو 
الطاعون» وليس الحمى ليعود الضمير عليها. 


1¥ 


[۹۱/ب] 


[1/4۲ 


من الجنون والجذام أوسيء ا والاستعاذة من E‏ الأخلاق 
والأعمال والأهواء والأدواء أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن 
وکذا یستازم التمسك بالقدر ترك التداوي في الأسقام› مع ثبوته 
واللإذن فيه في الأحاديث الصحيحة» ولا شك أن التداوي بالأدعية 
أنجح من التداوي بالعقاقير. والطاعون ليس هر الموت» وإنما هز 
مرض . من الأمراض» فیدعی برفعه ویستعاذ " مته كما في ما 
الأمراض» وإن كانت تكفر' الذنوب» و ببعضها شهادة» وقد 
ثبٽ ۔ کما تقدم - أنه من وخز الجان» وقد ارا بالاستعاذة منهم. 


وايضا؛ فإنه الا يجوز الدغاء به عالى أحد من المسلمين» E‏ 
عموم بلاء» فیمتنع ولو کان في صمنه الشهادة؛ کما ک يجور. الدغاء 
عليهم بالغرق والهدم ونحو ذلك» بل في الطاعون من عموم/ الضرر 
مما في(“ الغرق. وکذا لا يجوز الدعاء على أحد من المسلمين 

من الأمراض» ولو کان ج لمن وت له اا اکر 

ا ) ) 
یباح الدعاء على أحد من المسلمين e‏ موجب ب له 
وفي كلام الكرابيسي .في «أدب القضاء» ما يشعر بكراهته دون 
تحريمه؛ فإنه قال: لو دعا على غيره بالموت لم يجب عليه التعزير. 


() فی امل بعد ر موله اي ف د 
(۳) ف ظ. : من مما في . 


)£( ر (فرع:... إلى قوله تسیل رایس في فا» اظ وهو من ادات 
e‏ 


۳3۸ 


ا | 

قد جمع الشيخ ولي الدين اللوي جزءا في الدعاء برفع 
الوباءء اة «خل الحبًا. .8 وحصر شههة من م الدعاء بذلك 
في خمسة أشياء' 
أحدها: أن الطاعرن رحمة» فكيف يطلب رفعه؟. 


الثواتب الجزيل . 
ثالثها: أن الإيمان بالقدر يقتضى أن لا يصيب أحداً إلا ما كتب 
له ؛ فطلب ما فدر رفعه تحصیل الاما وطلی 0“ ما قدر وقوعه 


رابعها : ثبوت النهي عن الفرار مه ٤‏ وفي طلب رفعه دوع فرار. 


: عن ذلك بجوابین ؛ إجمالي وتفصيلي‎ e 

الأول: 

أن الدعاء برفع الوباء إذا ثبتت شرعيتهء لم يقبل منعه إلا بنهي 
صريح راجح على الأثبات. قال: وثبوت الشرعية حصل بأدلة؛ منها 
الدعاء للمريض بالعافية . ومنها: الاأستعاذة. ومنها : التداوي . . وساف 
)١(‏ «حل الحبا لارتفاع الوبا»» وقد ذكرناه في المقدمة. 


(۲) ف: طالب تحريف. 


۳۱۹ 


الأحاديٹث في ذلك؛ ؛ ومنها ما أخرجه ابن السني› حديث, عائشة 
رضي الله عنهاء أن اا كان إذا أشرف على أرض یرید دخولهاء 
قال: «اللهم إني أسألك من خير هذه الأرض وخير ما جمعت فيهاء 
وأعوذ بك من رفا وار ما جمعت فيها. اللهم ارزقنا جناهاء وأعذنا 
من وباهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبب صالحي أهلها إلينا». قلت: في 
]41/[ سنده/ «عیسی بن مون يرويه عن القاسم عن عائشة؛ و «عیسی) 


ظط أآ* 


رد الاأيرادات واحد: وأاحدة: 

ما کون الطاعون رحمة» فإنه لا ينافي طالب رفعه ؛ کن الرحمة 
ي ء 8 e‏ شي . والاآثار اا تتفاوت مراتبها؛ فرب 

وأما کونه شهادة فهي حاصلة لمن أقام ا 2R‏ 
بوقوعه ؛ أن لو وقح ب4 سواء دعا برفعه ام لا . والطلب من الله 
والالتجاء إليه مرغوب فيه مندوب إليه» وغاية الطاعون أن يكون 
كملاقاة العدو .وقد ثبت سؤال العافية منهء ثم الصبر إذا وقع اللقاء. 
فوزانه أن لا یتمنی الطاعون» وسال الله ا منه» فإن قدر په ` 

قلت : ویقوی ذلك نما قدمتاه» آنه من عن آأعداتنا من الجن 


(۲) في e‏ وفا: دون همزة التسوية» وما أثبته من ظ. 


0 


من البلد التي يقع فيها إلى بلدة آخرى» طلباً للنجاة منه» وعدم 
التضجر منه والتبرم . وليس ذلك مبايناً لسؤال العبد ربه العافيةء ولا 
يعارض ذلك الإيمان بالقدر؛ لاحتمال أن يكون الله تعالى جعل الدعاء 
سيباً لسلامة الداعي من الطاعونء فيجتمع له أجر الشهيد بالصبرء 
والعافية بالدعاءء وكل ذلك من فضل الله ورحمته. 


وقد ثبتت الاستعاذة في أمور كثيرةء جاء أن صاحبها شهيد؛ 
فقد أخرج أبو داود والنسائي» وصححه الحاكم» من حديٺ آبي 
اليّسر”» أن رسول الله هة كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهدم» وأعوذ بك من الترڏي» وأعوذ بك من الغرَق والخرق» وأعوذ 
بك أن أموت اسا الا 


واا که سفوا فحق وصدق» ولا يستلزم منع الدعاءء بل منع 
الدعاء من/ جنس ترك الأعمال الصالحة» اتكالاً على ما قدر» فيستلزم 
ترك جميع الأسباب المرتب عليها السعادةء ويضاد مدح ۾ لذبن 
يدعوت ريمال دوةوالمثيّ . وقد جاء من حديث أنس رضي الله 
مرفوعاً: ولد تعجزوا في الدعاءء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد». 
صححه ابن حبان والحاکم“. ومن حديث سلمان رضي الله عنه 


)١(‏ (قد) ليست في ف. 

(۲) واسمه: «كعب بن عمروه الأنصاري السلمي (ت: ٠١‏ ه). وانظر المستدرك: 
(£41/۳). 

(۳) اخرجه ابو داود: )٠٠٥١۲(‏ والنسائي : (۲۸۲/۸. ۲۸۳)» وصحح إسناده الحاكم 
)٥۳١/١(‏ ووافقه الذهبیى وقال: «وآخرجه ابو داود والنسائی بطرقهء وهو كما 
قالا. ٤‏ ۰ 

. ۲۸ الکهف:‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه الحاكم: )٤۹٤/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وليس كما قال 
لأن فيه «عمر بن محمد الأسلمي»؛ ذكره العقيلي في الضعفاء وقال: عمربن 


۳1۹ 


[1/4۳] 


= 
- 


) فعه: «لا یرد القضاء إلا الدعاء. .». خر جه الترمذي» وصححه ابن 
حبان من حديث ثوبان: وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: لا 
يغلي حذر من قدر» والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن البلاء ۰ 
لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان». صححه الحاكم". 


فرد البلاء بالدعاء مثل مثل دفع السهم الرس ولیس من درط 
الأيمان بالقدر' أن ل e‏ ااذ ولا تقی بالترس ۰ 
ا شر : آنه 0 والدعاء ا 


محمد عن ثابت لا يتابح على حديثه ولا يعرف إلا به. . ثم ساق له هذا! الحديث. 
قال الحافظ في اللسان .:)۳۲۸/٤(‏ «وقد صححه الحاكم فتساهل في ذلك). 
وتصحف اسمه عند الذهبي إلى «عمرو بن محمد» فلم يعرفه. 

۰ من ا سلمان‎ )۹/٤( أخرجه الترمذي : )۳۹( والطحاوي في المشكل:‎ )١( 

اشناد ضصعیشف. فيه «أبو مودود البصري» وأاسمه «فضة»؛ ‏ قال في التقريب:' ۱ «قيه . 
لين». قال الترمذي: «حسن غریب من حدیث سلمان» لا نعرفه إلا من حديث . 
پحیی بن الرس و (أبو مودود) اثنان؛ أحدهما يقال له: (فضة) وهو الذي و 
هذا الحديث. . بصريء والآخر (عبدالعزيز بن أبي سليمان)؛ أحدهما بصزي . 
والآخر مدني وكانا في عصر واحد». وظن الطحاوي أنه الثاني فقبال: «وهو ٠‏ 
عبدالعزیز بن بي شلیمان مولی هذیل› وهو عند آهل الحديث نقة» وهو من امل ا 
البصرة» وهر حلاف آي مودود المدني». وأخحرجه الطحاوي انشا من حدیٹث 
ثوبان: )۱٦۹/٤(‏ وصححه الحاكم : )64۳/۱( ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه الحاكم: )64۲/۱( من طریق زكريا بن منظور- شيخ من الأنصار- قال: 
أخبرني عطاف بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . به وصجحح ١‏ 
أسناده» فتعقيه فتعقبه الذهبي بقوله: «زکریا مجمع على ضصعغفه» , 

الع ) 


TY 


من الداعي بالعجز عن الحول والحيلةء مع ما فيه من الخضوع 
والتذللء فلا ينافي التسليم لأمر الله والتفويض لقضائه. 
وأما دعاء النبي ية به لأمتهء فجوابه أن في الدعاء برفعه 
معاضدة له َة ؛ أن يرفع الهرج عن أمته. ولا يمنعح من ذلك قوله ية : 
«اللهم فبالطاعون»' لأنه ليس فيه طلب ذلك بل معناه أن لا يجعل 
غلبهم سلا لكافر» وأن الآفة السماوية كافية في الفناءء مع دوام 
العرّء فليس الطاعون مقصودا لذاته» لا بقصد أول ولا بقصد ثان» بل 
المقصود دوام العرّ ورد الذين كفروا بغيظهم وتطهير المؤمنين من دماء 
إخوانهم. انتهىٰ [ملخصاً]". 
وجميع ما ذكره من الأجوبة مقبول إلا هذا/ الأخير» فهو متعقب [۳١۹/ب]‏ 
بما ثبت من الطلب الصريح» كما تقدم بيانه في الباب الثالث. 
والسبب في ذلك آنه اعتمد على حديث ذكره ابن الأثير في 
«جامع الأصول»» عن أنس رضي الله عنهء أن النبى ية سئل عن 
الطاعون فقال: «رحمة ربکم ودعوة نبيكم . ۰ حين سأل ربه أن يرفع 
الهرج عن أمته» فمنع فقال: «اللهم فناء بالطاعون والموت». وفي 
رواية : «طعناً وطاعونا» . وهذا الحديث لم يثبت والأحاديث المصرحة 
بقوله: «اللهم [اجعل]" فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون» 
صحيحة» وكأنه لم يقف عليها. 


)١(‏ في الأصل: فالطاعون. وفي ظ: فناء بالطاعون. وما أثيته من ف. 
(۳) من ظ. 


YY 


[1/44] 


وحاصله أن دعاءه بل لأمته بذلك» لا يستلزم منع الدعاء برفع 
الطاعون إذا وقع» فينزل طلب الوقوع"“ على أن يقع ذلك لمن انقضىْ ‏ 
أجله. بأن يموت بهي لتحصل له درجة الشهادة بأحد الأمرين: وینزل ۰ 
طلب الرفع على أن لا يقع ذلك عاماًء فيموت الجمع الكثير في الزمن 
اليسير» فيقع بسبب ذلك من خراب غالب البلدء وتعطيل كثير من 
المعايش وشماتة عدو الدينء ما لا يتوقف العالم عن الدعاء برفعه.: _ 


فكونه نازلة إنما جاء من إصابته للجم الغفير في الزمن :اليسير» ٠‏ 
بخلاف ما لو وقع الموت به لواحد بعد واحد. وکونه رحمة» ومن 
يموت به یکون شهیداء ل يدفع كونه نازلة؛ كما أن العدو إذا لوا 
بلد المسلمين» فإنه ل يتوقف [عن] الدعاء للمسلمين بالسلامة | 
وهر على أعدائهم» وإن کان من يموت بأيدي العدو حينئذ یکون 
شهیداً لا محالة. 

وإلى هذا الخواب نحا تاج الدين السبكي» ثم قال: ا 
حيث الدعاء برفعه مطلقاً عن أهل البلدء وأما دعاء الشخص/ الخاض ‏ 
لنفسه بأن لا يقع› فلا يظهر لي فيه محذور؛ فانه یسال آن لا ینزل به 
عاهة ويعينها؛ » فکأنه قال: لا تسلط علي فلاا الظالم . وقد دعا ) 
الى بلا لأنس بطول العمر» والخبر بذلك ثابت في لفحي وهو | 
صريح في جواز الدعاء بطول ويؤخذ من قوله تعالی : وو 
عفرا یکا وم E e aaa‏ 
ذلك . 


)١(‏ في الأصل : الرف مکان: الوقوع › ولا بتحه الکلا به » قات ما في ف» ظٴ 
(۲) ف ظ: نازلوا. (۳) من ف ظ. أ 
)٤(‏ هود: ۳. ) 


ar 


فرع: 

إذا جاز الدعاء بطول العمر» فينبغي أن يتقيد بمن كان في بقائه 
منفعة للمسلمينء بل يندب فإن كان نفعه قاصرا على نفسه فهو 
دون الأول. ومن عداهما قد يصل إلى الكراهة والتحريم إن اتصف 
بضدهماء وإن لم يتصف فقد قال بعضهم : لا ينبغي لأحد أن يحب ما 
يحب إبليس؛ فإنه يحب طول البقاء. والحق أن الضابط الرجوع إلى 
المتعلق» والله أعلم. 

قال العلماء: الأجل لا يزيد ولا ينقص» ولكن فائدة الدعاء 
تتصور في أنه قد يجوز أن الله قدّر أن زيداً عمره ثلاڻون» فإن دعا 
فأربعون» فيقع أحد الأمرين. وعلى هذا ينزل جميع أنواع الدعاءء 
وإلا لم يكن له فائدةء لأن الأشياء كلها بتقدير الله تعالى جلت قدرته. 

قال تاج الدين السبكي“: وأما دعاء معاذ» فلم يكن بأن لا 
يرفع الله الوباء عن المسلمين» بل كان طلب ذلك لنفسه لينال درجة 
الشهادة . 

قلت: أو لیموت على خلوص من عمله وجهاده قبل حدوث 
الفتن» كما تمنىٰ ذلك غير واحد من الصحابةء وصرحوا بالتعليل 
بذلك. فمن ذلك ما أخرجه أحمد» من طريق عثمان بن عمير» عن 
زاذان أبي عمر» عن عليم - هو الكندي - قال: كنا جلوساً على 
سطح» ومعنا رجل من أصحاب النبي بء والناس يخرجون في 
الطاعون» فقال الغفاري - وهو عبس -: يا طاعون خذني - لاثاً 
يقولها-. فقال له عليم: لم تقول هذا"؟ ألم يقل/ رسول الله ل : [۹4/ب] 


)١(‏ (السبکي) ليست في ف ظ. (۲) ف: هکذا, 


۳o 


ولا ف أحدكم نرد فانه عرد انقطاع عمله» ولا ا 
فقال ` اني سمعت ا ارسول 2 يمول : بالموت ستاً' إمرة ) 
السمهاء» وكثرة الشرط وبي الحكم. . يٹ . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط». وابن شاهين في 0 | 
من طریق موسی الجهني ء > عن زاذان: کنت مع رجل من اصحاب 
الناس يتحملونء فقال: ما للناس؟ قيل: يفرون من الطاعون.. 
فذکره» لکن قال:. فقال. له رجل كانت له صحبة. وقال فيه : «إمرة 
الصبيان» وكثرّة الشرَّطب والأثرة في الحكم. .» الحديث. ولهذا ؛. 
الطبرانيء بنحو ساف حدیٹث ك بر۵ ٠‏ 
وفي هذا الحديث فوائد» منها وقوع الفرار من الطاعون وانکار . 
بعص الصحابة عليهم» وجواز د تمنى الموت حشه الوقوع في الفتنةء 
وحمل الضر المذكور انیت على ;الف لدنيوي» , ل على 
الديني»› والله ٠‏ ) 
(1) ف: النساء - تحريف. 
»( رجه أحمد: )٤۹٤/۳(‏ بإسناد ضعيف. فيه «عثمان بن عمير» أبو اليفظان 
البجلي». قال في التقريب: «وضعیف واختلط وکان یدلس ويغلو في التشيع». لكنه 


م ینفرد به» فقد تابعه (موسی الجهني» عن زاذانء عند الطبراني في الأوسط وا 
شاهين في الصحابةء كما ذكر المصنف» وموسي» ثقة. وأخرجه الطبرانى ني 
في الکبير بنحوه» بإسنادین ؛ قال الهيشمي : '«وأحد إسنادي الكبير رجاله 
الصحيح» (مجمع :: ۳۱۹/۲ .)۲٤١/۰‏ فهذه طرق يتقوی بها الحديث. ولبعضه ) 
شواهد في الصحاح. م ۱ 
(۳) ف» ظ: رسول الله 
)٤(‏ في الأصل : عنبس, E‏ صوابه في ف» ظ. 
)٥(‏ من ف ظ. 


۳٦ 


وقد أخرج أحمدء من حديث عوف بن مالك آنه قال: يا 
طاعون خذني . فقالوا له: أليس قد سمعت رسول الله ية يقول: «ما 
عمْر المسلم كان خيراً له»؟ قال: بلىٰ» ولكني أخاف ستا: إمارة 
السفهاء . . الحديث”. وهو شاهد لا بأس به للحديث الذي قبله. 


فصل : 

وأما الامتناع من الدعاء أصلا ورأساً» فقد حصل الجواب 
عنه . وحاصله آنه غير محظور» إذ ليس فيه محذور» وقد قال ية : 
«. . ولكن عافيتك أوسع ا فالمعتمد آنه یختلف باختلاف 
الأشخاص؛ فمن قوي يقينه وغلب توكلهء فمقامه أفضل المقامات› 
فيفوض ویسلم› ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» وأنه إن عوفي شکر» وإن لم يعاف صبر. بل ربما 
ارتقی / عن ذلك درجةء فطلب الشهادة كما وقح ذلك لغير واحد من 
الصحابة والسلف الصالح . 


وعلى ذلك حمل أبو بكر الرازي عمل ابي عبيدة حيث أبى 
الخروج من الشام» وکذا معاذ بن جبل سال الحظ الأوفر منه» وكذا 
عمر حیث قال : اللهم ارزقني شهادهة في U‏ 


ومن لم يصل إلى هذه المرتبة» فيسلّم ويفوّض ويفعل ما ثبت 


)١(‏ آخرجه أحمد: (۲۲/۹. )۲١‏ بإسناد ضعيف. فيه «النهاس بن قهم»» قال في 
الكاشف: :)۴٠١/۳١(‏ «ضحضوه» وفي التقسريب «ضعيف». وعزاه الهيثمي : 
)۲٤٥/٥(‏ للطبراني وحده وقال: «فيه النهاس بن قهم وهر ضعیف» . 

(۲) (عنه) ليست في ظ. 

(۳) تقدم الكلام عليهء وتضعيف العراقي له (ص: .)۱١۸‏ 

)٤(‏ في الأصل: الرتبةء وما أثبته من ف» ظ. 


TY 
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في «صحيح ا عن أنس رضي الله عنه» .أن البي 4ل 
الصحابي الذي اشتد مرضه أن يدعو: «اللهم أحيني ما کانت الحياة ) 


خیرا لي وتوفني MÛ‏ کانت الوفاة حيرا لي». 


فإنِ امرۇ خشي على نفسه فتنة في دينه» ا 


على جانب العافية ء ليسلم له دینه» فهو مثاب على نیته» کما وقع ۰ 
ن ووت ومن کان بخلاف ذلك فطلب من ربه أن يعافيه من 

سقَم حل به» فهو جائز بشرط آن پستحضر آنه لا راد لما قضى الله 
وأن دعاءه بذلك لاختمال أن یکون الله تعالی قدّره سببا لعافیته› لا لآن ٠‏ 
الذي قذره الله يندفع بالحيلة. ولا فرق في هذا بين من يصاب الحم ١‏ 
أو بالطاعون أو برخم ت الأسقام. 


ويرشد إلى التفصيل الذي ذكرته» حديث السبعين الفا ت 
يدخلون الجنة بغير حساب» وهم الذين «لا يسترقون ولا يڪتؤون ولا . 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». أخرجاه في «الصحيح» عن ابن عاس 
رضي الله عنهماء > مع م الأحاديث الواردة بالإذن في الرقی والتداوي وغیر | 
ذلك . فليس الدعاء برفع البلاء”“ ممنوعاً ولا مصادماً للمقدور من . 
حیٹ هو هو أصلاً. ) 

وأما الاجتماء له» كما في الاستسقاءء فبدعة حدثت في 
الطاعون الكبير سنة تسع وأربعين وسبع مائة بدمشق. فقزأت في 


٠ ف: ٹیاب.‎ )۲( ٠١ ظ ف: إذا‎ )١( 
E في الأصل: إلى» والتوجيه من ف» ظ.‎ )۳( 
' وعقيدة التوخيد:‎ .۲٠۹ -۲١۸ »۱۹۷ ۱۹۰/۱۰ انظر للتوسع : فتح :الباري:‎ )٤( 
a. ) FI ¥ 
 .لالدتسالا ظ: الوباءء وكلاهما واحذ من حيث‎ )( 


TA 


«جزء» المنبجي » بعد إنكاره على من جمع الناس في موضع» فصاروا 
یدعول وبصرخحول صراخا عالياء وذلكف في سنه أربع وسین Mk‏ 
مائة» لما وقع الطاعون/ بدمشق. فذكر أن ذلك حدث سنة تسع 
وأربعين . وحرج الناس إلى الصحراءء ومعظم أكابر اليلد فدعوا 
واستغاثواء فعظم الطاعون بعد ذلك وكثر» وكان قبل دعائهم أخف. 
قلت : ووقع هذا في زمانناء حین وقع أول الطاعون بالقاهرة» 
في السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر» سنة ثلاث وثلاثين وثمان 
في الرابع من جمادى الأولىء بعد أن نودي فيهم بصيام ثلاثة أيام» 
کما في الاستسقاءء واجتمعوا ودعوا وأقاموا ساعة م رجعوا. فما 
انسلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 


واستند فيه إلى العمومات“ الواردة في الدعاء. واستند آخر إلى أنه 
وقع في زمن الملكف المؤيد وأجدى ذلك وحصره جمع من العلماء 
فما أنکر وه" . 

وأفتی جماعة من العلماء أن ترك ذلك أولى» ہا یخشی من 
الفتنة بهء إثباتا ونفياء؛ لأنه إن أجدى لم يام ۳ خطر الدعرى» وإن 
لم يجد لم يأمن سوء الظن بالعلماء والصلحاء والدعاء. 


)١(‏ قوله: (عن ذلك. . . الحمومات) ليس في ظ» بسبب اهتراء أو بلل أصاب الورقة 
من أسفل» فرممت» فذهب سطران. 

(۲) ظ: انکره- تحریف. 

(۳) ف: يؤمن - تحريف؛ لأن (يأمن) الثانية جاءت في النسخة نفسها بالبناء للمعلوم 
كما هنا» فعرف أن الأولى محرفة» ولو أن المعنى الحاصل واحد. 


۳۲۹ 
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وجرن ران جوابي» وأضفت الف ذلك : آنه نه لو کان ) 


روا ما خحفي على الت نم على ففهاء الأمصار وأتباعهم» في 


الأعصار الماضة. فلم يبلغنا في ذلك خبر ولا أثر عن المحدثين» N‏ 
فرع مسطور عن أحد من الفقهاء. وألفاظ الدعاء وصفات الداعي» لها . 
خواص وأسرار» يختص بها كل حادث بما يليق به. والمعتمد في 


ذلك الاتباع ولا مدخل للقياس في ذلك 


ومثال ذلك أن ما ورد في التخويف بالکسوفين » له هئه تغایر ما 
ورد في الغخويف بالجذب» وما ورد في النازلة كالقحط والوباء على ' 
راي من رأئ/ القنوت في ذلك- E?‏ ما ورد في الكسوف 
والاستسقاء . فالذي ياتي نهدا لهذا وسوا لهذا ملحن من أخدت.. 
في أمر الدين ما ليس منه» ميرد عليه وقد نص الشافعي زخمه اله 


على آنه لا نوت في الاستسقاء» وهو يۇيد ما دکرته» والله أعلم.. 


وام ااب الا ل حل تق هدا الاب بعد اة 


عشرة وثمان مائة» أوكنت امتنعت من الخروج في هذه المرة 'الأخيرةء 


ولا نحضرت صحبة الملك المؤيد في تلك المرة» مح اختصاصي . به» 
لهذا المعنى الذي أشرت إليه . وقد وقح ما تخیلته من الأمرين معأ في | 
المرة الأولى» وفي المرة الثانية» وقیل ما فلا حول و 


إلا بالله العلي iw‏ 


)0( قوله (من چ .. فلا حول) ليس في ظ» بسبب اهتراء أسفل ارقة کا اشر ١‏ 


وهو سطر بحاله. . 
(( انظر في المقدمة سبب تصنیف الكتاب. 


۳۳٠ 


إلى منام رآه فيما قيل» أن يأمر الخطباء والمؤذنين والمدرسين 
والقصاص» أن يختموا أدعيتهم بالدعاء بهذه الآية : ظ ربا آكَثف تًا 
العذاب اممو ب . 

وسئلت عن ذلك» بان الول أن یکون بدلها: ۾ ربَنا 
طلا انف ...¢ الآية" . ومستندي في ذلك أن هذه الآية وقع 
الإجداء بقولها لآدم؛ فتاب الله تعالى عليه ورحمه. والأخرى 
حكاها الله تعالى عن الكفار» وعقبها بالرد عليهم . فالآية” التي ذكرتها 
أولى في هذا المقام» من هذا الوجه ومن عدة أوجه. 

ثم وجدت في كتاب ابن أبي الدنيا؛ أن عمربن عبدالعزيز 
كتب - لما وقعت الزلازل في زمانه - إلى الأمصار: أن يجتمعوا للصلاة 
في وقت بعينه» ومن عنده شيء فليتصدق. فإن الله تعالى يقول: قد 


ا من رک 9 وذ ات ربدے فصل 4 فوقولا كما قال آدم : 
ربا متا أشْسَسَا . . 4 الآية . 


فهذا الذي بلغنا عن السلف» ولم يبلخنا قط في زمن من 
الأزمنة في عهد الصحابة والتابعين» أنهم اجتمعوا/ لذلك اجتماعهم [٩۹/ب]‏ 
لالاستسقاءء إلا في سنة تسع وأربعين › فاجتمعوا ودعوا ورجعواء فازداد 
الأمر شدة» ولم يحصل من قام في ذلك على المقصودء فاتفق أ 
الذي وقع بعد خمس ولمانين سنة نظيره كِفَة بكفة“. 


(1) دخان: ۱۲. (۲) الأعراف: ۲۳. 

(۳) في الأصل: فالرد- وهمء وما أثبته من ف ظ. 

: .٠١ ١٤ الأعلى:‎ )٤( 

(ه) في الأصل: قوله - تحریف» صوابه في ف ظ. 

)١(‏ الأعراف: ۲٣‏ . (۷) يعني سنة ۸۳۳ هھ. 

(۸) هذه الفقرة من قوله: (فهذا الذي . . . - إلى - بكفة) ليست في ف ظ» وهي من = 


۳۳۱ 


تكملة: | 
تقدمت فصة اعمر بن عبدالعزيز» فى أمره بالتصدق والدعاء بقوله 
تعالى : $ رَبنا طأمتا أُْستا . . 4 الآيةء وهذا أرفم“ ما وقفت عليه في 
ذلك . وهو وإن كان ورد في الرلزلةء ا کے ا ل ي 
و والجارع وقوع. التخويف بهما 2 
وقد ذکر عن الشيخ تقي الدين السبكي› آنه کتب في الطاعزن ) 
العام سنة تسع وأربعین ن إلى ولده أبي حامد أن رجلا فاا رأی 
النبي کل في المنام» بجامع يي ا والناس حوله يسألۈنه رفع : 
ل فقال لهم : ففوای :: يا ودود» یا ودود يا ذا لعرش المجيدء | 


أركان عرشك» وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك» 
وسعت کل شيء٠‏ ارقع عنا هذا الوباءء انتهى . وقد جاء هذا الدعاء ‏ 
في قصة التاجر واللص» وذلك مما يبعد وق ۰ فا مع 
احتمال صحته. ‏ . ) 


ومن ذلك ا ذکره الشيخ شهاب الدين بن آبي حجلة ‏ في «جزء» 
جمعه في الصلاة على النبي وذكر فيه أشياء في الطاعون» قال : 
شاع بالقاهرة - يعني في سنة أربع وستين وسبع مائة- أن بعض ‏ 
الصالحين» حين كثر الطاعون في المحلةء ذكر أنه رأى النبي بي في 
وشکا إليه الحالء فأمره أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نعود 

من الطعن والطاعون وعظيم البلاء و في النفس والمال والاهل 


التي تفزدت بها اللسخة التي اعتمدناها أصلا. 
0 فا : eT‏ 


rrr 


والولد . الله أکبر» الله أكبر» الله كبر مما نخاف ونحذر. الله کی الله 
أكبر» الله أكبر» عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكرء الله أكبرء الله أكبر. 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم / . الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر“. 
اللهم كما شفعت نبينا“ فينا فأمهلناء وعمّر بنا منازلناء ولا تهلكنا 
بذنوبناء يا أرحم الراحمين. 

قلت: ويبعد صحة صدر هذا الدعاء؛ء لأنه مصادم لما ثبت 
عنه ي أنه دعا بذلك لأمتهء فكيف يتصور آن يأمرهم أن يستعيذوا مما 
دعا لهم به» فالله أعلم . 

وذكر الأديب شهاب الدين , بن ابي حجلة في «جزء» له جمعه في 
الطاعون), أن بعض الصالحين“ ذكر له آن من أعظم الأشياء 
الدافعة للطاعون وغيره من البلايا العظام كثرة الصلاة على النبي كلاف 
وأنه ذكر ذلك للشيخ ae‏ الدين [ابن]”“ خطيب يبرودء ا 
واستدل له بحدیث u‏ کعب رضي الله عنهء أن رجلا قال 
للنبي ية : أجعل لك نصف صلاتي؟. . الحديث» وفي آخره: 
أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تكفى همك ويغفر ذَنْبْكٌ» . أخرجه 
الحاكم وصححه» وسنده قوي» والله أعل. 


)١(‏ في الأصل: حتى يغفر الله والتوجيه منهما 
(۲) قوله: الله آک الثالثة» ليست في ف. 
(۳( ف ظ: UWE‏ 


)٤(‏ وسماه : والب المسنون في دیع الطاعون»› وقد ذکرناه فو فى المقدمة» في عرضنا 


للكتب المصنفة في الطاعون. 
(ه) في الأاصل: أصحابنا- وهم من الناسخ. 
() من ف» ظ., 
(۷) قوله: (أن رجلا قال للنبي) لم يظهر في ظ» بسبب اهتراء أسفل الورقة. 
(۸) قوله: (وسنده قوي والله آعلم) لیس في ف. 


۳۳ 
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فرع: | | 
لم أقف في شيء من كتب الفقهاء على ما يدعو به في القنوت 
في النوازل. والذي يظهر آنهم ذلك إلى فهم السامع» وات 
في كل نازلة بما يناسبها. ) ) 
وذکر الزركشي أن بعض السلف كان يدعو عقيب صلاته: د 
إا و بك س عظيم البلاءء فى النفس والأهل والمال والولد.. 
فذكر ما تقدم عن ابن بي خا وذكر أشياء چ منھا عل 
هذا القدر. 


وتم روع اخری؛ في هل بتو قف على ادن لم اول 
ونحو ذلك > لم 3 الإطالة بها . 


)١(‏ قوله: (فذكر ما تشم عن ابن أبي حجلة) من احتزالات اللسخة التي اعتمدتاها 
أصلا بینما ورد في (ف)» (ظ) ما ا ها هنا بتمامه» وصورته : اله أكبر - 
ثلاث - مما نخاف ونحذر. الله أكبر- لاا عغدد ڈذنوبنا حتى تغقر. اللهم كما 
شفعت نبيك [ف: بينا] محمداً کل فیناء فألهمنا [ف : فأمهلنا]» وعمّر بنا منازلنا. 
ولا تؤاحذ بسوء فعالنا [ف: أفعالنا]» ولا تهلكنا بخطاياناء يا رب العالمين) . ولم 
أضم هذه الرواية للْمُتنء لأنه ظهر لي أن الحافظ في زياداته :الأخيرة على الكتاب 
هو الذي اختصرهاء: إذ لا فائدة من تكرارها بعد ورودهاء والله الموفق . 


E 


[الفصل الثاني] 
المسألة الثانيسة 


قال“ تاج الدين: اختلف أصحابنا إذا ظهر الطاعون في بلدء 
هل هو مخوف أو لا؟”؛ على وجهينء وهما جاريان فيما إذا فشا الموت 
في البلد. وأصحهما عند صاحب «التهذيب»“ أنه مخوف. وحكاه 


الإمام عن / النص ()؛ وهر الذي صححه الرافعي والنووي » و جرم 
الماوردي في «الحاوي» بمقابله. 


قلت : وهو اخحتیار أكثر العراقيين › وعبارة البندنيجي منهم › بعد 
أن حکی قول الشافعي رحمه الله : الطاعون مخوف حتى يأ۔هب؛ أي 

)١(‏ بعدها في ظ: القاضي . كتبت بأحرف دقيقة فوق السطر. 

(۲) المرض المخوف: هو المرض الذي لا ينجل موت صاحبه يقيناً» لكن يُخاف 
ذلك. وهو نوع من أنواع مرض الموت. ويترتب على المريض مرضا مخوفاً أحكام 
وتصرفات فى العطية والوصية والإرث والعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والوقف 
واللإبراء و الد والعفو عن الجناية الموجبة للمال. . ذلك أنه لا يجوز له 
التصرف برأس ماله كله في الأحوال المذكورة» إذ أصبح فيه للورثة حق. . ولهذه 
المسألة فروع بسطت في كتب الفقه. انظر: (معجم الفقه الحنبلي - المستخلص 
من المغني -: ۸۷۹/۲). 

(۳) صاحب «التهذيب» هو الإمام محيي السنة حسين بن مسعود البغوي (ت: 
ه). وقد لخصه وحرره من «تعليق» شيخه القاضي الحسين - كشف: ٥١۷‏ . 

)٤(‏ أي عن نص الشافعي رحمه الله . و«الإمام»: هو إمام الحرمين عبدالملك بن 
عبدالله الجويني (ت: ٤۷۸‏ ه). ويعتبر كتابه: «نهاية المطلب في دراية 
المذهب»» من أوسع الكتب في فروع المذهب الشافعي - کشف: ۱۹۹۰ . 


ro 
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أن الإنسان إذا ضربه الطاعرن E i‏ حتی يذهب» تن وک 
الشافعي محتمل للوجهين» فليس نصا في أحدهما. 

والخلاف في هذا نظير الخلاف فيمن الأسدى 0 وقع 
الحريق في دار هو فیها؛ فإنه بعد أخذ الأسد“ أو وصول النار الى 
شيء من جسده مخوف» وقبل ذلك على الخلاف . 

وفائدة الخلاف تظهر في التصرف في تلك الحالة؛ فمن خصه 
بمن نزل به أنقد و المال» ومن جعله مخوفا إذا ظهر 
خصها بالثلٹث» ولو الم ينزل به» إلى أن يرتفع . فإن مات المذكور 
استمر اخحتصاصها بالثلٹ» ون لم يعت تبن آنه لم يكن مخوقا في 
حقه» کسائر الأمراض المخوفة. 

وقد جزم القرران بما صححه صاحب «التهذيب»» ويحتمل ان 
يکون. امام وقف على نص للشافعي ا من الذي ذکره في 
«الأم»» فان لفظ الإمام في «النهاية» : نص الشافعي ۰ الله على 
الرجل !إ إذا کان في عر فيه الطاعون وعم طریانه" « فامر المقيم 
ا ا وم و بعد. ونقل الروياني الخلاف» 
چ ما جزم به الماوردي . 

واستدل القاضي اا لان“ مخوف بنهي لني کي عن 
الخروج من البلد الذي وقح فيه . قال: ووجه الدلالة منهء آنه إذا وقع 
ببلد يصيب جميع أهله. كذا قال وليست هذه الدلالة ظاهرة» ولو 


(1) بعدها في TT‏ 

(۲) يظهر أنه یرید بطریانه : ا فطري يطریٰ: إذا أقل» وطرّى: اذا 2 اذ 
تحدد ‏ لسان . 

(۳) ظ: بأنه. (٤(‏ و (کذا قال) لب في ف 


۳ 


كان كذلك لاستمر الحكم فيمن خرج من البلد المذكور» غير فار من 
الطاعون» بل لأمر آخر كما تقدم تقريره» فلم يحسب تصرفه/ إلا من 
الثلثء ولا أحسب أحدا يقول بذلك . 

وحاول الزركشي تنزيل الوجهين على حالين؛ فالقول بأنه مخوف 
عند ظهوره في الحالة التي يقع فيها فاشيا جداً؛ بحيث يقيم الأيام 
اليسيرة» فيذهب أكثر أهل البلدء حتى يجيف الموتى في بيوتهم» 
وتغلق عليهم أبوابها لعدم من يتفرغ لدفنهم» كما حكي عن طاعون 
الجارف. والقول بأنه غير مخوف إلا في حق من نزل به» حيث يقع 
ويقشوء لکن يقح الموت فيه بالتدريج › ویمتد زمانهء کما وقع کثیرا 
في الأزمان المتأخرة. وهو تفصيل حسن. 

ويلتحق”“ بذلك ما إذا فشا فشواً ظاهرأء في طائفة من أهل 
البلد دون طائفةء كما لو فشا في الرقيق والأطفال دون الرجال 
والأكابر”ء فكان فيهم نادرأء فإنه يقوي القول بأنه في هذه الحالة غير 
مخوف» والله أعله ". 

وحكى المنبجي عن مذهب أحمد روايتين» وقال: نص في 
رواية إسحاق بن منصور» وقد سئل عن الطاعون وركوب البحر وحضور 
القتلء فقال: لا يجوز إلا من الثلث. فكان فشو الطاعون مثْلَ ركوب 
البحر» ومن نزل به الطاعون مثل من انكسرت به المركب مثلا. 
والرواية الثانية عن أحمد: يجوز من رأس المال؛ يعني حتی ینزل به. 
رواها صالح بن أحمد عن أبيه. 


(۲) (الآکاس ليست فى ظ. 


(۳) قوله: (واله آعلم) ليس في ظ. 


rv 
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ا فلا . أن صاب بما اصیب به غیره» لأنه یری الموت 
یتخطف جیرانه › بل وبعض من في منزله» فسلامته [منه] ليست غالبة . 
ووجه الثانية ان عطية الأصحاء نأفدة. من ر راس المال» وهذا صحیح 
البدن» ودعوى الأطباء أن الطاعون ناشىء عن فساد الهواء» فیعم کل 
من استنشقه › مردودة كما 2 ووجود السب العام لا يساوي وجود/ 
السبب" الخاص ؛ فان صاحب السبب الخاص فد أصيب»› وصاحب 
السبب العام س فکیف یتساوی من يتوقغ ا الذي 
يتوقع منه الموت رومن يتوقع الموت]؟' انتهى . 
نم قال لع لم ار للمالكية والحنفية في ذلك کلاماً! 
قلت : والمسألة تقل فی کتب المالكيةء وعندهم فیها روایتان» 
المرجح منهما عندهم أن حكمه حكم الصحيح . e‏ > فلم 
ينصوا على خصرصس المسألةء ولکن فواعدهم ته تقتضى أن ایکون 
الحكم كما هو المصحح عند المالكية. هكذا قال الي جماعة من 
وتحصل م ذلك أن المرجح عرد متأخحري الشافعية مرجرح 
عند أكثر العلماء من اغیرهم» والله آعلم . 


ویتفرع على کونه في حكم المرض المخوف» ما ذکر من 
الخلاف فيمن نزل به المرض المخوف. إذا طلق امرأته طلاقا بائنا 
هل ترثه إذا مات وهي في العدة» كما هو القول القديم اولا؟. 
ذلك من الفروع . ) : 
وآفا انات ا يون ميله إلى الرجاء أكثر من الخوف»› : 
يساوی بینهما» افظاهر في الحالة المذكورة إذا قلنا: ا 


(۱) من ف» ظ. | (۲) فا: البندنيجي - تحريف. 


۴۸ 


وأما المبادرة إلى رد المظالم والتبعات. والتوبة من الذنوب 
والمخالفات. والاستغفار من الدخحول فيما لا يعنيه» فلا شك في 
استحبابه» بل وجوبه على الحالين» بل هو مشروع في كل حال إلا 
آنه يتأکد في حق المریض» ولو کان مرضه غير مخوف» [و] عند وقوع 
الموت“ العام آكدء للخلاف في كرنه مخوفاًء ويزداد تأكده في 
المخوف”» وهو في حق من نزل به الطاعونء والله أعلم. 


(1) ف: المرض› وکتب فوقها : الموت . 
(۲) ف: الخوف - تحريف. 


۳۹ 


[1/۹4] 


[الفصل لثالث] 


المسألة الثالفة 


تستنبط من ا الأوجه في النهي عن الدخول إلى بلد 
الطاعون؛ وهو منع التعرض إلى البلاء. ٠‏ 

ومن الأدلة الدالة على مشروعية الدواء» التحرز ف في ايام لوباء 
عن أمور أوصى بها حذاق | الأطباء؛ مثل إخراج الرطوبات الفضليةء 
وتقليل الغذاءء وترك الرياضة» والمكث في الحمام» وملازمة السكون 
والدعةء وأن لا یکٹر من استنشاق الهواء الذي عقن . 

وصرح الرئيس أبو غلي بن سينا بان آول شىء n‏ 
ر الشرّط إن آمکنء فیسیل ما فيه ولا يترك حتی یجمد فتزذاد 
aw‏ فإن احتيج إلى مَصّه بالمِحْجَمَةٍ فليفُعل بلطف. 

وقال أيضاً: الج الطاعون بما يقبض ويبردء [و] بإسفنجة 


مغموسة في حل وماء» أو دهن ورد د او دهن و أو دهن آس» ویعالج 
بالاستفراغ بالفصد بما يحتمله الوقت› أو يخر )1( ر( اا2 


(۲( في ا رف ع: الوه ر من ظ . والمقصود مدة ا تی 
دکرنا في ال أنه e‏ اليوم و السلفاء. 


4 


الخلطء ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمبردات والمعطرات» 
ويجعل على القلب من أدوية“ أصحاب الخفقان الحار“ . 

قلت : وقد أغفل الأطباء في عصرنا وما قبله" هذا التدبير» فوقع 
التفريط الشديد من تواطئهم على عدم التعرض لصاحب الطاعون 
بإخراج الدم» حتى شاع ذلك فيهم وذاع ؛ بحيث صار عامتهم يعتقد 
تحريم ذلك. وهذا النقل عن رئيسهم يخالف ما اعتمدوه» والعقل 
يوافقه؛ كما تقدم أن الطعن يثير الدّمٌ الكائن» فيهيج في البدن» فيصل 
إلى مكان منه» ثم يصل أثر ضرره إلى القلب فيقتل. ولذلك قال ابن 
سيناء لما ذكر العلاج بالشرّط والفصد: إنه واجب. 

وذكر جمع من الأطباء فيما يحذره الصحيح في زمن الطاعون» 
مخالطة من أصابه الطاعون. 


قال القاضي تاج الدين: قد رأينا“) العامة تمتنع من ذلك حتى 
تركوا عيادة المطعون. والذي نقوله في ذلك: إن شهد طبيبان 
عارفان مسلمان عدلان أن ذلك سبب في أذى المخالط» فالامتناع من 
مخالطته جائز» أو/ أبلغ من ذلك”". 


)١(‏ في الأصل: أودية - تحريف. 

0( في الأصل وف : الجبائر- تحریفص» صوابه في ظ . وقد دکر داود الأنطاكي في 
كتابه : (النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة - بهامش ذيل التذكرة: 

(۳) بعدها في الأصل: عن - إقحام . 

() في الأصل : رأیت› وما اُنبته من ف» ظ» 1d‏ 

)٥(‏ قوله: (في ذلك) ليس في ف. 

)١(‏ وقد نقلنا رأيه في المقدمة» وذكرنا أن طبيباً واحداً يكفي» خصوصاً بعد تطور العلم 
الحديث» ووقوفه على أسباب المرض» وجرلومتهء مما لم يكن معروفا لديهم . 


۳٤1 


[۹۹/ ت[ 


قلت: الا قبل" شهادة من يشهد بذلك» لان الحس يكذبه؛ فهذه 
الطواعين قد تكرر وجودها في الديار المصرية والشامية› وقل ن يخلو 
بیت منهاء ويوجد من أصيب به من يقوم عليه من أهله وخاصته؛ 
ومخالطتهم له أشد من مخالطة الأجانب طا والكثير منهم بل الأكثر 
سالم من ذلك. a E E‏ 
مکڪاير . 2 


وقد تقدم من الكلام في إبطال العدوى ما يغلي 2 إعادته ١‏ 
وتاج الدين يرحمه الله جرى على إثبات العدوى بطريق العادةء وان 
الذي ورد في قي العنو إنما المراد به آنها لا تعدي بطبعها. 

E‏ القرطبي في «المفهم»: العحدوى من أوهام جهال 
المرب ؛ لأنهم كانواأ يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأضحاء 
أمرضهم»› فنفى النبي. ية ذلك وأبطله» وأزاح ا بكلمة واحدة؛ 
وهو قوله 4ة : «فمن 'أعدى الأول؟». ومعناه: من أين جاء الجرّب؟ 
أمن بعير آخر أجربه» فيلزم التسلسل E‏ وهو مخال؟ 
أو من سبب غير البعير؟ فالذي فعل الجرب الأول هو" فعل الجرب 
الثاني » وهو ألله الخالق لکل شيء» والقادر على کل شيء. ٠٠‏ 

قال : 2 التي وقعت لهؤاء [هي ايا ر 


— وأما اعتراض الحافظ الآني با باعتماده على الح فغیر مقبول» لامکان تسیر 
(1( ف الأصل: المخالطة ا ف ظ» d‏ 

(۲) انظر الفصل الثاني من الباب الرابع . 

() بعدها في ظ: الذي . 


TT 


للطبائعيين أولا ؛ فقالوا بتأثير الأشياء بعضها فى بعض» وسموا المؤثر 
طبيعة . وللمعتزلة ثانیا في أفعال الحيوانات› وقالوا: إن قدرتهم مؤثرة 
فيها بالإيجادء وأنهم الخالقون لأفعالهم» مستقلون باختراعها. واستند 
الطائفتان إلى المشاهدة الحسيةء» وربما نسبوا منكر ذلك إلى إنكار 
البديهةء وهو غلط . وسببه التباس إدراك الحس بإدراك العقل؛ فإن 
الذي شاهدوه ٳنما هو تأثير/ شيء عند شيء آخره وشو ج الج 
أما تأثيره فيه» فلا يدرك حساً بل عقلاء والله أعلم. 

قلت : فالمحصل من المذاهب في العدوى أربعة: 

الأول: أن المرض يعدي بطبعه صرفا؛ وهذا قول“ الكفار. 

الثاني : أن المرض يعدي بأمر خلقه الله فيه وأودعه فيه» لاأ ينفك 
عنه أصلاء إلا إن وقع لصاحبه معجزة أو كرامة فيختلف. وهذا مذهب 
إسلامي» لكنه مرجوح . ) 

الثالث: أن المرض يعدي لكن لا بطبعه» بل بعادة أجراها الله 
تعالى فيه غالباًء كما أجرى العادة بإحراق النار. وقد يتخلف ذلك 
بإرادة الله تعالى» لكن التخلف نادر في العادة. 


الرابع : أن المرض لا يعدي بطبعه أصلاء بل من اتفق له وقوع 
ذلك المرض» فهو بخاق الله سبحانه وتعالى ذلك فيه ابتداءً. ولهذا 
ترى الكثير ممن يصيبه المرض الذي يقال إنه يعدي» يخالطه الصحيح 
کثيرا ولا يصيبه شيء٠‏ وترى الكثير ممن لم يخالط صاحب“ ذلك 
المرض أصلاء يصيبه ذلك المرض» وكل ذلك بتقدير الله تعالى . 
)١(‏ في الأصل: وإلا- وهم من الناسخ» صوابه في باقي النسخ . 


(۲) في الأصلل: تراه تحريف» صوابه فيي ف» ظ. 
(۳) ف: صاحبه. 


E 
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a‏ الأخيران مشهررآن: والذى ‏ یترجح في باب انر 
هن الاخير عمال بعموم قوله َو : رلا يعدي سىيء شیغا» وقوله 5ه 
ردا على من أثىت العدوى: فمن أعدى الأول؟»› كما ت 
تقریره». سبحانه ۰ أعلم . 


1: 


[الفصل الرابسع] 
ذكر الآداب المتعلقة بمن أصابه الطاعون 


أو عیره من الأسقام 


الأدب الأول: سؤال الله تعالى العافية والاستعاذة"؛ من السقم: 

قال الله اشبخائه وتال :+ اغا رك ا عا فة چ وقال 
النبى ية للعباس رضى الله عنه: «يا عباس أكثر من الدعاء بالعافية». 
أخرجه الحاكم / من حدیٹ ابن عباس وصححه 7 . 


(۱) بعدها في ظ: به. (۲) الأعراف: .٠١١‏ 

(۴) أخرجه الترمذي: )٠٠۹(‏ والبخاري في الأدب المفرد: )۷۲١(‏ بإسناد ضعيف»› 
من طريق يزيد بن أبي زياد (الكوفي الهاشمي)» عن عبدالله بن الحارث» عن 
العباس. . به. و«يزيد» ضعفه غير واحد ( جرح :  ) ٤‏ وقال في 
الكاشف: (صدوق» رديء الحفظ. لم يترك) وقال الحافظ في التقريب: 
«ضعیف» كبر فتغير» صار يتلقن»» وقد روى له مسلم مقرونا (خحلاصة: .)٤۳١‏ 
فمثله لا یعتبر بحدیثه خصوصا مح الانفراد. لكن ورد الحديث من طريق أخحرى 
أحسن من هذه؛ فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر: (ص: ٠١‏ - بتحقيق 
آخينا الفاضل بدر البدر)» وصخحه الحاكم على شرط البخاري: )٥۲۹/١(‏ ووافقه 
الذهبي» من طريتق هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» يرفعه: «يا 
عباس . الحديث. وهذا إسناد حسن»ء وليس كما قال الحاكم والذهبي وغيرهما؛ 
لأن «هلالا» فيه كلام ؛ فقد ذكره العقيلي في الضعفاء وقال: في حديثه وهم» وتخير 
بأخرة. وذکره ابن حبان في اللقات وقال: يخطىء ويخالف. ووثقه أحمد وابن 


to 


۱۰۰7 /ت] 


a 
ف‎ 


واو ر عن النبي بلا قال: ما ستل ال 
شیا أحب إليه من العافية» . أخر جه الترمذي واستغربه› E,‏ 
الحاكم فوهم ؛ فان في سند E‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «ما من 
دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا 
والأخحرة». أخرجه ابن ماجه» ورواته ثقات مخرج لهم في 
«الصحيحين» › ! لا أنه امن رواية العلاء بن زياد البصري عن بي هريرة» 
وفي سماعه من ابي هريرة عندي نظر“ . 

وعن اف کر الصديق رمي ٢‏ عنه عن النبي يلا قال:: 
الناس لم يعطوا بعد اليقين حيرا من العافية». أحرجه ا 
اا و مضها صحيح. e‏ 

وعن عثمان بن بي العاص» أنه شكا إلى النبي 6ل ا 
في جسده» فقال: ضع يدل على الذي يالم من جسدك. وقل: 
بسم الله ثلاث وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من و أجد 
وأحاذر». رواه مسلم ومالك وعنده: «أعوذ بعزة الله وقدرته من ر 
أجد». وكذا أخرجه بو داود والترمذي › وفيه: «امسح بيمينك» . وعند 


= معين وابن عمار (الكواكب النيرات: -۸١‏ ۸)» وقال الحافظ في التقريب: 
«صدوق تغير بأخرةه.: ' 

. وقال: غریب وابن‎ O :)۸۸ -۸۷/٦( قال المنذري في الترغيب:.‎ )١( 
أبي الدنيا» والحاكم - في حديث - وقال: صحيح الإسناد. . رووه كلهم من طريق‎ 
عبدالرحمٰن بن آي بكر ال ر ا ا ع ری ن م ا‎ 
: : , نافع . . به‎ 

(۲) وقد صحح البوصيري إسناده (ابن ماجه: .)۳۸١١‏ وجوده المنذري: ت 


۳4 


الترمذي نحوه من حدیث آنس» وزاد: أنه يرفع يده في كل مرة. 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرج علي 
خراج في عنقي » فتخوفت منه» فأخبرت عائشة» فقلت: سلي لي 
رسول الله به . فسالته» فقال: «ضعي يدك عليه ثم قولي ثلاث 
مرات : باسم الله اللهم ذهب عني شر ما أجد وفحشه» بدعوة نبيك 
الطيب المبارك المكين عندك. باسم الله». قالت: فقلتها فذهب. 
أخرجه الطبراني في الدعاء". 

وعن ا الدرداء/ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله از 
يقول: «من اشتكىٰ منكم شيئاء أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله في 
السماء» تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض. كما رحمتك في 
السماء فاجعل رحمتك في الأرض. واغفر لنا حوبا“ وخطاياناء أنت 
رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا 
الوجع› فيبرأً» . أخرجه أبو داود. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كي يعلمنا 


(1) ف: يديه - تحريف؛ لأن اللفظ عنده: «ثم ارفع يدك ثم أعد ذلكه. 

(۲) عزاه السيوطي في الجامع للخرائطي في مكارم الأخلاقء وابن عساكر» وسكت 
عليه . قال شيخنا في ضعيف الجامع : :)۴١۹٤(‏ «موضوع» . 

(۳) ظ: ذنوبنا. 

)٤(‏ اخرجه ابو داود: (۳۸۹۲) وصحح الحاکم إسناده: -۲۱۸/۲٤(‏ ۲۱۹) ووافقه 
الذهبيء من طريق زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد 
عن بي الدرداء. . به. وهذا إسناد ضعيف. «زياد بن محمده قال عنه الذهيي في 
الكاشف: :)۴۴٠١/١(‏ «قال فيه البخاري: منكر الحديث». ثم وجدت الحاكم 
ذكره في الجنائز: )۳٤٤/١(‏ وقال عقبه: «قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا 
الحديٿث» غير زياد بن محمد؛ وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث» فقال 
الذهبي : «قال البخاري وغيره: منكر الحديث». 


EY 
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ف ر عار > ومن E‏ اة الطبراني 
والترمذي وان ¿ ماجه ٤ ٠‏ وياتي شيء من هذا في آخر العيادة. 

الأدب الثاني : الصبر على قضاء الله تعالى والرضى بما ايقدره 
وبيانٰ ذلك باخحتصار: 


عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «عَجَبًاً لامر 
المؤمن › إن إن أمره له کله حير ولیس ذلك ا إل للمؤمن ؛ إن 
أصابته سراء شکر» وکان خيرا له» وإن أصابته ضصراء صر › وکان خیرا 
له) . رواه مسلم . 

وعن سخبرة رضي الله عته [قال: قال رسول الله لای : دمن 
أعطي فشکر» وابتلي e‏ وظلم فاستغفر» وظلہ فغخفر» . 
رسول الله ما له؟ قال : ل اتیک کن آل وشم مَهْسَدونَ اخر 
أبو نعيم في « کتاب المعرفة) دسنك ل 


وعن آبي هريره رضي الله عنه» أن رسول الله ییا قال: 
برد الله به خیرا يصب منه). أخرجه البخاري . 


وکن محمود بن ی سه أن E‏ 


. العرق النعار: الذي بفور بالدم» فیکون له صوت عند خروجه۔ مجمل.‎ )١( 

)٦(‏ أخرجه الترمذي: (۲۰۷۵) وابن ماجه: )۳٠۲١(‏ وأحمد: ef)‏ بإسناد 
ضبن فة اراي بن [تعاعل بن أي ية قال في القريب؟ «مفه 
وقال في الكاشف: :)۷٦/١(‏ «قوام صوام . قال الدارقطني وغیره: متروك» . وقال 
الترمذي بعد أن أخرج حدیثه: «هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیٹ 
إبراهيم بن إسماعيل ب بن ابي حييبة» وإبراهيم يضعّف في الحديثٹ» . 

۳) في الأصل: سخبر» س قيدها الحافظ في آخر الباب بالهاء. 

(5) من ف ظ. (ه) الأنعام: ۸۲. 


۳A۸ 


أحب الله فوا ابتلاهم» فمن تسر فله الصبرء ومن جزع ‏ فله 
الجزع». أخرجه أحمد» ورواته ثقات . وأخرجه الترمذي وحسَنه» وابن 
ماجه من حدیث اشن آتم منهء ولفظه : «إن / عَظم الجزاء من عَم 
البلاءء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرّضاء 
ومن سخط فله | 1 خط . 


وعن ۶ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن 
الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعملء فما يزال يبتليه بما 
یکره حتی يبلغه إیاها». أخرجه ابن حبان في «صحيحه». وأخرجه 
أحمد وأبو داود» من طريق محمد بن خالد"» عن أبيه» عن جده 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب . . فذكر نحوه» وقال: 
«ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده ثم صبره على ذلك» حتی یبلغه 
المثزلة التي سبقت له“ . 


)١(‏ ظ: ضر» مکان: جزع - تحريف. 

(۲) أخرجه الترمذي : )۲۳۹٩١(‏ وابن ماجه: )٤٤٩۱(‏ من طريق سعد بن سنانء عن 
آنس.. به» وإسناده حسن» «سعد بن سنان - أو سنان بن سعد كما صوبه 
البخاري -» فال فيه الحافظ في التقريب: «صدوق له أفراد». وليس هذا من 
أفراده» فقد ذكره الحافظ من رواية محمود بن لبيد - عند أحمد- وقال: «رواته 
ثقات»ء وكذا قال في رواته الهيثمي في المجمع : (۲۹۹/۲)» والمندري في 
الترغيب: .)4۳/١(‏ وكان البرصيري بضعف الأحاديث التي فيها «سعد» هذا» كما 
فعل في حدیث انس عند ابن ماجه: .)۲٠۵(‏ حيثٹ قال: «إسناده ضعيف». ولم 
أجد فيه من تكلم فيه غير سعد. وقد أوضح سبب تضعيفه في كلامه على الحديث 
رقم )۲٥۳(‏ حيث قال: «إسناده ضعيف لضعف التابعي - يعني سنان بن سعد 
وقد تفرد يزيد بالرواية عنه» فهو مجهول». وهذه العلة منتفية بقول ابن أبي حاتم 
في الجرح: :)۲١۱/۱/۲(‏ «روی عله يزيد بن ا حبيب واللیٹ بن سعد 
وعمرو بن الحارث وحيوة بن شريح». 

(۳) في الأصل: خلف - تحريف» صوابه في ف ظ. 

»)۳٤٤/١( آخرجه أحمد: (۲۷۲/۰) وابن حبان (۹۹۳- موارد) والحاکم:‎ )٤( 


۳4۹ 
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وعن آبي سعد وآبي هريرة رصي الله عنهما قالا: و 
رسول الله کل : «ما . يضيب المؤمن من صب ر و ولا هم م ولا 
حزن ولا اذى ولا غم حتی حت الشوكة شاگهاء إلا كفر الله ها من 
خطاناه». أخرجاه في الصحيحين) › واللفظ للبخاري . 
وعن ابن غاس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : 
أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه» فكتمها ولم يشكها إلى ن کان 
حقا على الله أن يخفر له». أخرجه الطبراني بسند لا باس به.. 


وعن ابي هريرة رصي الله عله قال ۰ قال رسول الله ب : «قال الله 
عز وجل : إذا ابتليت غبدى المؤمنء فلم یشکنيٰ إلى عواده» أطلقته 


من إساري » تم أبدلته() لحماً حيرا من لحمه» ا 2 من دمه » م 
يستانف العمل». أخرجه الحاكم وصححه). وأصله فی «الموطاً)» 


= والطبراني في الكبير والأوسط» وأبو يعلى (مجمع : ۲ ۲۹۳)» وآبو داود- 
في رواية ابن داسة' وابن العبدء وليس في رواية اللؤلؤي -» وابن منده» وابن 
عبد البر في « الصحابة»» والبيهقي : (تخریج الأحياء: 4 c((\TI/‏ من طرف متعددة 
في غالبها کلام» لکن الحديث حسن بها وقد اع لي ن غ ايء ا 
المصادر المذكورة آنفاًء ربع : | 
الأولى : محمد بن حالد السلمي › عن أبيه عن جده (عند أحمد وآبي داود وبي 
يعلى والطبراني). ٠‏ ) ) | 
الثانية : عبدالله د بن بي إياس بن ¿ ای ف فاطمة › عن بيه عن جده (عند ابن منده وأبي 

يعلى وابن عبدالبر). ) 
الثالثة : : إبراهيم ال عن ابه عن جده (عند البيهقي) . 
الرابعة : يونس بن بكير عن يحيى بن أيوب البجلي 2 زرعة بن عمرؤين جرڼو 
- عن أبي هريرة (عند حبان والحاكم). 

)١(‏ ف: بدلته. 

(۲) أخحرجه الحاكم: ۳۹/۱( وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي». ا 
صحيح . وأصله في! الموطا: (ص: )۹٤١‏ من مرسل ا يسار . وقد 


0٩ 


e 
_ 


من مرسل عطاء بن يسار بمعناه. وقال بدل قوله: «فلم يشكني إلى 
عواده» : (حمد الله وأثنی عليه) . وفيه : (وإن توفیته أن أدخحله الجنة) . 


وعن عائشة ي الله = أن e‏ ف «إدا اشتکی 
أخرجه الطبراني و صح حه ابن ان 

الأدب الثالث: في الترغيب في حسن الظن بالله سبحانه 
وتعالی : 

وهو بتأکد في حن من وقح في الأمراض المخوفة» وطريق من 
وقع له ذلك أن يستحضر أنه حقير في مخلوقات الله تعالى» وأن 
رحمة الله تسع أمثال أمثال أمثالهء وآن الله تعالى غني عن تعذيبه» 
ويعترف بذنوبه وتقصيره» ويعتقد أنه لا ينفعه في الصفح والعفو عنها 


= ابن عبدالبر في التمهید: )٤۷/٥(‏ من طريق عباد بن کثير» عن زيد بن آسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري . قال الحراقي في تخریج الإحیاء: :)۳٠۹/۲(‏ 
«ووصله ابن ر في التمهيدء من رواية أبي سعيد الخدري. وفيه عباد بن كثير 
الثقفي » ضعيف الحديث. ۰ من حديث آبي هريرة. . وإسناده جيد». وقال 
العراقي في موضع آخر: :)۷۲/٤(‏ «.. ورواه البيهقي موقوفاً على أبي هريرة»» 
وهذا يوضح كلامه السابق . 

(۱) أخرجه ابن حبان: ٩٩(‏ - موارد) من طريق ابن ابي فديك: حدثنا ابن ابي ذئب» 
عن الزهري › عن عروة» عن عائشة. . به. وهذا إسناد صحيح . ورواه الطبراني 
في الأوسط» قال الهيئمي : (۳۰۲/۲): «ورجاله ثقات» إلا أني لم أعرف شيخ 
الطبراني» . وقد أدخحل بعضهم بين ابن بي ذئب وبين الزهري رجلا هو «جبیر بن 
ابي صالح »۰ خر جه الببخاري في الأدب المفرد: (44۷). و«جيير» هذا مقبول» 
كما في التقريب يعني عند المتابعةء وإلا فلين . ولو لم يثبت سماع ابن بي ذئب 

من الزهري لحكمنا بضعف الطريق» ولكن يحتمل أله عة ارلا هن یو بن أ 
صالح افرواه نة تم مجه عن الزهري». فرواه بجلو: 


o1 


UA 
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عمله ولا شماعة غیزه» إن لم يأذن الله تعالی في ذلك ويستحضر 
أك الا وأحاديتها. 
بالرخص ¢ لعلي ي ال الله 3 ا يه . ) 

وترجه بکلیته لئ سؤال ربه ان ځنم له پالحسنی؛ ته عل 
التوحيد. ) 

ومن أحسن ما ورد في حسن الظن» ما ثبت في «صحيح 
الببخاري». عن شدّاد بن وس رضي الله عله» عن النبي ڳلا قال : 
سيد الاستغفار [آن د تقول] ٩‏ : اللهم نت ربي لا إله إلا نت» اخاقتني 
وأنا وأنا عل عهدك ووعد ما . استطعت› أعوذ بك من شرا ما 
صنعت )› بء لك بذنبي وأبوءُ بنعمتك على » فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح » فمات من یومه» دحل الجنة. 
e E‏ قا 
خن u‏ «من قال: لا إل الا لله والله أكبر لا إل لاش 9 
لا شريك له الك رل الحفدة لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالل . من 
قالها في مرضه ثم مات» لم تطعمه النار». 

الأدب الرابع ٠:‏ في العيادة وفضلها“ : 

عن بي شر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : « 
(۱) من ف 
(۲) قال الحافظ في اقرش الذي ET‏ الکتاب : ووصفة ما یدو په الماله 


مص الآثار القوية» . 


e 


عاد مريضاء اداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك» وتبوأت من 
الجنة منزلاه. أخرجه الترمذى وحسنهء وابن حيان وصححه. 

وعن ثوبان رضي الله عنه» عن رسول الله َة قال: إن المسلم 
إذا عاد أخاه المسلمء لم يزل في خرفة الجنة“ حتى يرجع». قيل: يا 
رسول الله » ما خرفة الجنة؟ قال: «جناها». أخرجه مسلم .. 

وعن على رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله َه يقول: «ما 
روا و ل ی ا ا 
يمسي . وإن عاده عشية» إلا صلى عليه سبعون آلف ملك حتى 
يصبح » وکان له خريف في الجنة» . رواه الترمذي وحسنه» وقال: وقد 


روي و وكذا أخرجه أحمد وأبو داود موقوفا وا 
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مد : 


۳٤٤ »۳۲۹/۲( وأحمد:‎ )۱٤٤۳( آخرجه الترمذي: (۲۰۰۸) وابن ماجه:‎ )١( 
وصححه ابن حبان: (۷۱۲- موارد)» كلهم من طريق أبي سنان القسملي›‎ ) ٤ 
بإسناد فيه ضصعف. أبو سنان هو عيسى بن سنان. قال العراقي في تخريج الإحياء:‎ 
«فيه عيسى بن سنان القسملي» ضعفه الجمهور». وفي الخلاصة:‎ :)۲٠۹/۲( 
«ضعفه أحمد والنسائي» . وفي الكاشف: (۳1۷/۲): «ضعف ولم يترك»»‎ )۴١۲( 
وقال الحافظ في التقريب» مختصراً أقوال الأئمة فيه : «ليّن الحديث»» فمثله يحتاج‎ 
: إلى متابعة أو شاهد قوي ينهض بحديثه. وقد حسنه شيخنا في صحيح الجامع‎ 
فلعله وقف على شيء من هذا.‎ »)۲٣۳( 

(۲) قال الحافظ بعد ضبطها: فسر في الحديث أنه «جناها»» وهو بفتح الجيم وتخفيف 
النون؛ وهو ما یجنی ؛ آي بقطف من الثمار. وإنما فيل له: فة الجنة» لأنه يقع 
غالبا في الحجاز في الخريف» ويقال للروض: خريف. لذلك. 

(۳) اأخرجه آبو داود: (۳۰۹۸) وابن ماجه: )۱٤٤۲(‏ وأحمد: )۸۱/١(‏ والحاكم: 
)۳٤۹/۹(‏ بإسناد صحيح . وآخرجه الترمذي: )۹٩٩(‏ بإسناد ضعيف وقال: 
«حسن غريب» وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجهء منهم من وقفه ولم 
يرفعه» وقد تكلم عليه شيخنا باستيعاب في الصحيحة: .)۱۳١۷(‏ 


or 


«من عاد مریضاء لم يزل يخوض في الرحمة حتىْ يجلس» فإذا جلس _ 

اغتمس فيها» . آخرجه مالك بلاغ وأجمل والبزار» وصجحه ابن 
(). 

حبان 


وعن ا یاس رصي الله عنهماء عن النبي ا قال : ۰ «من . عاد 


مريضاً لم يحضر أجله» فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن أيشفيك» إلا عافاه الله من ذلك المرض». A‏ 
أصحاب السنن ب ابن حبان؟ . ) 


(1( رواه مالك بلاغاً : (ص: 44( أحمد: ("t9‏ بإاسناد صحیح › وابن 


PD 


am 


حبان -۷١١(‏ موارد) والبخاري في الأدب المفرد: )٠۲۲(‏ وصححه الحاكم: 
)۳۰/1( ووافقه الذهبي» من حديث جابر. قال المنذري: (۲۲۳/۹): «رواه 

مالك بلاغاً وأحمد- ورواته رواة الصحيح - والبزار وابن حبان في I‏ 
الطبراني من خت ات هريرة بنحوه» وروائه تقات). زاد الهیٹمي : (۲۹۸/۲) : 
الطبراني في الأوسط والضغير من حديث أبي هريرة» ورجاله ثقات إغير شيخ . 
الطبراني فلم يعرفه . وفيٰ الباب عن كعب بن مالك يرفعه: «من عاد مريضا : 
خاض في الرحمةء فإذا جلس عنده استنقع فيها» . قال المنذري : (۳/7): 
«ارواه أحمد باستاد خسن والطبراني في الكبير والأوسط» . وفي لاف عن اتن 


يرفعه: «أب یما رجل يهود ا فإنما يخوض الأرحمة. . ۾ الحديث . . أخزجه اخ 


والطبراني في الصبغير والأوسط من طریقی آ داود عن آنس. قال الهيثمي : 
(۲۹۷/۲): «أبو داود ضعيف جداً. وفي إسناد الطبراني إبراهيم بن افا 
آبان؛ وهو ضعيف ايضا» . 
اخرجه آبو داود: )۳٠٠١(‏ والترمذي : (۲۰۸۳) والنسائي في اليوم والليلة كما .في ٠,‏ 


اتحفة الأشراف : (f01/6)‏ و الحاكم : )۲۱۳/۲١(‏ ووافقه الذهبي . قال 


الترمذي E‏ حدیث حسن غریب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرره. 
وقد صحح النووي' إسناده (فتوحات : »)٦١/ ٤)‏ فتعقبه فتعقبه الحافظ بقوله: ' «هذا حدیث ) 

del‏ استطرد فن ذکر طرقه والکلام على المنهال والاضطراب في بعض 
طرق والمخالفة في سياق المتن» ثم قال: «ومع هذا الاضطراب بتوقف في ' 
تصحيحه» وقد سبق ۔ يعلى النووي - إلى ذلك ابن حبان كما ذکرت. والحاكم». 
والحديث في مج ا (0£۲). 


of 


وعن أبیى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة / : «إذا 
دخلتم على ا e‏ له في أجلهء فإن ذلك لا يرد شيئاء 
وهو يطيب نفس المريض». أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند لين . 

ویدخل فيه حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يي عاد 
أعرابياً» وكان إذا دخل على من يعوده قال: «لا بأاس» طهور إن 
شاء الله تعالى»» الحديث في «الصحيح» . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َة إذا عاد 
فوا مسح وجهه وصدره بيده وقال: «أذهب الباس» رب الناس» 
وأشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمأً». 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية: «امسح 
الباس» رب الناس» بيدك الشفاءء لا كاشف له إلا أنت» 


وعن عبدالله بن غو رصي الله عنهماء أن رسول الله کا 
قال : «إذا حاء رجل يعود مریضا فليقل : اللهم اشف عبدك نكا“ لك 
عدوا أو يمشي لك اف صلاة) . أخرجه أبو داود() 


)١(‏ قال الحافظ: أي وسعوا له في أجله. 

(۲) في الأصل : ابن عمر- تحريف» صوابه في ف» ظ. 

(۳) قال الحافظ بعد ضبطه: أي يطعن . يقال: نكأات الق : أي طعنتها فاستخرجت 
ما فيها. وصوب بعضهم أنه بضم أوله وكسر الكاف بغير همز؛ من النكايةء وهر 
موجه . واستبعد الأولء لأن الذي ينكأً القرحة لاستخراج ما فیهاء یکون محسنا 
لمن يفعل به ذلك والسياق يقتضي آنه يسيء ء إليه» لكونه عدوا وليس المراد 
ذلك» وإنما المراد أصل الطعن فيهاء فعليه فعليه وقع التشبيه» لا إلى ما يؤول إليه 
الأمر» أو يراد به في الأصل. وقد ثبت في الروايات المعتمدة بفتح أوله والهمزء 
فلا يلتفت لمن أنكر ذلك مع توجيهه. 

)٤(‏ حديث عبدالل بن عمروبن العاص: أخرجه أبو داود .)۳٠١۷(‏ وقال الحافظ في 
«تخريج الأذكاره» كما نقل عنه ابن علان في (الفتوحات: :)1۳/٤‏ «هذا حديث 


0د" 


[Î/1۰۳] 


]1۰۳/ب[ 


وعن بعضصس زوا النی کل ول دحل علي سول ا الله ۳ 


وقد حرج في أصبعي فقال: «عندك دريرة؟» فوضعها عليها 


وقال : «قولي : ۳ ا الكبير ومکبر الصغير› صغر ما بي 


@g ۶ 


فط ب 0 


وعن عائشة رضي الله عنهاء أن لبي پلا کان إذا 8 


الإأنسان الشيء› أو کانت فرحة» آ جرح › قال بأصبعه هکذاء 
بالأرض» [وقال]' a ٣‏ الله تربة أرضناء بريقة بعضناء > یشفی 
متا ادن ربنا». e‏ البخاري e‏ 


ابي کا فقال: ا اشْيَكَْتَ؟ قال: نعم . u.‏ بسا 


اك من کل شيء يۇذيكڭ/› من شر" كل نفس أو غين 


حاسد» الله يشفيك). أخرجه الترمذي وو حسن حح 
والنسائي » وهو عنلا a‏ ا 


وعن ابي ا رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : تمام ¦ 
فاد ارقن أن یضع أحدکم يده على جبهته» او عل يدە» ٠‏ 


فیسأله : کف هو؟». حر جه [الترمدى ]7 نند لی . 


= حسن». وصححه الحأكم: )٥64 »۳٤٤/١(‏ ووافقه الذهبي . 


4/4 : قال الحافظ في «تخریج الأذكاره كما نقل عنه ابن علان في (الفتوحات‎ )١( 


و-حدیٹث م رجه النسائي في «اليوعم والليلة»» وأخحرجه الحاكم وقال: 2 


اللأسنادء و f.‏ إلخ. وانظر المستدرك: .)۲١۷/٤(‏ 
(۲( من ف ظ. (۳) ظ: E‏ تحریف . 


(۵) فيه علي بن زید e‏ وهو ضصعيف › Ee‏ قا یختاف في 


Fo 


وعن الاصْبَع بن نباتة قال: دحلت مع علي بن أبي طالب» على 
الحسن بن علي رضي الله عنهما» نعوده فقال له علي: كيف 
اض این رسول الله ؟ قال : أصبحت بحمد الله بارئاً. قال : كذاك إن 
شاء الله تعالى . آخرجه الطبراني في و«الدعاءي . 

وفي (صحیح الببخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
علياً رضي الله عنه حرج من عند رسول الله ي فقال له الناس: يا أبا 
الحسن» كيف أصبح رسول الله 4؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاً. 


«تخریج الأذكار» كما نفل عنه ابن علان في e‏ 4 - ۷۰). تم قال : 
«وأفرط ابن حبان فقال: إذا اجتمع في اللإسناد ابن زحر وعلي بن زيد والفاب: 
فذاك مما عملت أبديهم» . 

: أخرجه الطبراني في الكبير من حديث الأصبغ بن نباته بأتم منه. قال الهيثمي‎ )١( 
«وفیه سعد بن طريف؛ وهو ضعيف جداأ» . قلت : والأصبغ بن نباته‎ :)۳۰١/۲( 
«تركوه». وفي الخلاصة:‎ :)٠١١/١( ضعيف أيضاً. قال الذهبي في الكاشف:‎ 
«رمي بالرفض» قال أبو بكربن عياش : كذاب. وقال العقيلي: يقول.‎ :)۳۹( 
بالرجعة» . وقال في التقريب: «متروكه». فالااسناد بهذأ ضعيف جدا.‎ 


oY 


ذکر کشف مشکل ما في هذا الباب الخامس 
من الغريب وغيره | 


قوله: دالاذواء»: جمع داء. ك 
قوله : ول الحبًا» : بضم المهملة“'“ a‏ الموحدة؛ ت ) 
حبوة: ‏ بضم وله وسکون تأنه ؛ نوب راف ره على الور والرکبتین | ۰ 
ره الجالس؛ ر راد آنه نهضس في حمعه وخا 2 أو 
قوله: جاهاه: م قتع الج وتخفیف الوت أي طف e‏ 
وراد نه الخير“ . 


قوله : یجان بالجيم ؛ أي a‏ 6 من لا 


قوله: «عشمان بن مير : بالتصغير. 


و «زاذان» : وله زاف معحمة ° . 


(۱) ظط : الحاءء مكان: المهملة. 
(۲( قوله : (أي طیب ا وأراد كه الخیں لیس في ف ظ» فهو من زبادات النسخة 
المتخذة أصلا. ' 


)۳( کذا وفعت في جمیع الأصول: «زاي معحمة » 0 ا من lL‏ على اراي 


o۸ 


a.‏ 2 ولام » مصغر 

قوله : : بكسر المثناة قبل الموحدة التي في آخره. . 
قوله : ا بضم الموحدة وفتح الراء. 

قوله : «عابس» بموحدة بعد الألف» ثم سين مهملة. 

قوله : «والاَرَة في الحكم»: بفتح الهمزة والمثلثة. 

قوله : «إمرَة الصبيان»: بكسر الهمزة. 


قوله : «سخبرة» : يفتح المهملة"“ بعدها معجمة ساكنة ثم/ ]/٠١٤[‏ 


موحده مفتو حه ٹم راء دم هاء؛ هو الأزدي . 

قوله : رعُظم» : بضم العين المهملة وسكون الظهاء المعجمة. 

قوله : «إساري»: بكسر الهمزة بعدها مهملة خفيفة. 

قوله : «َبَّتُ الحديد»: بفتح الخاء المعجمة والموحدة بعدها 

و «الكير»: بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة؛ معروف . 

قوله : «ابرٌ : دمو حده مضمومة ومدة ؛ آي أعترف . 

قوله : «حَرَفًة الجنة»: بضم الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها 
فاء؛ فسّرها فى الحديث أنه جناها - وهو بفتح الجيم وتخفيف النون -: 
وهو ما يجنیٰ ؛ أي يقطف من الثمار. وإنما قيل له: «(خرفة» ؛ لأنه يقع 
= «معجمة»؛ لأنها لا تلتبس مع الراء عند ضبطهما بالحروف» ولو كانت في الحقيقة 


معبحمة , 


٤ )1(‏ الأصل : بالهمزة - ف ا من الناسخ »› فليس في الأمظة همرة» والصواب في فا 


۳۹ 


غالبا في الحجاز ذ في الخريف» ویقال للروض: : حريف» لذلك. 

قوله: وو له“ : فا من التنفيس ؛ 
وسغوا له في أجله.. 

ف ولا اي: : بغين معجمة ؛ أي ل يرك : 

و ا کا : بفتح أوله وسکون النون وبالهمز؛ آي 
يقال : کات القرحة؛ ا طعنتها فاستخر جت ما فيها. وصوب e‏ 
أنه بضم أوله وکسر الكاف بغير همز؛ من النكايةء وهو موجه. 
واستبعد الأولء لأن الذي ينك م لاستخراج ما فيهاء يكون ٠‏ 
pS TE‏ والسيافق يقتضى آنه پسيء إليه› 0 سماه 


. وليس المراد ذلك» وإنما المراد الطعن 'فيهاء فعليه وقعم ` 
ن لا إلى ما يول إليه الأمر أو يراد به “ في الأصل . وقد تبث ) 
في الروايات المعتمدة بهتح وله والهمز»› فلا يلتفت لمن ا ذلك | 
ت رة 
قوله : «ذّريرة» : : بتح المعجمة؛ ؛ نوع من الطيب معروف. 
قولڵه : «قَطْفْتّت» : بالهمز؛ أي خمدت. 
قوله : «الأصبَغ»: بفتح الهمزة ا تة وفتح لموسدة ثم 
معجمة» بوزك حمر“ . 


و«نباتة»: بضم النون بعدها موحدة خحفيفة.. 


0 فاق ٠"‏ (۲) ظ: بفاءین - تحريف. 
(۳) ف» ظ: بالهمزة. ' )٤( ٠‏ (به) ليست في ف. 
)٥(‏ قوله: (بوزن أحس ليس في ف. 
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خاتمة 
الواقعة في الإسلام/ [۱۰4/ب] 


وقد ذكر المدائني ثم ابن أبي الدنيا وابن قتيبة منها يسيراأء 
ونوسح بعص المتأخحرين ممن أدرکناهء فسرد توا من أربعين فصلا 
لكن الكثير منها في مطلق ما وقع فيه الفناء الكثيرء بمثل الجوع 
الناشىء عن القحط» آو سیب الحمى بالنافض › أو سسب الموت 
بالنزلات . 
بالطاعون› فأقول : 

قال أبو الحسن المدائني : كانت الطواعين العظام المشهورة في 
السلام حمسهة : 

طاعون شيرويه: بالمدائن في عهد رسول الله 45 . 


ئم طاعون عمواس: في زمن عمر رضي الله عنه» کان بالشام» 
مات فة حمسة وعروت الما 


ثم طاعون الجارف: سنة تسع وستين. 


۳۹ 


[i/o] 


ا طاعون لفتيا ت۱٠‏ سنه سبع ونمانین 


وقد تقدمت الإشارة إلى طاعون عمواس» .وإلى الطاعون الي : 


وقح في رمن آي موسی الأشعري بالكوفة › وإلى الطاعرن اللي افر ) 


5 ا‎ E 
0 وذلك في سنة ا‎ 
بمصر سنه. ست وستین طاعون» ثم في سنة وفااة‎ 3 

عبدالعزیز بن مروان سنه حمس وثمانپن ۰ وقیل سنه تين وقیل: ) 

سلة أربع» وقیل : سنة”) ست 


قال المدائني : ٠‏ وقع الطاعون دمصر › ففر TE‏ روان - 


وکان آميرها وفك الى ريه له فأقام بها » فقدم”“ عليه بها رسښول 


من قبل أخيه عبدالملك؛ وهو خليفة . فقال له عبدالعزيز: ما اسماف؟ 
قال: طالب بن مدرك. فقال عبدالعزیز": اوه ما اراني اجا إلى 
الفسطاط . فمات في تلك القرية. 


ثم الطاعرن الذي مات فيه زياد" . 


ثم طاعون الجارف: واختلف : في سنته /» فقیل : سنة تسع 


)1( في الاصل: . الفتيانء بالنون - تحریف » صوابه في ف ظ» ع 


(۲) ظ: تسع. | 
(۳) قوله: (قال آبو الأسن... e‏ ا في ف. 
)٤(‏ (في) ليست في ف» ظ. 

(ه) انظر الباب الثالث'- الفضل العاشر. 

)١(‏ (سنة) ليست في ف» ظ. 

(YY‏ في الأصل : فقام - تحریف» صوابه في ف». ظ. 
(۸) ف: عبدالله - تحرزیف. | 
(٩)‏ يعي ابن أبيه» وکان سنة ٣ه‏ ه. 


۲ 


وستين » وقيل : سنة النتين وسبعين» وقيل: سنة سبعين» وقيل غير 
ذلك . 

وي سنه سبع ونمانین [کان]“ طاعون القتيات”' ؛ شرة من مات 
به من التبا الشواب . 

ثم طاعون الأشراف: وقع والحجاج بواسط» حتى قيل فيه: (لا 
يكون الطاعون والحجاج). 


م طاعون عدي بن أرطاة» سنة مائة . 


دم في سنة سبع ومائة. ثم في سنة خمس عشرة ومائة» کلاهما 
بالشام . 

ثم طاعون سلم بن قتيبة» سنة إحدى وثلاثين“ ومائة. قال 
المدائنى : کان بالبصرة في شهر رجب » واشتد في رمضان » م حف 
في شوال› وبلغ في کل يوم الف جنازة . 

وهذا كله في الدولة الأمويةء بل نقل بعض المؤرخين» أن 
الطواعين“ في زمن بني أمية كانت لا تنقطع بالشام. حتى كان خلفاء 
بني أمية إذا جاء [زمن] ” الطاعون» يخرجون إلى الصحراء؛ ومن ثم 
اتخذ هشام بن عبدالملك الرصافة منزلاً؛ وكانت بلدا قديمة للروم. 
(1) من ف ظ. 
)۲( في الأصل : الفتيان - تحريف» صوابه من ف» ظ. 
(۳) في الأصل: سلمة» وما ألبته من ف » ع. 
)٤(‏ ظ: ولمانین - تحریف. 
(۵) في الأصل : الطاعون ‏ تحریف » صوابه في ف ظ» € 
(TY‏ م ف» ظ. 


۳۹۳ 


]1۰ /ب[ 


بالشاء حطب فقال: ادزا الذي رفع FN‏ الطاعرن . منذ ولينا 


علیکم , فقا( بعض من له جرأةء فقال ۰ الله أعدل من أن یجمعکم 
علیا والطاعون . ) 


وكان في الذولة ,العباسية» في سنة أربع وثلاثين» طاعون 
بالري . ا 
ثم في سنة ست وأربعين ببغداد. 


ثم في سنة إحدى وعشرین ومائتین بالبصرة. ذکره في | 
«المنتظم »» وقال : ااا ای ی ا ی و ی 


أولادء فماتوا في يوم واحد). 
م في سنة تشع وأربعين ومائتين طاعون بالعراق. 
م في سنه إحدی وثلاث مائة 
ثم في سنة اربع وعشرين طاعون أصبهان/ . 
لم في سنة ست“ وأربعين وثلاث مائثة؛ كثر الموثت بالفُجاءة 8 


ی ق > فطعن »› is‏ 
يلبس فردة خحفه. . : ) ٣‏ 


ثم في سنة ست وار مائة» كان الطاعون بالبصرة. 
کان في سنة ثلاث وعشرين وأربع ماثة افون عظیم ١‏ 
(۱) ف: E‏ 


(۲) قوله: (ثم في سنة إحدى. . . واحد) ليس في ف. 
(۳) (ست) ليست فيي فه. (٤( ٠‏ (عظيم) ليست في ف. 


E 


ببلاد الهند [والعجم]“. وكثر في غزنة وخراسان وجرجان والري 
وأصبهان ونواحي الجبل إلى حلوانء وامتد إلى الموصل. حتىْ يقال: 
إنه خرج من أصبهان وحدها أربعون"“ ألف جنازة. ثم امتد إلى 
بخداد . 

ثم وقع بشيراز في سنة خحمس وعشرين» حتى كانت الدور تسد 
أبوابها على أهلها وهم موتى» لقلة من يدفنهم . 

ثم امتد"“ إلى واسط والأهواز والبصرة» ثم إلى بغداد؛ حتى 
کان يموت بها في کل يوم عدد کثیر فیقال : إنه مات بها في أيام 
e‏ 

ثم في سنة تسع وثلائين وأربع مثة؛ كان بالموصل والجزيرة 
وبغداد. وصلي بالموصل على أربع مائة نفس دفعة واحدة» وبلغت 
الموتى ثلاث مائة ألف إنسان. 

ثم وقع الطاعون* في سنة اثنتين وخمسين وأربع مائة بالحجاز 
واليمن» حتى خربت قرى كثيرة فلم تعمر بعد» وصار من دخلها 
هلك من ساعته. 

ثم كان الطاعون في سنة خمس وخمسين وأربع مثة بمصر» 
فمات بها في عشرة أشهر؛ في كل يوم آلف نفس. 

ونقل سبط ابن الجوزي في «المرآة»» [في حوادث] سنة تسع 
وأربعين وأربع مائة» [أنه] ورد في جمادى الآخرة كتاب من 


. من ف» ظ. (۳) ف: أربعين - أحن‎ )١( 
(الطاعون) ليست في ظ.‎ )٤( ف» ظ: انتقل.‎ )۳( 
من ف» ظ.‎ )١( (ه) بعدها في ظ: طاعون.‎ 


۳۹٥ 
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خرج من الاإقليم في يوم واحد ثمانية عشر ألف إنسان. من 

مات فيه » فکان ألف آلف وست مائه آلف وحمسین آلف e‏ 
[ثہ وفع إلى اة ا م الآأهواز/ء تم hk‏ م 

البصرة. . حتی کانوا. Sk‏ الربية ويلقول فيها العشرين والثلائین 


ووقع بسمرقند ولخ ؛ ؛ فكان يموت في“ كل يوم ستة آلاف أو | 


واشتغل الناس لي ليلا ونهاراً بالتخسيل والتكفين والدفنء وکان منهم 
من ینشق نشق قلبه عن ادم المهجةء > فيخرج من فمه قطرة» فير ميقا 
u‏ خرجت من فيه دودة لا يدري ما هي فيموت . وأغلقت من البلد 
أكثر من ألفي دارء لم يبق بها أحد» وتاب الناس» وتصدقواء ولزموا) 
المساجد والقراءةء وأراقوا الخمورء وکسروا الآلات . واتفق ی أن دارا 
بها حمر» فمات أهلها ليلة واحدة» وأن رجلا أدخل امرأة حراماً 
فماتا جما ودخل جماعة ا فوجدوا رجالا في النزع» فاشار م 
إلى خزانة» فیها خابية خمر» فأراقوها» فعوفي من ساغته» وکان مۋدب 
ا فلم يبق منهم أحد. 
ومات من عاشر 2 إلى سلح ذڏي القعدةء بسمرقند خاصةء 

مائتا ألف وستة وثلاون ألفاً. وكان ابتداء هذا الطاعون من ترکستان» 
ئم إلى کاشغر وو ثم دخل سمرقند . بال بلخ وا ما وراء 


(1) 52 ف ظ, 
(۲) وهي حفيرة زي فيا الرجلى للصيد وتحفر لذب فيصاد فيها مجمل الغ 


۳۹٦ 


النهر. حت إن جماعة توجهوا من بخارى إلى بلخ» فنزلوا في رباط 

قال: وكان عامة الموت في النساء والأطفال والشباب والعواتق 
والصبيان أكثر من الكهولء ثم في الكهول أكثر من الشيوخ. وكان في 
العوام أكثر من الجند. فالحاصل أنه لم يمت فيه من العساكر والشيوخ 
والعجائز إلا اليسير. 

وکا ایتداً أو بالشام ومصر › تم ببغداد في سنة تمان أربعين › 
فوصل إلى أن كان يموت في مصر فيه كل يوم عشرة آلاف . 

ٹم كان بمصر في سنة خحمس وأربعين/ وأربع مائةء وامتد 
إلى سنة ست. ابتداً في فصل الربيع› ودام إلى أن دحل الخريف. 
دکر ابن بطلان في «رسالته) » قال : ودفن السلطان من الأموات تمانين 
ألفاً. 

ثم كان في سنة خمس وخمسين وأربع مائة بمصر» بلغ کل يوم 
ال“ . 
أهلها نحو خمس مائة ألف شخص» فلم يبق منهم سوى ثلاثة آلاف 
وخمس مائة. وكان من جملتهم مائتان وأربعون اا فبقي منهم 
اثنان. ا 


(( ظ؛ وحمسین . 
(۲) قوله: (ثم كان في سنة حمس . . . ألفا) ليس في ف› ظ» فهو من زيادات النسخة 
المعتمدة أصلا. 


1Y 


٠“‏ ۱/ب] 


ثم في سنة ثمان وسبعين“ وأربع مائة» وقع الطاعون بالعراق» ثم 
عم الدنياء حتی کان أهل الدذرب يموتول› فیسكد 2 عليهم . کال ٤‏ 
سبط ابن الجوزي في «المرآة». | ) 

ووقع في تة مس وسبعين ومس مالة فتاه عظیم بشاد." 

ثم كان بمصر سنةا سبع وتسعين الفناه العظيم» کته کان پقير | 
الطاعون“ . ) 

تم کان n‏ سنة ثلاث ونلائین وت مائة ر ي 
مات [فيه] ‏ خلق کثیر من أهلها. | 

نم کان الطاعون العام » في سنه تسح ا وسبنع مائة 
وسيأتي في كلام ابن الوردي والصفدي وابن أبي حجلة وغيرهم بیانه . 
ولم يعهد نظيره فيا مضي فإنه طبق شرق الأرض وغربهاء ودخل 

2 مكة المثرفةء [ كما سياتي](). 

م وقح في نة آربع وستين بالقاهرة ودمشق ‏ ولکنه ان 
أخحف من الذي قبله. 

ثم في سنة إخدى وسبعين بدمشق 

ثم في سنة إحدى وثمانين بالقاهرة. 

ثم في سنة إجدى وتسعين. 
(۱) ظ: سبعون 


(۲) قوله: : م کان بمصر. . الطاعون) ليس قي ف» ظ فهو أيضاً من زیادات اللشخة 


الأصل . 
(۳( بعذدها في ف ظ؛! في . )٤(‏ فن ف ظ, 
(8) بعدها في ف ظ:. الطاعوك . 


A 


ثم في سنة ثلاث عشرة وتمان ماثة. 

ثم في سنة تسع عشرة ومان مائة. 

ثم في سنة إحدى وعشرين» ثم في التي تليها. 

ثم في سنة ثلاث وثلاثين وثمان مائة؛ وهو أوسع هذه الطواعين 
كلها وأقطعها' . ولم يع بالقاهرة ومصرء بعد الطاعون العام الذي 
كان في سنة تسع وأربعين» نظير هذا. وخالف الطواعين الماضية“ 
في أمور كثيرة: 

منها : آنه وقح في الشتاء وارتعع في الربيع / › وکانت الطواعين 
الماضية تقع في فصل الربيع › بعد انقضاء الشتاء» وترتفح في أول 
الصيف . 


غالب من يموت به يموت وهو یعقل › فيتحسر على نقسه» ويوقن 
بالموت› ولا يستطیع لنفسه اء ولا يستطیع أحد من اح ائے() نے (°) 
دفعاً. 

ومنها: أنه كثر النقل عن كثير منهم» أنه يخبر بمشاهدة خيرات 
تتری» ورؤیت له منامات حسنة» تشتمل على أنواع من البشرى» فلله 
الحمد على ذلك . 

وكان ابتداؤه بالديار المصرية فى الجانب الأسفل من الأرض› 
ثم دحل مصر» وبدأً بطرف القاهرة من ناحية الساحل»ء ثم كان دخوله 


)١(‏ ظ: أفظعها. (۲) (الماضية) ليست فيي ف»ء ظ. 
(۳) ف: انفصال. (#) ف: أحبابه. ظ: أصحابه. 


0 رعذ ها ئی ف ظ: له. 
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القاهرة في أواخر شهر ربيع الآخرء واشتد الخطب من نصف جمادى 
الأولى › الف نصف جمادی الأخرة. .م تناقصس من أول نمف جمادی 
الأخرة» e‏ آخر رجب . فلما دحل شعبان کان قلیلڈ خا إلى أن 


ارتقع حملة عد ذلك» حتی صار 9 يدخل دیوان الموتی؛ س 
الآحادي کما جرت العادة في عير رمن اعون 


ٹم وقع ٠‏ سنة ُ وأربعين بالديار المصرية طاعون» ابتدأ فى 
رمضان.. فما انسلخ حتی بلغ المائة» ثم زاد على الألف في المحرم 
سه ثمان» ثم زاد في صقر . چ في ان e‏ اليوم ص 
مهي إلى E‏ 


(۱) بعدها. في ؛ ظ: في .. ٤‏ (۲) (في) ليست في ظ. 

(۳) قوله: رٹم وقع سنة إحدى. . منه إلى) ليس في ف. وبعده في الأصل بياض» فهذا هو 
القدر الذي توقف عنده الصف . . وفي نسخة (ظ) إلحافق من الناسخ › نصه: «. آن 
ارتقع » د ثم وقع في أول سنة تسع وأربعين في صفر. ثم وقع في سنة ثلاث وخمسين 
وثماني مائة في المحرم› إلى ربيع الأول. E SE‏ . ثم وقع في 
مسىنة أربع وستین › وکان شدیداً في جمادی الأول , . ثم وقع في سنة ثلاث وین ) 

ومان مائة.» وكان شدیدا؛ ابتداً في ول رجب» واستمر إلى أواخر شوال» ثم ارتفع» 
والخیر یکون إن شاء الله تعالى» . وقد ذكرنا في المقدمة» في معرض وصفنا للنسخ › ٠أ ٠‏ 
الناسخ قد توفي سنة ۸۷٤‏ ه. وإزاء هذا الإلحاق في هامش النسخة نفسها ما نصه : 
«من هنا ليس من کلام النفف: فإنه لم 2 هذه لاام ولعله إلحاق من ا 
غیره» والله أعلم». 


۳Y٠ 


[فصل] 
في بعض ما قيل في وصف الطاعون 


وأكثر ما وقع في ذلك في الذي كان في سنة تسع وأربعين. 
وأجله وأفحله ما قال لنا شيخنا أبو اليسر“ أحمد بن عبدالله بن 
الصائغ : أخبرنا/ الشيح رین الدين عمر بن مظفرابن .)7( الوردي»› ! إجازة 
مشافهة إن لم يكن سماعاً قال: هذه مقامة سميتها: «النبا عن 
الوباأ»» وهي : 

الله لي علة» في کل دة حسبي الله وسحكذه» الس الله بکاف 

ه. اللهم صل على سید نا محمد وسلم» ونجنا بجاهه۳° من طغيان 
ا وسلم . طاعون دوع وأمات» وابتداً حبره من اأظلمات . یا له 
من زائر» من سنة خحمس عشرة داثر. ما صي عنه الصين› ولا مَنعَ 


(1( في الأصل : أبو الحسن - تحریف» صوابه في ف» ظۆ» ع . وقد ترجم له في «المجمح 
المؤسس». 

(۲) قوله: (مظفر بن) ليس في ظ. 

(۳) إن مما يجدر التنبيه إليه أن التوسل بجاه أي اخت. ملک کان ازل الا ا 
بوجه من الوجوه. إنما يكون التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح › کما 
فعل أصحاب الخار؛ فقد توسلوا بصالح أعمالهم حتى فرج الله عنهم ما هم فيه. وقد 
أشبع هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة»» والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه : «التوسل أنواعه وأحكامه»» 
وليس هذا مكان التوسع فيه. 


۳۷1 
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منه حصن حصین . سل هندياً في الهندء وأشند عن الند. وقبض 
بكفه وشَبّك» على بلاد أرْبك. 


وکم قصم من هر فيما وراء النهر. ثم ارتفع ونو ا 

على العجم. و الخطاء إلى أرض الخطا. . قرم م القرم» ورمی 
اروم بجَمر مضطرم . وجر الجرائرء إلى قبرص والجزائر. ٹم تهر 
خلا بالقاهرة» وتبهّت عينه ساسا فاا ھم بالساهر ة4 . 


وسكن حركة الإسكندريت فعمل شغل الفقراء ری وأا 
من دار ارز و الدارء ت چ ما ا ره الأقدار: 


o 


ا الطيب› COT‏ ٹم غز 
عزة» وڙ عسقلان هُزه. وعڭ إلى کا واستشهد بالقڏس وزکی . 


فلج من الهاربين للأقصى بقلب كالصخرة» ولولا ات باب ا 
لقامت القيامة في کرة. 


ثم طوی ارا ورل ا فصاد صيدا» وف روت 
کیدا. ثم ا الرشق"» إلى مدينه دمشق . افتربع وتمدد؛ وفك في 


ر ) أي طلع -. مجمل os‏ 
(۲) قرم الشيء قزماً: قشرهء وفَرَمَه قَرَماً: عابه : والقَرم ها هنا: موضع معروف من بلاد 
العجم . أو أراد: قرم القرم » والقرم : شدة الشهوة إلى اللحم . وقرم إلى اللحم وقرمه : 

اشتدت شهوته إليهء وهذا الوجه أبلغ في التعبير - انظر اللسان. 
(۳( البناهرة: الأرض» وقیل الفلاةء والاية من التازعات: ,١٤‏ 
)4( الضبْع: هو العضد. 
() في اللسان : عك عليه : لذ عطف . 


)1( اة الرمي ؛ و ا والتّر ‏ برشقهم رشقاء 


۳Y 


ک يوم بالف أو ازید. واقَلُ الكثرة» وقتل خلا ببثرة. فالله تحال 
يجري دمشق على سنیهاء وْظفِىء/ لَقْحاتِ نارو عن نَقُحات جُنتها: 
أصَلَحَ الله يشقاً وحماها عن REE‏ 
قات إلى ان تقحل الناس ب 

امز" المرة» وبرَرٌ إلى بررّه". ورُب تركيبَ مرج بعلبك» 
وأنشد في قارة: قفا نبك”. وغسل السولةء ولع من كسُوف شمسِ 
a E‏ وطرح على الجبة برشة» وأزبد على الزبداني 


نعشه 


ورمی حمص بخلل › وصرفها م علمه أن ف فيها ثلاث علل. 


نم طلى الكذة في حماة. فبردت أطراف عاصيها من حماه: 
يا أيها الطاعون إن حماة من خير البلاد ومن أعرّ حصونها 


)١(‏ في اللسان: مر مزازة فهو مزيز : إذا كثرء فبنى منها الكاتب متعدياًء بمعنی : أكثر؛ 
والمَرّة: المصةء ولعله يقصد أن الطاعون أكثر من مص دماء أهل المُرة. والمرَّة: 
ضاحية من ضواحي دمشق إليها ينسب الحافظ المي وغيره. 

(۲) برزة: من ضواحي دمشق أيضاً. 

(۳) قارة والنبك بلدتان بينهما مسافة قصيرة» تقعان بين حمص ودمشق . والكاتب يوري 
بمطلم معلقة امرىء القيس . 

(£( آي سۇڵەء ووالغسولة» و«شمسين» موضعان . 

)٠(‏ الجبة : ضرب من مقطعات الثياب تلبس» والبرشة والبرّش: لون مختلف؛ نقطة حمراء 
وأخرى سوداء أو غبراء. هذا المعنى القريب غير أنه أراد بالجِبة موضعاً في بلاد 
الشام» يعرف اليوم ب«جباتا»» وثمة أكثر من موضع بهذا الاسم. وأراد بالبرشة لون 
الدم» ولون بثر الطاعونء كناية عن كثرة الموتىء والله أعلم. 

)١(‏ العلل التي منعتها من الصرف هي العلمية والعجمة والتأنيث» وهذا هو المعنى 
القريب: أما البعيد المرادء O EO E‏ ۴۳۰ ۳۰۵) شیا من هذه 
العلل» مما عرفت به هذه المدينة. 


۳۷ 
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لا كنت حین شممتها فسممتها © ولثمت فاها آجذا بقرونها ٠‏ 

ئم دخل معرة النعمانء فقال لها: أنت مني في أمان. اة ٤‏ 

تكفي في تعذيبك› فلا حاجة لي بك: َ 

راق ال ا اا ي حاچبه الور ا 

ماذا الذي يصنم الطاعون في بل في كل يوم له بالظلم طاعون 
ثم سرى إلى سرميْن ن والقوغة © شغبَ٥)‏ على السنة ول 

وسن للسلة اسنته مشرعأً» وشيم في الشيعة مَصرَعاً. ثم انط“ 
أنطاكية بعض نصيب) ورل عنها حیاءٌ من نسیانه ذکری جیب 

ثم قال: َير ولحارم : لا تخافا مني» فانتما من قبل ومن 

بعد ت عني . فالأمكنة الرديةء صح في ا الوبية . وأخحذ من 

أهل الباب“. أهل الألباب. ETE‏ باش ولل 0 و 

الوهاد اللا وقلع اقا من القلاع . 

ثم طلب حَلّب» ولكاعا علب فهودوف الحم اٹ رط 

ولم اقل: ‏ كزج أخرج طق ي 

) إن الوبا قد غلبا 


(۱) ظ: فبسمتهاء ولا وجه لها. (۲) ظ: بغصونها. 

() موضعان» سکان الأول س وسكان الثاني شيعة» إلى هذا اليوم. ٠‏ 

)٤(‏ شخب عليهم وشغبهم . . والشغْب رال والتشغيب: تهييح الشرّ - لسان. 

(#) لغة في أعطى. ,أ٠‏ 

)١(‏ في الأصل وف: ذكر حبيب» والتوجيه من ظ» ت يضمن کلمت من سطع سملت بری: 
ان قفا نېك من ذکری حبیب ومنزل. . 1 

(۷) ظ: رار جرت إوشيرر,قلعة في سوريا قرب المعرة» ذكرها مرؤ لقي فقال: 
2 عشية جاورًنا خماة وشیزرا. 

(۸) الباب: موضحع قريب من حلب. (4) الفتح: ۲۹. 


Vt 


كاف ورا قلت: وبا/ 


ومن الأقدار» أنه يتتبع أهل الدار. فمتىٰ بصق واحدٌ منهم دَماء 
حمق كل منهم عَدَما. ثم بسكن الباصِ الأجداثء بعد ليلتين أو 
ثلاث : 
E EY‏ باریء النسَْ في دح طاعون صدم 
فمن أل بَلَّ كَل فقد َس بالعَدَمْ 

اللهم إنه فاعل بأمرك فارفع عنا الفاعل» وحاصل عند من شئت 
فاصرف عنا الحاصل . فمن لذفع هذا الهولء غيرك يا ذا الخول": 
الله أكير من وبا قد سَبَا ويصول في الكعُقلاء كالمجنونِ 


وه ۴ ته وړ 


سنت استه لكل مدينة فعجبت للمكروءِ في المسنونٍ 

كم دخل إلى مكان» فحلف ألا يخرج إلا بالسكان. ففتش 
عليهم بسراج» وهذا الذي جلب لأهل حلب الانرعاج. استرسل بعنانه 
وانساب» وسمي طاعون الأنساب. وهو أعظم طاعون وقع في 
الإسلام وعندي أنه الموت الذي أنذر به نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام. فلو رأيت الأعيان وهم يطالعون من كتب الطب الغوامض» 
ويكشرون في العلاج من أكل النواشف والحوامض قدت 


(1) ظ: قلت: باء والوزن مختل دون الواو. والناظم يستعمل ها هنا التورية» فمجموع 
وکاف ورا» کر؛ أي أقدم» ووبا» أي باءَ ۽ بمعنی رجع ولم يقدم . . هذا وجه والوجه 
الآخر أنه ركب من الحروف الثلاثة كلمة «كَرّب» كوصف للطاعون. وهذا كله يمثل 
المعنى البعيد الذي أرادهء أما المعنى القريب فواضح 

(۴) ف: الطؤل. 

(۳) ف: الحامض . مخالف للسجع. 


Vo 


]1۰۸/ب[ 


[1/1۰4] 


عيشهم الهني› بملاطخة0 مسلم الطينة الطين الأرمنيًّ. وقد لاطف 
د مم مزاجه وعدّل» فر بيوتهم بالعنبر والكافور والسعد 
والصندل. وا بالياقوت» وجعلوا ابقر “ والخل الط س 


جملة ا والقوت . واوا من الأمراق والفاكهة › وقربوا الم ا 
ا a‏ يكفي شَرُها ا 
ا 1 ES‏ سوءِ ت4 تقتل الناس EE‏ 


فلو شاهدت كثرة”“ النعُوش, وة الموتی» وسمعت بكل فر 
من حلب نيا وصوتاً. وليت منهم فراراًء ابیت فيهم قراراً/ . ولقد 
کثرت فيها أرزاق الجنائزية فلا رزقوا» وعاشوا بهذا الموسم وعرقوا فلا 
عاشوا ولا عرقوا. . فهم يلهون ويلعبون» ويتقاعدون على الرّبون: 
اسودت الشهباء في عينيّ من وهم وغش“ 
کادوا بنو نعشٍ ر بها أن يلحقوا ببناتِ نعشر“ 


. ف: بملاحظة- تحريف‎ )١( 
الطين الأرمني : : ضرب ن روت الطين کان یجلب من أرمينيا» کدواء ذب من‎ (۲) 
e الأمراض» فهو یشرب ,حيناء وبدهن به حیناً آخر. وقد ذکر داود الأنطاكي في‎ 
من الطاعون كثيراًء وإذا شرب بالخل يصلح لضیق‎ ٠ أنه نفع‎ )۲۳٤/۱( 
ف: البصل.‎ )۳( 
بعد مزجه‎ e في الأصل : الصحنة - - تبحريف . والطحينة تصنع من زیت‎ )٤( 
5 ٠ بالطحين الدقيق.‎ 
ف: حملة - تحريف.‎ )٥( 
في الأصل: عش _ تحريف» وأراد بهم الجنائزيةء لعقد المشاكلة.‎ )١( 
من ف» ظ وبدونها: يختل الوزن.‎ )۷( 
) . كناية عن غناهم‎ )۸( 


۳۷٦ 


فنستغفر الله من هوى النفوس فهذا بعض عقابه» ونعوذ برضاه 
من سخطه ویمعافاته من عقابه : 
قالوا: فساد الوا“ برف فقلت : نر هوى الفساد 
كم سيآتٍ وكم خطايا نادى علينا بها المنادي 
ومما أغضب الإسلام» وأوجب الآلام. أن أهل سيس" 
الملاعين» مسرورون” لبلائنا بالطواعين. حت كأنهم في أمان» أو 
عليه أن لا يقربهم ضمان. أو كأنهم إذاً ظفرواء را لا لتا فة 
دي كفروا ٠‏ 
سد سيس سرهم ما سانا وكذا العوائدٌ من عدو الدين 
الله يْفِلَةٌ إليهم عاجلا ليْمرَق الطاغودً بالطاعونٍ 


هذاء وهو للمسلمين شهادة وأجر» وعلى الكافرين رجز وزجر. 
إذا صبر المسلم على مصيبته فالصبر عبادةء وقد ثہېت عن نبينا عليه 
أفضسل الصلاة والسلام أن «المطعون شهيد»» فهذا الثبوت حكم 
بالشهادة . وهذده الخفيةء : تحب تعجب الحنفية . 


فان قال فائل : هو يعدي ویبید› قل : بل الله يىدىء ويعيد. فإن 
جادل الكاذب في دعوى العدوى وتأول» قلت: قد قال الصادق 


)١(‏ في الأصل وف» ظ: الهوىء بالقصرء وما أثبته من ع» وهو يناسب السياق» لأن 
المراد هنا أن فساد الهواء يؤدي إلى اللإصابة بالمرض الذي يودي بحياة اللأنسان» وهذا 
قول الأطباء القدامى» كما تقدم. 

(۲) قال ياقوت : «بلد هو اليوم أعظم مدن الثغور الشامية» بين أنطاكية وطرسوس. على عَين 
رربة» . ويقال لها: سيسيّة» وكان أهلها من الأرمن» فلحقوا بأعالي الروم (۲۹۷/۳ - 
۸( . 

(۳) وفعت في جمیع النسخ : مسرورين - لحن . 

.6 الممتحنة:‎ )٤( 


YY 


[۱۰۹/ب[ 


الح فمن الأول؟». ولو لها فتکه باهل الدان فهو 
بإرادة“ الفاعل المختار. 
أعوذ بالل ربي من شر طاعون النسب. (باروده ف قد طار 
فى الأقطار/› فتاش. دھا شانه» ساعي لصارخ ما ری ۰ ولا فدي 
بذخيرة دولابه الطيار)“. دحل آلف الدار يخطف,. ما يحرج إلا 
باهلها: معي کتاب القاضي بکل من في الدار. 
ومن فوائده تة تهصير تقصير الآمال» وتحسین الأعمال. والية ظة من 
الغفلةء والتزود للرحلة : ) ) 
فهذا بيَوْصي . بأولاد وهذا يوع إخوانة 


وهذا يصالح أعداءء وهذا. يلاطف جيرانة 
وهذا يوسّع إنفاقة وهذايحالل من خانة 


فاا ر اا ر م 
فإن [كان]" هذا الؤبا قد سبا وقد كان يرسل طوفانة 
فلا عاصم يي من أمرهِ سوى رحمة الله سبحانه 

وما منعنا الفراز منه إلا التمسك بالحديث» فقم بنا نسثغيث؛ 
إلى الله تعالى في رفعه فهو خير مغيث: اللهم ! إنا ندعوك بأفضل ما 
دعاك به الداعون» ان رع عنا الوباء والطاعون. لا في رفعه 


0 ظ: بإذن. 
(۲) ما بين القوسين من عامية ذلك الوقت» کانوا لا یتورعون من تیا في 
المقامات . 


(۳) من ف ظ ولا يست يبستقيم الوزن بدونها. 


۳A 


إلا إليك. ولا نعول في العافية منهما" إلا عليك. نعوذ بك يا رب 
الفلق من الضرب بهذه العصاء ونسألك رحمتك التي وسعت كل شيء 
فهي أوسع من ذنوبنا ولو كانت عدد الرمل والحصى . ونتشفع إليك› 
بأكرم الشفعاء لديك" . محمد نبي الرحمة» أن تكشف عنا هذه 
الغمة. وأن تجيرنا من الوبال" والتنكيل» وأن تعصمنا فأنت حسبنا 
ونعم الوکیل. آخرها 

وهو أجود ما قيل في ذلك وأوسعه عبارةء وألطفه إشارة. 


وقرأت في كتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي 
حجلة» في وصف الطاعون الكبير: 

عم البلادء وأباد العباد. وقطع كل درب/. وساوى بين أهل 
الشرق والغرب. فكثرت به الأوجاع› وانتقل بمصر من 
الذراع. ثم تيمم بها الصعيد» وترك الناس كالزرع ما بين قائم 
وحصيد. واتفقت فيه عجاثب وغراتب : 


أن الطاعرن الذي وفع في سئة نسح وأربعين ا ماه 
عم الأرض» فساواه هذا في ذلك ولم يتفق ذلك في غيرهما. 
ومنها: أن مكة لم يدخلها الطاعون قط إلا هذه المرة» فمات 


)١(‏ في الأصل : منهاء وما أثبته من ف ظ. 

(۲) قد أشرنا قريباً أن التوسل بالأشخاص أياً كانوا غير جائز شرعاء وأن الجائز التوسل 
بالإيمان والعمل الصالح وأسماء الله وصفاته. وأما شفاعة نبينا محمد يَيةٍ فهي ثابتة 
بالأدلة القاطعة» لكن محلها يوم القيامة. 

(۳) في الأصل: الوباءء وما أثبته من ف ظء ع. 

/ . . في هامش ظ ما نصه: «واتفق أن الطاعون المذكور ختم به» فتوفي فيه في ليلة/.‎ )٤( 
ه- أعلام:‎ ۷٤۹ قبل سنة خمسين وسبع ماثة». وقد كانت وفاة ابن الوردي سنة‎ 
.¥/ 


۳⁄۹4 


[1/1۰] 


۱۰7ب[ 


بها خلق کثير من اهلها والمجاورين بالطاعون» وتوار النقل بذلك. 
ET‏ مات فيه“ الطيور الخوش والغزلان والکلاب 
والقطاط› بالخراج ت تخت الإبط» وبغيرز ذلك من أنواع الطاعون. قال: 
ولم يسلم منه في مُذا العام من مدن الأرض كلهاء غير مدينة 
النبي بي . 
ومنها : ان من مات فيه - على سبيل التقريب - نصف الموجودين 

من العالم الحيواني وبلغ الموت بالقاهرة في كل يوم عشرین الغب 
e‏ الفا وقيل: سبعة وعشرين ألفاً. 
ولت : ذکر ابن کئير في «تاریخه»» أن من الناس ذ ا القاه: 

المقلل والمكشر؛ فالمقلل يقول: أحد عشر ألفاًء والمكشر يقول: 
ثلاڻون ألفاًء انتھی. 
قال ابن ایی جا د لي مجد الدين الأسعردي » تاجر 
اللخواص السلطانية» أنه وکل بابواب القاهرة» من حفظ له عدة 
الأموات“» في شهري شعبان ورمضان» فبلغوا تسع مائة ألف نفس 
وزيادة . قال: وهذا خارج عمن لم شط ,کلت کثیرة حول 
القاهرة»› فلم تسکن بعد ذلك. قال: والتلخيص°“ : أن 2 

الطراعين الماضية إلى هذاء قطرة ة من بحر» أو نقطة من دائرة 

قال: وأما دمشق» فإنني کت یا هدت انا الحائل/ء 
وحائطها المائل . ورایت بها موت الأحبة بالحبة» ا نفث ۳ 


dı (1)‏ ليست في ظ ومکانها في فا: من. ٠‏ 
فن اأضرة اراب ته سوا ےه 8 . 
(۳) في الأصل: التخليص - تجريف» صوابه في ف ظ. ٠.‏ 


۳A۹ 


والكبة . فاناخ بها الرحالء وهبت شماله ذات اليمين وذات الشمال. 
وفي شهر ربیع الأول اجتمعح الناس على قراءة البخاري › وقرأوا سورة 
نوح بمحراب الصحابة ثلائة الاف وثلاث مائة وثلاٹا ٩‏ وستين مرة› 
اتباعا أرؤيا رآها رجل . ودعوا برفع الطاعرون» فازداد. 


م شرع الخطيب في القنوت في الصلوات والدعاءء وحصل 
للناس الخضرع والخشوع والتضرع والتوجع والتوبة والاأنابة. نم إن 
ناثب السلطنة أمر بإبطال ضمان النعوش وجمع ما يتعلق بالأموات› 
ونودي بذلك في الطرقات» وصنع الناس نعوشاً وقفوهاء واتسعوا بها 
في تشييع الموتى . 

ثم نودي في اليلد بصوم اة يام » فقعلوا. تم وقموا بالجامع › 
الشهر» إلى مسجد القَدَم"» فتضرعوا إلى الله تعالى في رفع 
الطاعون. وخرج الناس من كل فج عميق» حتى أهل الذمة والأطفال» 
وانتشروا في الطرقات › وأكثروا التضرع والبكاءء ولم يزدد الأمر إلا 
شدَةَ» ولا الموت إلا كثرة. 

فلما کان في اني شهر رجب› بعل الظهر› هبت ريح شديدة» 
ثارت غبارا أصفر تم أحمر تم أسود» حتی أظلمت الأرض› وبقي 
الناس نحو ثلاث ساعات » يجأرون إلى الله تعالی ویستغفر ونه » حتی 
انكشف. ورَجُوا أن يكون ذلك ختام ما هم فيه فلم ينقص عدد 
(1) أراد بالكَبّة: الأحشاء تشبيهاً لها بكبّة الغزل؛ وهي ما جمع منه - وانظر اللسان. 
(۲) في الأصل: ثلالة - لحن. 

(۳) وهو بظاهر دمشق» وتأتي قداسته من فولهم أن رسول الله ية قد وصل إلى تلك المنطقة 


ووطئها بقدمه الشريفة» وهذا نضسه السبب الذي جعلهم يبخرجون إلیه دون غيره من 
المساجد. 


۳۸۱ 


(Î/ 1111 


الأموات» بل استمر الطاعون بدمشق إلى ساخ السنة. وبلغ؛ عدد 
يموت» داخل السور خاصة» کل يوم ألف نفس. 'وصلى الخطيب 
اوو على خمسة © وستین lL‏ دفعة واحدة» فكان ذلك مرا 
مَهولاً/› وحصل بسبب ذلك في الجامع ضجة عظيمة. i‏ 
ES‏ تن به» آنه شاهد في جایع عفرو 
العاص نحو ذلك . 

وقرآت في رتك القاضي صلاح الدين خليل بن اييك 
الصفدي : أول ما بدأ الطاعون الكائن في سنة تسع وأربعين من 8 
بغزة» ثم تعدی إلى ابيروت» ثم إلى الشام كلها. وكان يقتل بالرائحة 
وبقدر الحبّة تظهر في المغابن؛ كالإبط ونحوه ویر جا الاذُن 
وبقدر الخيارة ف في الورك. . وبعضهم يبصق دما فیخر میتاً. 

وکتب ۴ رسالة: وإنما عاقته العوائق» وشغله ما شخل جميع 
الخلائق . وهو أمر هذا الوباء وما بلغكم عنه من النبا. نه قد عب 
البلادء وغم النفوس وأذاب الأكباد. وقدم مصر في أول هذه السنة 

ففقد أهلها القرار والسنة. وتقدم بعساکر المنایاء وذھم بکبا تر الرزاياء 
وألقى الرعب في قلوب البراياء وأبقى في صدورهم البلايا. وشهر 
لکل احد نصابه"» ونزل بباب کل بیت منه عصابة. فالناس بین کل 
میت ومائت» ومتوقع الفوات وفائت. وأصبح كل جار وهو منه(" 
خائف» ويظن أن الموت على بابه واقف. 

) إن دخل بیتاً کان اف وا اغالا ای ناء اتی ار 

(۱) کذا في سائر لأاصول. 


(۲( في الأصل: مصابه» ته س ف ظ ي ځ 
(۳) ف: منصت» مکان: منه. 


TAY 


المناء فيه تأجيجاً. فقصم عند ذلك الآمال» وكثرت لديه الأعمال. 
وعظم التضرع إلى الله والصياح» وعمل الناس بقوله ل: «إذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». 

غير أن له خلائقَ محمودة» وغرائبٌ ليست في سواه موجودة: لا 
يمْرّق بين الشخص وأقاربه» ولا يورق جَفْنَ المفجوع على ذاهبه. بل 
إن أخذ/ واحداً آنسه بجميع أهله» وجمع شملهم“ في الردى بإهدام 
ذلك النسب من أصله. لا تطول معه الأمراض» ولا تكثر على الجسد 
الأعراض . 

وقد طالت مدته على الامَّةء وقويت عليهم الشدة ال 
واشترك في مصابه الخلائق والبلدان» وعمت الأشجان والأحزان. وهذا 
أمر لم يسْمَع بمثله في الوجودء ولم يقع نظيره في الحدود. وأي 
طاعون دخل الأرضين من كل جانب؟! ووصل إلى المشارق 
والمغارب؟! بل طاعون عمواس» كالقطرة منه في القياس . وطاعون 
الأشراف» خاص ببعض الأصناف . وطاعون الفتيات. لغير الأبكار لم 
يوات . فاللةَ الله في التضرَّع بارتفاع هذه النازلةء وانقطاع هذه النقمة 
برحمة متواصلة. 

وقرأت في كتاب القاضي تاج الدين الس سنة :)۷٦٤(‏ لما 
غم الطاعون على النفوس وعم وهم بالردى فأودع القلوب الهم . 
طاف البلاد فما ترك طارفة ولا تليدة» وطاف في الربع العامر فأذن 
بالخراب» وما تلك الصفة بحميدة» وغزا الإقليم المصري منه ما شيب 
النواصي» وشغلهم باأنفسهم عن القيام بالطاعات بل وبالمعاصي . 
ودحل منه الشام رعبٰ بروع ولا يراعي » فيطلت عنده الشهروات وذهبہت 


)٩(‏ ف: شمله. 


AY 


[/ب] 


[T/1 


لديه الدواعي . ل غير ذلك من تخريب الممالك» وتضييق 
المسالك» وتوسيع أبواب المهالك. 
فيا له من جمام شمُرت حرویه عر ساقها وما توقفت ولا 
تروت» وصاحب صوارم شربت من دم“ البرايا حت تروّت. لقد 
م في هذه المعركة غضبه وما أضمر ولا ورّى/» ولقد رَوَىٌ فيها 
ااه کب قوسه الحرى. وما ذاك إلا لمقدور إلهي ا يڏفع» وأمر 
ا ل فف السا ولا تنفع. لقد قطع ٍ نياط) القلوب؛ 
وشاهدنا منه العجب والأرواحٍ تذوب. إن فلت ٠‏ لابن آدم ‏ هبطت 
إلى لرن وان بصق دما قال: با جسرتا على ما فرطت بالأمن . 
ولقد رصب الانفس فيه حت بيعت بحبةء وقال من ساومها سيقضي 
صاحبها نَخبَه. فمات من لا عُمُرهٌ مات» وصِرْتَ لا تسمع إلا كان 
وفات. إذا أخذ واحداً تداركه بجمع شملهء وأخذ غلى إثره جميخ 
أهله. وإذا نزل بامریءٍ أفصله من يومه» ولا يطيل بتعلله المرض على 
قومه . والله المستعان في جميع الأحوالء وعليه ا نبخافه' ونحذره 
الاتكال . | 


وقرأت خط شیخنا ناصر الدين yT‏ في فی «تاریخه»» أنه 
صلی الجمعة سنۀ تسع وأربعين وح مائة)» في سطح الجامع 


(1) ف ظ: دماء. 

)۲( النياط : عرق على به القلب من الوتين» فإذا ° مات صاحبه . الج نرطة ‏ 
لسان. ) 

(۳) وهو محمد بن e‏ علي بن محمد» ناصر الدين الحنفي» المعروف ا 
الفرات (ت ۷ ۰ ه)؛ وتاریخه طبع بعضهء وذكر صاحب الأعلام اا 
لا يحسن الإعراب»“ فوقع في كتابه لحن كثير. . 

)٤(‏ قوله: (سنة تسع وأزبعين وسبع مائة) ليس في ف. 


TA 


الحاكميء فشاهد الجنائز مصفوفة ثلاثة" صفوف» من أول الأروقة 
إلى باب الخزائن”"» لكن الصف الغالث ينقص قليلا. قال: وكثر 
المت حتى خلت الطرقات . قال: ولقد مشيت ليلة بین القصرين› 
بين المغرب والعشاءء» من الحريريين إلى سوق الدجاج بقرب الجامع 
البضائع لقلة الجالب» وبيعت' الرمّانة الواحدة بنصف” دينار» وبلغ 
طحن الإرْدَبٌ" القمح تقديراً فلوري . قال: وشرح ذلك يطول وهذا 
عنوانه . 

قلت : إنما عظم الخطب ا متداده ؛ فأنه اا اول أالنخة: 
تناقصس في شوال» وارتفع في ذي / القعدة . 

وإلى هنا ينتهى القول بنا فيما قصدناه» من نقل ما اتصل بنا 
من نبا الطواعين الواقعة في الإسلام والله المسؤول أن يختم لنا 
بالحسنى » ويرفعنا إلى المقام الأستى: 

قرات( على عبدالله بن عمر ین على » عن أحمد بن کشتغدي 
سماعاًء أن النجيب الحراني أخبرهم قال: أنبا أبو الفرج ابن الجوزي 
)١(‏ وقعت في جميع الأصول: ثلاث فاقتضى التصويب . 
(۲) ظ ع: الخرازين. 
)( في الأصل : الموتى › وما آثبته من ف ظ» 1d‏ 
)٤(‏ في الأصل: بلغت. وما أثبته من ف ظء ع. 
() في الأصل : نصف. ا لقوله: بلغت . 
(1) الإرذب: مکيال لأهل مصر ببسم أربعة وعشرین اقا 
(۷) ف: امتد. 
(۸) كما بدا المصنف کتابه بحديث ساقه بإسناده» أراد أن يختم الكتاب بحديث يسوقه 

بإسناده» محافظة منه على علم الرواية ووفاءُ لأهله. 
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[۱۱۲/ب] 


[1/۱17 


سماعاً قال: أنبا أبو منصور القراز قال: أنبا أبو بكر أحمدبن علي 
قال: أنبا أبو علي عبدالرحمن بن محمد بن فضالة قال: أنبا Eo‏ 
محمد بن عبدالله بن شاذان قال: سمعت أبا جعفر التستري يقول: 
حضرنا با“ زرعة - يعني عد اا عبدالکریم الرازي الحافظ_ '. 
وکان في السوق- - يعني بفتح الس أف سوق روحه إلى إلى الموت- ) 
وعنده أبو حاتم» ومحمد بن مسلم» والمنذربن شاذان» وجماعة 
العلماء. فذكروا حديث التلقين ؛ وهو قوله ية : «لقنوا موتاكم: لا اإله 
إلا الله ° فاستحيوا من أبي زرعة رحمه اللهء وهابوا أن یلقنره 
فقالوا : تعالوا نذکر الحديث. i‏ 

فقال e‏ دشا الشحاك بن مخلد. e‏ 
ا ا وسکت . 

وقال بو حاتم : ثنا بندار قال: ثنا أبو عاصم» عن عبدالحميد» 
عن صالح› ولم يجاوز» وسكت الباقون. ) 

فقال أبو زرعة: ثنا بندار قال: ثنا أبو اة قال:. 
عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي غريب و 
الحضرمي» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة: ٠‏ 
«من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة»» وتوفي . . 
ls‏ لحاک عن ابي بکر/ بن شاذان المذكور» وفيه مقال. 

و«أبو جعفر التستري» هو محمد بن علي؛ وراق أبي زرعة. | 


وقد ذکر پو محمد بن أبي حاتم هذه الققصة› في ترجمة ا 


(۱( في الأصل: الت لحن. (( ف ظ: عبدالله - تصحيف . : 
(۳) خرجه مسلم : 7( والترمذي : )۹۷٩(‏ وأبو داود: (۷١۳۱).والنسائي‏ : )من ) 
ذف أبي سعید. ارج مسلم: (4۱۷) من حديث أبي هريرة. 


۳۸٦ 


زرعةء مختصرة فقال: سمعت ابي يقول: مات أبو زرعة e‏ 
تحفظ في تلقين الموتى دلا إل إلا اله؟» فقال: يرو عن معاذ. فرفع أبو 
زرعة رأسه - وهو في النزع - فقال: روى عبدالحميد بن جعفر. . 
فذ کر وزاد: فصار الیت0“ صحه من البكاءء ممن حصر . 

وفد وفع لي هذا الحديث عالياء من وجه اخر» عن اس 
عاصم؛ كتب إلينا أبو العباس أحمد بن أبي بكر المقدسي. أن 
یحیی بن محمد بن سعد أخبرهم عن زهرة بلت محمد بن حاضر 
قالت: أخبرنا يحي بن ثابت بن بندار قال: أخبرنا أبي قال: آنبا أبو 
منصور محمد بن محمد بن عثمان. والحسين بن علي بن قتادة.. قالا: 
عن عبدالحميد قال: حدثني صالح بن أبي غريب. . فذكر مثله. 

أخرجه أبو داود» عن مالك بن عبدالواحد» عن ابي عاصم » 
فوقع لنا بدلا عاليا. 


)١(‏ ظ: للبيت. 


TAY 


آخر كتاب 
بذل الماعون فى فضل الطاعون 


قال الزلف, جه الله ورن عه وتفه انه رانك أعل 
جنانه : كان الفراغ منه في جمادى الآخرةء. سنة ثلاث ولاثين وثمان ٠‏ 
ماثةء سوئ ما ألحق بعد ذلك إلى أن ختم في شوال منها. ٿم الحق . 
فة ا بعد ذلك() ns‏ وحده» وصلى الله على سيدا محمد . 
وآله وسلم [تسليماً كثيراً]. 


)١(‏ قوله: ثم الحق فيه يسيرا بعد ذلكا) ليس في ف ا 
الشأن. 


والحمد لله الذي من علا بأنجاز سفق هذا الکتاب وأنعم» وصلى الله غلل خا ) 
النبیین محمد وعلی آله وصحبه وسلم . اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء نت 
ولينا في الدنيا والاخرة» توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحين . 
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الفهارس 


. س فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 

۲ - فهرس الأطراف المرفوعة والموقوفة . 
۳ - فهرس الألفاظ المقيدة في الأصل . 
٤‏ = فهرس الأعلام. 

ه ‏ فهرس الأماكن . 

. فهرس الكتب الواردة في الأصل‎ - ٦ 
. فهرس المصادر والمراجع‎ - ۷ 

۸ فهرس المحتویات . 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقم الآية ا Ezî‏ 


لسورةالبقرة4- r‏ 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضْ عدو ) N: ۳٦‏ 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) a SS ۹٦‏ 
الحق من ربك فلا تكوننْ امن الممترين ۷ -_. 11 
إلهكم إله واحد ‏ . Ss ۹۳ ٠‏ 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 14° a‏ 
ثلاثة قروء ۲۸ A‏ 
ألم تر إلى الذين جرجوا من ن اریم وهم الوف CAA Er‏ ۹ 
CPT OYY‏ 

YETA ) ) eS. 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم | eA Yoo‏ 
لله ما في السماوات وما في الأرض. . YA4‏ 1 
آمن الرسول بما أنزل إليه من زبه. . Ae‏ ) .04 


١إ‏ لسورة آل عمران) _ SS‏ 
شهد الله ا ۱۸ Ne‏ 


نتم الأعلون ‏ | lef N‏ 
. لسورة النساءي_ : 
لا بظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها N, {٠‏ 


إن كيد الشيطان كان ضعيفاً Jot ۷٦‏ 


۳۹۰ 


اينما تکونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون 
لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 
ورسلا لم نقصصهم عليك 

-إمسورة الأنعام»- 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
أولثك لهم الأمن وهم مهتدون 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله . . 

-طسورة الأعراف4- 
رفا ا اء 
إن ربكم الله . . 
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد 
ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت. . 
ادعوا ربكم تضرعا وخفية 

-#سورة هود4- 

وأنٍ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. . 

#سورة الكهف 4‏ 
الذين یدعون ربهم بالخداة والعشي 
آفتتخذونه وذریته أولياء من دوني وهم لکم عدو 


#سورة مریم - 
يا أخحث هارون. . 
#سورة الحسج 4 - 
والذين هاجروا في سبیل الله نم قتلوا أو ماتوا 
-#سورة المؤمنون# - 


فتعالى الله الملك الحى 
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) -سسورة الأحزاب4 
قل لن ينفعكم الغرار إن فررتم من الموت أو القتل 


#سورة الصافات# - 
فلولا أنه كان من المسبّحين ` 
لسورةغافر‰»-. 
حم. . - إلى - .. وإليه المضير 
) ور ا 
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 


وور e‏ 
آم حسب الذين اجترحو السيثات. 1 


ا الفتح # _ 
کزرع أخرج شطأه 
e )‏ 
#سورة الممتحنة#- 
_#سورة الحمعة ‏ 
قل إن الموت الذي تفرّون منه فإنه ملاقيكم 
_#سورة الجن - 


ونه تعالی جد ربنا. . 


#سورة النازعات ¢ 
فإذا هم بالساهرة | 


-إسورة الأعلى) - 
قد فلح من زی کراس ره صلی 
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-#سورة الإخلاص# - 


قل هو الله أحد 17 1 
۱۲ 

-سورة الفلى» _ 
قل أعوذ برب الفقلق ت 11۲ 1۳ 
قل أعوذ برب الناس 11۲ 1۳ 


۳۹۴۳ 


فهرس الأطراف المرفوعة والموقوفة 


الطرف ' 
¥ 
آمنت بالله وحده وکفرت بئالىجحىت ا عروة بن الزبير 
آية الكرسي اقرأها في بيتك أبو أيوب الأنصارى 
آتانا كتاب عمر لما وقع الوباء بالشام طارق بن شهاب . 
آتاني ك بالحمى والطاعون ابو عسيب 
اجعل فناء أمتى 
ن وکل فة با ورا ليه 
إذا أتاك كتابي هذا فإني لزم عليك عمر بن الخطاب 
إذا آتیت سلطاتامهيا ٠‏ ابن عباس 
إذا حب الله قوما ابتلاهم . محمود بن لبيد ) 
إذا أخحذت EY‏ فقل آعوذ بکلمات , . الوليد بن الوليدبن المغيرة 
إذا استباحوا الا وشربوا الخمور ٠:‏ عائشة 
إذا اشتكى المؤمن أخحلصه الله من الذنوب عاثشة 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي أبو هريرة 
إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل. ٠ ٠.‏ ابن مسعود 
إذا جاء رجل يعود مريضاً فليقل عبدالله بن عمرو | 
إذا حرج الرجل من بيته فقال بسم الله أنس . 


إذا خلص المؤمنون - يعني من الصراط - حبسوا أبو سعيد الخدري 
إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله أبو سعيد 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها زید بن ثابت 
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إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها 

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 

إذا سمعتم به قد وقع بأرض 

إذا سمعتم الوباء ببلد فلا تقدموا عليه 

إذا ظهرت المعاصي في أمتي 

إذا ظهر ولد الزنا والربا في قرية 

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت 
الشياطين ٠‏ 

إذا كان بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع . . 

إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه 

إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها 

إذا وضعت جنك على الفراش وقرأت 

إذا وقع بأرض فلا تدخلوها 

إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها 

إذا وقع - يعني الطاعون - بأرض وأنتم بها 

إذا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله 

إذن تكفى همك ويغفر ذنبك 

أذهب الباس رب واشف آنت الشافى 

أصابنا طش وظلمة ۰ 


أصبحت بحمد الله بارا 
اعدد يا عوف ستا بين يدي الساعة 


أعظم الناس شهادة عند رب العالمين 
اعقلها وتوکل 

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
أعوذ بوجهك 

أقبل على صورة الفيل 


۳4٥ 


أسامة بن زید o1‏ 
عبدالرحمن بن عوف ٠١۱ ۰۲٤۷‏ 
عبدالرحمن بن عوف ۲٤١‏ 
عبدالرحمن بن عوف ۲٤۸‏ 


أم سلمة 1۷ 
این عباس 1۲ 
أبو هريرة ۱4۹ 

3 
سعد بن ابی وقاص of‏ 
الا د YoY‏ 
اتسن ٦‏ 
سعد بن أبي وقاص ۲٣۳۴‏ 
العاص بن هشام o4‏ 
E‏ ۶ 
سعد بن أبي وقاص 1460 
آبي بن کعب ف 
عائشة oo‏ 


علي بن أبي طالب roy‏ 
الحسن بن علي oy‏ 
عوفابن مالك ١١١-٠١١‏ 
الأشجعى 
أُبو سعيد الخدري 140 
TA‏ 
عبدالله بن عمرو ۱٦‏ 
جابر 1Yo‏ 
معاد بن جبل 1۹ 


أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة . بو موش 


) .۰ الأشعري 
أمر موسى عليه الصلاة والسلام قومه من بني سعيد بن جبير 
إسراثيل ) 
امسح البأاس رب الناس بيدك الشفاء عائشة 


(و) إن أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت آم أيمن 


أن سلام عليك أما بعد فانه اعرضت لي إليك . عمر بن الخطاب 
حاجة 
ان أبدانهم سقمت وان الوانهم اصفرت انس 
إن أرضاً عندنا. يقال لها أرض آبين O‏ 
(أن أرواح الشهداء) في جوف طير خحضر 
نا قد بايعناك فارجعم ٠‏ عمرو بن الشريد الثقفي ١‏ 
٤‏ عن أبيه 
إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش ا 
إن أمتي أمة مقدسة مرحومة ٠‏ اوق 
إن أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباق أبو عبيدة بن الجراح 
أن جبريل أتى النبي ية فقال: يا محمد أبوسعيد ٠ ١‏ 


أن رجلا کان يقال له بلعام کان مجاب الدعوة سياد 


إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها ‏ أبو هريرة 
بعمل 
إن السيف محاء للخطايا عتبة بن عبد 
إن شهداء الله في الأرض أمناء الله على خلقه أبوعنبة الخولاني 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم صفية بنت حيبي . 
إن عَم الجزاء من عظم البلاء اسن 
إن فناء أمتك بطعن أو طاعون 
إن فناء أمتي بالطعن والطاعون ‏ بو موسی 


إنكم ستقدمون الشام فتنزلون أرضاً ناا 
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إن الله أجاركم من ثلاث 
إن الله أمر يحي بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل 


إن الله قد أوقح اجره على قدر نیته 

إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات 
والأرضص 

إن لله عبادا يصن بهم عن القتل 

إن للشيطان كحلا ولعوقا 

إا هو ور فن اران 

إن محمداً بيا اعطي أربع آيات 

إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم 

إن من یتردی من رؤوس الجبال 

أن موسى عليه الصلاة والسلام لما نزل في 
أرض بني كنعان 

إن الناس لم يعطوا بعد اليقين خيراً من العافية 

أن النبي َيه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في 
القصعة 

إن النبى ية ذكر الطاعون 

أن لی کل عاد أعرابيا 

أن لبي َة كان إذا اشتكى الاإنسان الشيء 

أن نبأ من الأنبياء عصاه قومه فقيل له : نقتلهم 
بالجوع 

إنه آذی 

إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم 

إن هذا الرجر قد وقع 

إن هذا رجز مثل السيل من تنكبه 

إن هذا رحمة سبكم ربكم ودعوة نبيكم 


۴۹۷ 


الأشعري 
جابر بن عتيك 
النعمان بن شیر 


ابن مسعود 
ر بن ي 
عمرو بن العاص 
كعب الأحبار 
ثوبان 

أبن مسعود 


سالم بو النضر 


جابر 


ابو موسى 
ابن عباس 
عانشة 


علي 


أبو هريرة 

شرحبیل بن حسنه 
عمرو بن العاص 
عمرو بن العاص 
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إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب e‏ 
حزيمة بن ثابت» 
ا | ساف ن ريد 
إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبیکم معاد 
إن هذا الطاعون عذاب أرسل على من كان أسامة بن زيد 
قبلکم . 


إن هذا العذاب قد وقح فاخرجوا عنه المغيرة بن شعبة 


إن هذا الوباء رجز أهلك الله به أسامة بن زيد 

إن هذا الوجع | عمرو بن العاص 

إن هذا الوجع أوالسقم ٠‏ عبدالرحمن بن عوف» 
) 1 أسامة بن زيد ' 

إن هذا الوجع رجس وعذاب ٠‏ اسا 

إن هذا الوجع - يعني سے ا مدن ای قاض 

) وأسامة ۰ 

e‏ - رخمة ربكم 

إن هذه أرض وبيئة ان" 

إن هذه الأمة أمة مرحومة . ) أبو هريرة 

إنه رجس فتفرقواعنه ٠٠‏ عمرو بن العاص 

انه كانت له سهوة فيها تمر | ا أبو أيوب الأنصاري 

آنه کان عذاباً ببعثه الله على من يشاء عائشىة 

آنه کان له جرین فە ى ` ای بن کب 

إنه لیس برجز ولکنه دعوة نبیکم معاد 

نهم استوخحموا المدينة ١‏ آنس 


الت ری ن لا هلك آمتي بسنة فاعطاي 


جا ی أبو عبيدة بن الجراح 
عم . ا 
أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم أبوعبيدة 
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ادرو الوت سا2 إت الها عبس الغفاري 
باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك أبو سعيد 
باسم الله» تربة أرضنا بريقة بعضنا يشقى عائشة 
باسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه جابر 
باسم الله الكبير أعوذ بالل العظيم این عباس 
بحسب أصحابي القتل طارق الأشجعي 
بلغني أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أحذ بريدة 

u 
بل هو رحمة ربكم شرحبيل بن حسنة‎ 
بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم معاد‎ 
بنا النبي به يأكل إذ جاء مجذوم جابر‎ 
بينما أنا أسير مع رسول الله ي بين الجحفة عقبة بن عامر‎ 

وال بواء 

وت _ 

تستشهدون في القتل والطعن والغرق سعد 
تفنی آمتي بالطاعون عائشة 


تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على ابو أمامة 
تنزلون منزلا يقال له: الجابية أو الجويبية معاذ 


-}ح4- 
بانله 
-خ(«- 
الشيطان 


۳44 
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۸١ 
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¢ 
دعها عنك» فإن من القرف التلف فروة بن مسيك 
دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعا 


_ 4$ 


ذرب كالدمل إن طالت بك حياة ستراه اوبكر الصدي 
ذكر الطاعون فذكرت أن النبي يل عائشة 

ا وري 
رأيت ليلة أسري بي عفريتا من الجن أبو هريرة 
رباط يوم وليلة خير من صيأم شهر وقيامه سلمان . 
رجز آصیب به من کان قبلکم . سعد بن أبي وقاص 
رحمة ربكم ودعوة نبيكم ٠.‏ نس ۰ 
رحمة للمؤمنين - أي الطاعؤن - عائشة 

- }س4 
سبحان الله تمنع العذاب ٠ ٠‏ کے 
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم علي 


ستهاجرون إلى الشام وتفتح ویکون فيكم داء معاذ 
کالدمل sS‏ 

سلام عليك» أما بعد فإنك أنزلت الئاس أرضا ر ب ااخطات 
عمیهمه ‏ : 

سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن ا أبوهريرة 

سورة البقرة ليس منها آية تقرأً في وسط بيت ابن مسعود 

سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي شداد بن أوس 


- }ش4 - 


شفاء من کل داء ‏ أي فاتحة الكتاب - عبدالملك بن عمير 


الشهادة سبع سوى القتل ٠‏ جابر بن عتيك . 
شهادة يختص الله بها من يشاء- يعنى أبو عبيدة ومعاذ 
الطاعرن ‏ 


الشهداء حمسة : المطعون والمبطون أبو هريرة 
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شهيد البحر مثل شهيدي البر أبو أمامة الباهلي 
الشيطان يفر من البيت إذا سمع سورة البقرة ابن مسعود 


الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه أبو هريرة 
صدفت وهي کذوب بو یوب الأنصاري 
صدقك وهو كذوب بو هريرة 
صدق وهو کذوب معاد 

- ض4 - 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل ٠‏ عثمان بن أبي العاص 
ضعي يدك عليه ثم قولي ثلاث مرات أسماء بنت أبي بكر 

-4طp-‎ 


الطاعون» إنه الرجز أبلى الله به ناسا من عباده أسامة 
الطاعون رجس أرسل على طاثفة من بنى أسامة 


إسرائيل 
الطاعون شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من الجن عائشة 
الطاعون شهادة لكل مسلم اش 
الطاعون فتنة للمقيم وللخارح عنه این مسعود 
الطاعون وخز أعداثكم من الجن بو موسی 
طعن أعدائكم من الجن بو موسی 
طعن عدوكم من الجن ابو موسی 
الطعين والمجنوب والنفساء والبطن شهادة عائشة 
الطوفان هو الطاعون مجاهد 

-4%- 
عجبا لأمر المؤمن» إن أمره له كله خير صهیب 
عذابها في الدنيا الفتن والزلازل ابو موسی 
عقوبة هذه الأمة بالسيف أبو بردة 
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على أنقاب المدية ملجاكة لا دلي الطاعوذ آبو هريرة YE M1‏ 


عند فريرة؟ ) ۳٦‏ 
-«¢i}-‏ 
دة كغدة البعير» المقيم فیها کالشهید 0 عاقشة ‏ ` IW‏ 
(و) الغريب شهادة ٠. ٠‏ 9 
غير أن (لكن) عافيتك ی اوسع لبي ) V7‏ 
e‏ 
الارن ناعون ارهن ال حف عاش جار YA ۷V‏ 
فالأولی من آجربھا ٠‏ ابن عباس OMS‏ 
فحمى إذأً أو طاعون MEN e‏ 
ارف الطاغرن كافرار هج الت عائشة ONA ٠‏ 
فر من المجذوم فرارك من الأسد ا MAT‏ 
قروا من الطاعون» فقال لهم الله موتا الحسن ٠‏ ۲۹ 
٠‏ فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف ۸ 1 
فمن أعدى الأول ابو أمامة» ابو هریرة ٩۰۲۹۔.‏ ٩۲۹۹ء‏ 
TEETEY )‏ 
فناء أمتى بالطعن والطاعون ٠ ٠‏ أبوموسی ۰ ٠۹٩۹ ۰0 4٩‏ 
FV AFF ATT AYY ANY IF 1° ) ۰‏ 
عائشة ۷ ا 
E |‏ 
قال الله عز وجل : إذا ابتليت عبدي المؤمن أبوهريرة o.‏ 
القتل ثلالة: رجل جاهد بنفسه وماله عتبة بن عبدالسلمي 144 
القتل في سبيل الله شهادة والغرق شهادة ‏ ابو هريرة ۱ 
قدمنا المدينة وهي أوباً أرض الله تعالی عائشة ۲ 
قل : أعوذ بوجه الله الكريم .. . أبوهريرة ` 4 
قل ۔ قلت: ما آقول؟ قال - قل هوالله أحد عدا بن یب 1۹۲ 
قل هو الله أحد وقل أعوذ برف الفلق عبدالله الأسلمي 11۲ 


قولي : اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير بعض أزواج النبي ٠٠٦ ٠‏ 


۲ 
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كان رسول الله ية إذا عاد مريضاً مسح وجهه عائشة oo‏ 
كان رسول الله يلل يتعوذ من الجان وعين أبوسعيد ۹۳ 
الإنسان 
کان رسول الله هة يعلمنا من الأوجاع كلها ابن عباس PEATE‏ 
کان عذابا یبعثه الله تعالی على من یشاء عائشة 4 1۹۹ 
کان في وفد ثقيف رجل مجذوم أبوعمروبن الشرید ‏ ۰۲۹۲ ۲۹۵ 
كان الوليد بن الوليد يفزع في نومه عمرو بن شعیب عن أبیه ۱٩۹‏ 
عن جده 
كذبت. قد صحبنا رسول الله ية وأنت أضل شرحبيل بن حسنة ۲۹٦‏ 
كذبت. ليس بالطاعون ولا الرجز معاد ۲۹٦‏ 
كفى بأصحابي القتل طارق الأشجعي ۳۲ 
کل عظم ذکر اسم الله عليه أبن مسعود ۱۳۹ 
کل عظم لم یذکر اسم الله عليه ابن مسعود ۳۹ 
كل مع صاحب البلاء تواضعاً لربك اور ۹۹ 
کل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في فضالة بن عبيد ۳ 
سبیل الله 
كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس ابن عمر 1۰ 
ل4 
٠‏ لا أراه إلا رجزاً وطوفانا غمرو ين لقا E‏ 
لا باس طهور إن شاء الله تعالى اہن عباس "oo‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا ۳٥‏ 
لا تخفوا فقد مات إنسان بالدار بهذا السقم أبوموسى ۲4 
لا تديموا النظر إلى المجذمين ابن عباس 4۲ 40 
لا تزال متي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا ميمونة 1۳ 
لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أنس ۴۲1 
أحد 


۲ 


لا تفن أمتي إلا بالطمن والطاعون 
لا عدوی 


لا عدوی 
لا عدوی وإذا ت 


لا عدوى ولا طيرة ة ولا هامة ولا صفر 


لا عدویٰ ولا هامة ولا صفرء خلت الله کل نفس 
لا عدوى ولا يحل الممرض على المصح 

لا علیکم آن مني» إن هذا ا 
لا وکأنٰ قد 


لا يثمنين أحدكم الموت فانه عند انقطاع عمله 


لا يحدّث المريض إلا بما يعجبه 
لا يرد القضاء إلا الدعاء ` 
لا يعدي سقيم صحيحا 

لا بعدي شيء شيئا 


لا بورد ممرض على مصح ٠‏ 


الذين إن يلقوا فى الصف لا يلفتون وجوههم 
الذي E a a‏ 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

للشهيد عند الله ست خحصال ٠‏ 

لمانزلت هذه الآية: قل هو الله أحد 
aR‏ 

لوددت از ني آقتل في سپيل اله 


e 


عائشة 


وابن مسحود» وابن عمر» 
وأبو هريرة» وجابرء وأنس 


عائشة 


أبو هريرة 


ابن عباس 
ابن مسعود 
أبو هريرة 


بو موسی 


أبومجلز  ٠.‏ 
ساد ا 
عل ٠‏ 


ابن مسعود 


ٽعیم بن هُمار 
ربيع الأنصاري 


المقدام بن معد يکرب 


جایر 
بو مجلز 


بو هريرة 
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اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون بو موسی وآبو بردة 


اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن يو بردة 


اللهم اجعل نصيب آل معاذ الأوفر معاد 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي اك 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك عمر 
الهم اغفر لي رجوعي من سرغ عمر 
اللهم أفنهم بالطعن والطاعون أبو بكر الصديق 
اللهم العن شيبة بن ربيعة بلال 
اللهم إن الناس نحلوني ثلاث خصال عمر 


اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة أبوهريرة 


اللهم إني أسألك من خير هذه الأرض وخير ما عائشة 
اللهم إني أعوذ بك من الهدم أبو اليسر كعب بن عمرو 
الأنصاري 
اللهم بك أقاتل وبك أحاول ‏ أصاول - صهیب 
اللهم رب السماوات السبع وما أظللن صهیبتب 
اللهم طعنا وطاعونا او 
اللهم طعنا وطاعوناً في مرضاتك ا بكر الضدية 
اللهم فبالطاعون - مرتين - 
اللهم فناء بالطاعرن 
اللهم فناء بالطاعون والموت اښ 
ليس برجز ولا طوفان ولكنها رحمة ربكم خاد 
-}(- 
ما أبالي من أي قبريهما بعثت فضالة بن عبيد 
ما آنزل الله داء إلا أنزل له شمفاء این مسعود 
ما تعدون الشهيد فيكم؟ أبو هريرة 
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ما سثل الله شيعا أحب إليه من العافية ابن عمر  O‏ 


) ما ظهر الخلول في قوم إلا ألقى الله ابن عباس 1۰ 
ما عمر المسلم كان خيرا له ¥ 
- ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من او قري ۳4٦‏ 
مامن عبدیکون أي الطاعون في بلدة یکون عائشة 00 
ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا عمروبن العاص . الل 
ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا علي ۰ Por‏ 
ا ا بريدة ۲١۱‏ 
(و) ما وجعه ای کب ANY‏ 
المائد في البحر الذي e‏ آم حرام A‏ 
| ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب أبو هريرة وأبو سعید ٠٠۰‏ . 
المبطون شهيد والمطعون شهيد 1۸° AY‏ 
الذت ايا الدجال فيجد الملائكة اش ef O1‏ 
المرأة تموت بجمع | عبادة بن الصامت °1 1 
امرعوب على فراضه في سیل انه شید ابن عباس Af‏ 
المقيم فيه كالشهيد عائشة Y4‏ 
من اشتکیٰ منکم شیا أو اشتکاه ا ل أبو الدرداء . ۳4۷ 
TS‏ ابن عباس Yo:‏ 
من أعطي فشکر وابتلي فصبر سخبرة ۳۸ 
من سأل القتل في سبيل الله e‏ اش ۱۸۷ 
من سأل الله الشهادة بصدق . سهل بن حنيف ۷ 
من سمع به بأرض فلا یقدمن ,عليه . سام PETTY‏ 
من طلب الشهادة ا اك 4۷ + ا 
من عاد مریضاً لم ر بحضر أجله فقال ان فان ` 2 
من عاد مريضاً لم يزل يخوض في الرحمة حتى جابر 8 
من عاد مریضاً نأداه مناد من السماء: طبت ٠‏ أبو هريرة ) Torro‏ 
من عشق فکتم وعفٌ مات شهدا انغاش ٠‏ ي :> 
من قاتل فصبر حتی يقتل أو غلب بو يوب E‏ 


من قال حین يصبح : اعود بالله السميع العليم معقل بن يسار 


من قال في دبر الصلاة صلاة الفجر أبو هريرة 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبو هريرة 
من قال لا إله إلا الله والله أكبر أو س 
ل دوت ما و سعید بن زيد 
من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة 
من قتل دون مظلمته فهو شهيد سويد بن مقرن 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد أبو هريرة 
من قرأ آية الكرسي وآول أبو هريرة 
من قرا عشر آيات من سورة البقرة أبن مسعود 
من قرأها في بيته ليلا سهل بن سعد 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة معاذ 
(و) من مات في البطن فهو شهيد أو هريرة 
من مات مرابطا مات شهیدا أبو هريرة 
من المتكلم آنفا؟ . . إذا يعقر جوادك سعد بن أبي وقاص 
من ترك منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات خولة بنت حكيم 
من وقصه بعیره أو فرسه أبو مالك الأشعري 
من یرد الله به خیراً يصب مله أبو هريرة 
موت غربة شهادة ابن عباس 
موتي ثم فتح بيت المقدس عوف بن مالك 
وني _ 
النفساء يجرها ولدها بسرره عبادة بن الصامت 
نية المؤمن أبلغ من عمله 
ETE‏ 
هذه دعوة نبيكم ورحمة ربكم شرحبیل بن حسنه 
هذه الکلمات دواء من كل داء ابن عباس 
هكذا فتعوذ فما تعوذ العباد بمثلهن قط عبدالله الأسلمي 


هو وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة أبو موسى 
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وخز إخوانكم ن ال ا بو موسی ٠‏ 
وخز أعدائكم من الجن ٠.‏ بو موسی 
وخز من الشيطان ٠_٠‏ عمزو بن العاص 
وخر يصيیب بصيب أمتي من أعدائهم !من الجن عائشة 
وکلني رسول الله َد بزكاة رمضان أبو هريرة 
والله لقد صحبت رسول الله ية وآنت شر من أبو واثلة 
ا 
ارف ربي i‏ اله ) عبدالله بن عمر 
أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة ) أنس 
المؤمنين إني قد عرفت حاجتاك أبو عبيدة 
يا أيها الناس» إن هذا الوجم إذا وقع عمرو بن العاص 
يا أيها الناس» إن هذا الوجع رجس ٠‏ عمرو بن العاص 
يا أيها الناس» تفرقوا في هذه 'الشعاب ' عمروبن العاص. 
يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون عتبة بن عبد السلمي 
او ي | عبس الغخفاري› 
يا عباس » أكثر من الدعاء بالعافية ١‏ ابن عباس 
E GES‏ عقية بن عامر 
يا معشر المهاجرين › حمس إدا ابتليتم بهن اٻن عغمر 
e‏ ٳن لي خا وبه وجع ابي بن کعب 
ا والمتوفون على فرشهم العرباض بن سارية 
به آنفسکم وذراریکم معاد 
e‏ يخرج في الاباط المراق عائشة 
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آدم (عليه السلام): ٠١٤٠ء‏ ۳۴۳۱ 
بنو آدم: ۱٤۸‏ 
آبان بن صالح : ۲۹۸ 
إبراهيم بن أحمد التنوخي Ve‏ 
إبراهيم الحربي : ۸۳ - ۹۰۰۸٩‏ ۱۲۷ 
۹ ۱4 

إبراهيم بن ابي حرة: ۱۲۰ 
إبراهیم بن خزیم: »۷٤‏ ۲۸۰ 
إبراهيم بن ضصالح العجمي : ۷۸ 
إبراهیم بن سعد: ۰۷۳ ۲۹۸۰۰۲۰ 
إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني: ۷٤‏ 
إبراهيم بن عبيد بن رفاعة: ۱۸۷ 
. إبراهيم بن عمرو بن أبي الوزير: ٠٤٠‏ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم : ۷٤‏ 
إبراهیم بن محمد بن صدیق : ۲۱۲ 
) إبراهیم بن محمد المؤذن: YA ٤‏ 
ابي بن کعب: ۰۱۲۰ ٣٣٣۳ ۰۱٦۱۰۰1۹‏ 


ابن الأثير [المبارك بن الأثيرء أبو 


«1 ۲ ۹٦ : السعادات]‎ 
YT AFA 


أحمد بن أبي بكر المقدسي » أبو العباس : 
STS PAV‏ 
أإبو أحمد الحاكم [الكبير» 'محمدبن ‏ 

محمد]: ۱۲۲ ۲۵٣۷‏ ) 
أحمد بن حنبل إاخجدن خد 

` CAY. < ¥4 <¥ ¥0 «(¥ ¥ حنبل]:‎ 
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اہو أحمد الزبیري : ۱۱۵ » ۲١۹‏ 


أحمد بن صالح المصري : ۰¥ 1۰ 


أحمد بن أبي طالب: ٤۷ء‏ ۰۲۱۲ ۲۸۰ 
E‏ ۰-۰-4 


al‏ عبدالله u‏ ا ۳ انر: 


۳۷١ 


ابو أحمد بن عدي = ابن عدي 

أحمد بن علي آبو بکر: ۳۸۹ 

أحمد بن کشتغدي : ۳۸١‏ 

أحمدبن يحيى بن أبي خجلة» 
شهاب الدین: ۳۳۲ - ۳۳٤‏ ۳۹۸ 
A* 4‏ 

أحمد بن يوسف : ۷۹ 

e 

أبو أسامة (هن هشام بن عروة): ٠١١‏ 

أسامة بن زید: ۷۳ - ۷۷ ٩٩-۸٩‏ 
Yor. 10۰‏ 

۱۱۷ ۱١١ - ۱۱۲ أسامة بن شريك:‎ 
o It 

أسباط: ۲۳۰ ۲۳۲ 

۸٦ الأسباط:‎ 

أبو إسحاق [السبيعي » عمرو بن عبدالله]: 
۸۱ 

ابن إسحاق = محمد بن إسحاق 

إسحاق بن إبراهيم الدّبري: ۷١‏ 

أبو إسحاق الجوزجاني [إبراهيم بن 
یعقوب]: ۱۱۷ » ۱۱۸ 

إسحاق بن راهویه: ۲۲٤‏ 

إسحاق بن منصور: ١٦۱۱ء ۲۸١‏ ۳۳۷ 

بو إسحاق الهاشمي : ۲۹۷ 

إسرائيل [بن يونس السبيعي]: ۸۱ ۰۸۲ 
۰ ۳1 

>A -۸7 ^£ بنو إسرائیل: ۸۲ء‎ 
cT co cYo\ fe’ (FE 
۳ 


أسعد بن زرارة: 1۰ 

أسماء بنت أبي بکر: ۳٤۷‏ 

إسماعيل بن الحسن: ۷١‏ 

إسماعیل بن زکریا: ۱۱۱ ۱۳١ ۱۱١‏ 

إسماعيل بن عبدالقوي بن عزون: ٠۷١‏ 
۷٦‏ 

إسماعيل بن عبدالله » سمويه: ٠١١‏ 

إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر: 
۹ 94 1۰ 

إسماعيل بن علية: ۲٣۱‏ 

إسماعیل بن عیاش : ۰۱۳۰ ۰۱۹٦‏ ۱۹۸ 

إسماعيل بن عيسى العطار: ١١١‏ 

أبو الأسمر العبدي : ٠۷١‏ 

الأسود بن هلال: ۲۷٣ ۲۷٤‏ 

أشعث (عن الحسن): ۲۳١‏ 

أشعث بن أسلم البصري : ۲۳٤۲‏ 

P1 «ov i 

٠١٤ ١۱١۷ ء١۱١۲ أصحاب السنن:‎ 

الأصمعي [عبدالملك بن قَرَبْب]: ۲۷۹ 

الأعمش [سليمان بن مهران]: ۷۳ء ۷٦‏ 
o <1۹‏ 

بو أمامة الباهلي : ٠١١ ء۲۹۹٩ ۰۱٤٩‏ 

أمية بن خالد: ۲۷۸ 

أمية بن خحلف: ٠١۳‏ 

بنو أمیة : ۲۲۴۳ء ۳٦۳‏ 

أنجب بن آبي السعادات: ۲٠۲‏ 

۱١۲ ۸۰ ۷۸ أنس [بن مالك]:‎ 
<13 clo Moe No! <1۳ 
cT cT <10 AAY <1۹ 


EYA TYE 1۹ 4 ET 

| ۳44 TEV 

أم أيمن (رضي الله عنها) : oo «٠‏ 

أيوب (عن أبي قلابة) : ۲۹۱د ۲۹۲ 

بو أيوب الأنصاري : ٠١۸‏ . ۲۰۳ 

یوب بن خالد: ۲٣١‏ 

أیوب بن عائذ: ۲۷۱ ۲۷۲ ٠.‏ 

آیوب بن موسی : ٠ 1٩٩‏ 
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بحیر بن سعد: ۱۹۷ 1۹۸ ۰ 

البخاري [محمد بن إسماعيل]: ٠۷۸‏ 
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البراء (عن أبي موسى الأشعري): 116 

البراء بن معرور: ٠٠١‏ 


ن ي ۲ 4£ 
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أبوبرزة الأسلمي : ۲۹۸ ٠‏ 

بريدة [بن الحصيب] : 111۹ 
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بشر بن آدم: ۱١۱١‏ 

بشر بن حکیم : ۲۹ 


بشر بن عمر الزهراني : 4۸ ` 
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أو بلج : 117 11۷ 
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التلمساني [محمد بن عبدالحق]: ۲۸۱ 

بنو تمیم : ۲۸۱ 

آبو التیاح [یزید بن حمید]: ٥٦٠۱ء‏ ۲۸۱ 
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عبدالحلیم]: ۱۲۹ 

ابن التين [عبدالواحد ابن التين]: ٩٦‏ 

ث4 

ثابت البناني [ابن اُسلم]: ۸۲ 

نابت بن بندار: ۳۸۷ 

ثابت بن یزید: ۲٣۷‏ 

۱۳٤ ۱۱١ ۱۱4 ۱۱۲ بنو ٹعلبة:‎ 

اللعلبي [أحمد بن محمد بن إبراهيم]: 
TY‏ 

۹٩۹۲ : نقیف‎ 

٣٥۴۳ ۳۲۲ ثوبان:‎ 

اللوري = سفيان الثوري 


- ج4« 


جابر [بن عبدالله]: ۱۲١‏ ۰۲۷۹ ۰۲۹۹ 
ror‏ 

جابر بن عتیكڭ: ١۱۸۱ء‏ ۲۰۹ 

جبیر بن نفیر: ۱۳۰ 

ابن جريج [عبدالملك بن عبدالعزيز] : 
FY TFT «Yo‏ 

جرير [بن عبدالله البجلي]: ۹٠1٠ء ٠٠١‏ 

جریر (عن سهل بن صالح): ۱۸۰ 

جرير (عن عاصم بن سلیمان) : YoY‏ 

أبو جعفر التستري [محمد بن علي وراق 
أبي زرعة]: ۳۸٩‏ 

أبو جعفر الطبري = محمد بن جرير 

جعفر بن عبدالله بن فناکي : ۲۱۲ 

جعفر بن کیسان [أبو معروف]: ۲۷۸ 

جعفر بن محمد بن شاکر: ٠۲١‏ 

جعفر بن أبي المغيرة: ۸۳ ۸٤‏ 

أبو جناب الكلبي [يحيىْ بن أبي حية] : 
۱۹۱ 

ابن الجوزي [أبو الفرج» عبدالرحمن بن 
علي]: ۰۱۱۷ ۳۸١‏ 

الجوهري [إسماعيل بن حماد» صاحب 
«الصحاح»]: 40° Y4‏ 


r 
«oV 1Y e أبو حاتم‎ 
) ۳۸٦ 
ابن أبي حاتم الرازي [أبر محمد‎ 
۱۱۷ ۸4 ۸۳ عبدالرحمن]:‎ 


PY OYEY OYY NY AY 
PA «oV 
٠١١ حاتم بن ابي صغيرة:‎ ٠ 
٤ الحارث بن الحارث الأشعري:‎ 
ء٦ الحارث بن عميرة (الزببدي):‎ 
VY 

الحارث بن محمد: AA‏ 

الحارث بن أبي موسي الأشعزي : ۱۸١۱ء‏ 
۹4 ) 4 
الحارث [أبو محمد عبدال ن سد ين 
کک يعقوب] : ۳۹ ) 
آبو حازم (عن أبي هريرة) : 6 

الحاكم [أبو عبدالله محمد بن عبدالله]: 
oV NE APY NIT 7‏ 
CF NA MAY AAY AMY‏ 
PTY FY TAY IY 11‏ 
i Yes PET YY‏ 
الحاكم الكبير = أبو أحمد الحاكم 
أبو حامد الغزالي = الغزالي . 

ابن حبان [محمد بن حبان] : Af Ve‏ 

IY MAT AN NT AT 
oY AYY AYY «11° +18 
60 44 AAS MAY 38۸ 


YY 0۷ e YY TF 


Tog-Toil (PEY 

أم حبيبة (رضي الله عنها): ۲۱۷ ٠‏ 
ئات : Yo «9۲ Af‏ 
حجاج بن أرطأة: ١١۱ء ٥‏ ۳4 
الحجاج [ابن يوسف]: ۲۲۲ » ۳٣۳‏ 


ا 


جل 
أم حرام (رضي الله عنها) : 1A‏ 
حزقیل بن بوری: °( YY CTY‏ ) 
PV oft‏ 


) ابن حزم [علي بن أحمد]: ۳ 


حسان بن عطية: ۲۵۷ 

الحسن بن أحمد المقرىء: ۷۸ 
الحسن البصري [ابن يسار] fs o4:‏ 
أم الحسن iS‏ ) 


أحمد]: ۷٤‏ ' 
الحسن بن الحسن بن علي lor:‏ 
أبو الحسن الخلعي : ٠٠١‏ 


أبو الحسن بن داود: A‏ 
الحسن بن سفيان: ٠١١‏ 
س 4 1ا11 
الح بن غ الان ٠‏ 
الحسن بن علي : ٣٠۷‏ ا 
آبو.الحسن بن قريش: ۷١‏ 


بسو الحسنن اليا الهسراسي [علي بن 


محمد بن علي] : A۹‏ 


بو الحسن المدائني [علي بن محمد بن 


عبداللة]: ۰۲۷ ٠ ۳۹۳-۳۹١۱‏ 
الحسن بن يحيى الخشني : ۵ ۳۹ 
الخسين بن إسماعيل المحاملى : ۷٤‏ 
الحسين بن عبدالملك: ٠ ١١‏ :؛ 
الحسين بن علي بن قتادة: FAY‏ 
حسین بن واقد: ۲۱۲ 2 
حصين (عن سالم بن أبي الجعد): ٣٠٠‏ 


حفص بن سلیمان: ۰۱۸٩‏ ۲۷۹ 

حکام بن عنبسة: ۲۳٤‏ » ۳۰۸ 

الحكم بن عتيبة [الأسدي الكندي]: 
۰ 110 ۳1 

الحكم بن عمرو الغفاري : TY‏ 

الحكم بن نافع : ۱۹٦‏ 

الحليمي [الجسين بن الحسن]: ٠٤١۹‏ 

حماد بن زید: ۰۱۱۹ ۲٣۰‏ 

حماد بن سلمة: ۲١٤‏ 

حماد بن مسعدة: ۲٣۵١‏ 

حمزة الزيات: ٠٠٦١‏ 

حمزة الكناني : ٠١١‏ 

حمید بن عبدالرحمن: ۲٠٤١‏ 

حمید بن هلال: ۲۱٤‏ 

أبو حنيفة [النعمان بن ثأبت]: ١۷۳‏ 

أبو حنيفة (عن زياد بن علاقة): ٠٠١‏ 

۱4١ حواء:‎ 

حوثرة بن اشرس: ۲۷۸ ۳۱۱ 

حیوة بن شریح : ۱۹٩‏ 

¢ 

حالد [بن العاص ۲4٥‏ 

خالد بن معدان: ۱۹٩‏ 

خحالد بن الولید: ١١۹‏ 

خحالد بن یزید بن عبدالرحمن : X۹۹‏ 
1۰ 

خديجة بنت إبراهيم البعلبكية: ٠١١‏ 

ابن خزيمة [محمد بن إسحاق]: ۷١‏ 
-TEY AIIA (EA <11 ۱۴۳‏ 


cYeA oYotft ool (Yeo: ل«‎ 


2۹ 


CYAY YAS VA «TfYe «(f24 
c44 TAA «(A1 (TA C۹۲ 
۳١٦ 


خزيمة بن تابت: ۲۵۰ ۲٣۳‏ 

الخصيب بن محمد بن عبدالله الخصيبى 
القاضى : ١٠١‏ ۰ 

الخطيب البغدادي [أحمد بن علي]: ٠۸١‏ 

ابن خطیب یبرود (شمس الدین): ۳۳۱ 

خحلف [بن محمد بن علي الواسطي] : 
4“ 

الخليل بن أحمد [الفراهيدي]: ٩٦‏ 

خليل بن أيبك الصفدي القساضي› 
صلاح الدین: ۱۷۴۳ء ۰۲۲۳ ۴۳۹۸ء 


TAY 

خلیل بن بدر: ۷۸ 

خولة بنت حکیم: ۱۹۸ 

أبو الخير الباغبان: ٠٠١‏ 

د4 

١١٥١ ۸£ الدارقطني [علي بن عمر]:‎ 
CYA‘ cTEVY coYfeo «1° NI" 
۹۸ 


الدارمي [عبدالله بن عبدالرحمن]: ٠١١‏ 
داود (عليه السلام): AT «AY‏ 


أبو داود [سليمان بن الأشعث] :. »۸٤‏ 


13" <11 AE (HFA 1۳۹ 
YF CAAT IAT <1¥۷° <14 
PET CFT CTA CFIY (1F 

FAV «Foo «For f4۹ 


أبو داود الطيالسي [سایمان بن داود] : 
Yo AAI‏ 

داود بن علي : ۱۸۵ 

داود بن أبي الفرات: ۱۹۹ 

داود بن ابي هند: ۲٠١‏ ۷ 


ي ۹٩‏ 
دحيم [عبدالرحمن بن ارا بن عمرو]: 
۱۹۷ 


بو الدرداء (عویس): ۲۰۳ ۲۹۷ ۳٤١‏ 

ابن دقيق العيد [تقي الدين»: محمد بن 
علي بن وهب]: ٣٣ ٤‏ 

ء۸٩ ابن أبي الدنيا [عبدالله بن محمد]:‎ 
A MeY AFA IA 1۴ 
CYAN TV CFV 1¥ A18 
FY CTA CAA 


ذ4 
۲۹۹ 
۳۷ 
ابن ابي ذثب: »۸٩‏ ۸۷ 
ر4 


رابة الأشعري : ۹۸ 

الرازي = أبو بكر الرازي 

راشد بن حبیش: ۱۸۲ 
عبدالکریم]: ۳۳٤‏ 

ربیع الأنصاري : ٠۱۸۲‏ 

أبو الربيع بن قدامة: ۲٠١‏ 


الربيع بنت معوذ: ٠۵۲‏ 

روح بن عبادة: * 1 

آبو روق: ۲۳۷ 

الروياني [محمد بن هارون د غالا ]: 
ro‏ 


¢} 


زاذان» أب و عمر: ۳۲۵ 


الزير ين العوام: TAA «YAY‏ | 


مشقي [عبدالزحمن پن 
عمرو]: i‏ 4۷ 

أبو زرعة الرازي [عبيدالله بن عبدالکریم]. 
FAY FA"‏ 

الزركشي [بدرالدين» محمد بن بهادر» ابو 
عبدالله]: ۱۳۸ ۱6۱ ۲۸٩‏ ۲۹۱ 
PPV YE ro‏ 

الزفخشري [محمود بن عمر]: ٠٤١‏ 
YY “FA‏ 

PE CAY VY : زمري بن شاؤم‎ 

زهرة بنت محمد بن ناصر: ۲۸۷ 

الزهري = ابن شهاب الزهري 

زهیر بن ابي طاهر: ۲١۱‏ 

زیاد [بن آبیه]: ۰۰٠۱ء‏ ۳۹۳۲ ٠‏ 

۷ 6 ۱١۹ زياد بن علاقة:‎ 
) Vo ATT 14 


أبو زرعة الدمة 


زید بن اسلم : ۲۸٤‏ 
زید د بن تابت : YoY (f0‏ 
س4 


سالم بن ابي الحعد: ۳۹۰ 


سالم بن عبدالله بن عمر: ٠۲١ ١۷۷‏ 
TEA “f٦‏ 

سالم أبو النضر [مولى عمر بن عبيدالله بن 
معمر]: ۷۷ء ٦۸ء ۲۹٤ ۲٥۲‏ 

١٤۳ السامرة:‎ 

سبط ابن الجوزي [يوسف بن قزأوغلي]: 
۳۹A ۴۵‏ 

السبكي › تاج الدين [عبدالوهاب بن 
علي]: ۰۱16۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۹ ۲۳۹ 
c%° CTA TAO Ve oY:‏ 
TAI TET E COTTE OTTO TYE‏ 

السبكي. تقي الدين [علي بن 
عبدالکافي]: ۳۲۲ 

سخبرة (رضي لله عنه): ۳٤۸‏ 

السدي [إسماعيل بن عبدالرحمن]: 
FV (YFY CTPY (°‏ 

سعاد بن سلیمان: ١۱۱۱ء ۱۱١‏ 

ابن سعد [محمد بن سعصد]: ۱۱۷ 
1e (44‏ 

سعد بن طارق الأشجعي : ٠۳۲‏ 

سعد بن مالك : ۲٣٤‏ 

۷۷ ء۷٤ سعد بن أبي وقاص: ۷۳ء‎ 
YoY (9° AMAe IAI I6 
44 (Af (of 

آنو سعید: ۲۸۱ 

سعید بن بي أیوب: ۲۸۰ 

سعید بن بشیر: ۲۳۰ 

سعید بن جبیر: ۸۳ ٤۸۔ ۲٣٣‏ 


٦۳ ء٠١١۹‎ ء۱1٤۷‎ : أبو سعيد الخدري‎ 
Fe" (foo (oY (f0* 40 

سعید بن زید: ۰۱۸۲ ۱۸۹ 

بو سعد الصیرفی : ۲۹۲۳ 

سعید بن عبدالعزیز: ٥‏ 

سعيد بن أبي عروبة: ۲۳۰ 

بو سعید مولی بني هاشم : ۲٠۹‏ 

سعید بن مینا: ۲۹ . ۲۹۰١۵‏ 

سعيد بن المسیب: ۲١۷ ۲٥٤‏ 

۷٦ - ۷۳ سفيان الثوري [ابن سعيد]:‎ 
° 4 ۹۹4 A CA 
TTT IF" AFe AE ۹۹۷ 
Yor «To! 

4٥١ ۲٠١ 1٩4۹ سقيان بن عيينة:‎ 

السلطان الأشرف: ٠٣١‏ 

سلمان (رضي الله عنه): ۲۰۲ ۲۹۷ 
۲1 

أبو سلمة (عن أبي هریرة) : ۰۲۸۲ ۲۹٤‏ 

أم سلمة: ۲٠۱۷‏ 

آبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: ۲٤١‏ 

سلم بن قتيبة: ۳۹۳ 

سليمان (عليه السلام) : AY‏ 

سلیمان بن بلال: ۲٣۰١‏ 

سليمان التيمي: ۸٠‏ 

سليمان الجوزجاني : ٠١۳‏ 

أبو سليمان الخطابي [حمد بن محمد]: 
۳۹ 

سليمان بن داود الخولاني : ۲٤‏ 

سلیمان بن عبدالرحمن» أبو أیوب: ۲۰۹ 


لمان ن موسی : ۲٣۰‏ 

سلیم بن حیان: ۲٣٤‏ 

سمرة [بن جندب]: ١ه‏ 

سمويّه = إسماعيل بن عبدالله 

سمي (عن ابي صالح): ۱۸۰ 

ابن السني [أبو بكر» أحمند بن محمد]: 
۳۲۰ ) 

سنید: ۲٣۵‏ ا 

سهل بن حماد الدلال (أبو عتاب).: ١‏ 

سهل بن حنیف: ۱1۸۷ .۰ 

ov : ۷ : عن‎ e 


سهل بن أ بي صالح : A‏ 
السهيلي [عبدالرحمن بن a‏ ۳۹ 
٤‏ 


سوید بن مقرن: ۱۸۲ 

a ٠ ٠ ٩٩ ۸9 سیار:‎ 

سیف بن عملر: ۲۵٩ ¿۲۵٤۱۰۲٤۱‏ 
۲۸۱ ) 
ش4 

الشافعي [محمد بن إدريس]: ٠٠۷١‏ 

FTI CTE TAY TYE 

ا شاهین [أبو حفص عمر بن شاهین] : 
“Af‏ ۳1 

الشبلي [آبو عبدالله » محمد بن عبدالك]: 
ll ٤١‏ 

شداد بن أوس : ‘YoY c\oyY‏ 


شرحبیل بن حسنة: ۱۷۹ ۲۵۰ ۲١١‏ 


Vo (14 «17 - ۹ 


شرحبیل بن شفعة : YOA YON‏ 


شریح بن غبید: ۰۱۹٩‏ ۲۹۸ 
ريح [القاضي] : YAY‏ 


Fé 6 11° (1°۹4 VF: شعبة‎ . 


(YeV YoY of MIA NF 

VY - 14 <0۸‏ 
شعیب (عن الزهري): ۲٠۲‏ 

ا الدين بن عدنان (الشريف): 100 


ابن شهاب الزهري: ٠ ء٤٣ ۷۷-۷١‏ 


TAT «ToT <4۹‏ 
شهر بن خوشب: ۲۵۸» ۰۲۵۹ 7 

: A 
" الشيباني (عن حبيب بن ابي ثابت):‎ 
116 : أبو شيبة (عن زياد بن علاقة)‎ 
) 6 : ابن أبي شيبة [عبدالله بن محمد]‎ 

Ao IAI (IY 
SS ٠١١ شيبة بن ربيعة:‎ 
۲۵۱ ۲٤۷ ۲۰٤ ۷۳ الشیخان:‎ 
٣٣۱ شیرویه [بن شهردار الديلمي]:‎ 


ص4 
ابن صاعد [یحیی بن محمد]:. ۷۳ 
Tov‏ . | 
أبو صالح (صاحب أبي هرير: 14٩‏ 
TY CA‏ 


صالح بن احمد (ین محمداین جنل 


) r 
۰۳۸۷ صالح بن أبي غریب:‎ 
الصفدي = خليل بن أيبك‎ 


صفية بنت حيى : 1٥١‏ 


ابن الصلاح [عثمان بن عبدالرحمن»ء أبو 
عمرو]: ۲۹۲ ۲۹۷ 

۳٤۸ ۰۱٦۹۸ صھیب: ۸۳ء‎ 

-«ض)-- 

الضحاك [بن مخلد» أبو عاصم]: ۲٠١‏ 
FAY FAT‏ 

صمرة[بن ربيعة]: ٠٠١‏ 

ضصمضم بن زرعة : ۱۹٦‏ 

ضياء الدين المقدسي [محمد بن 
عبدالواحد]: ۲١۱۹‏ 

خط4 

طارق الأشجعي : ۳۲ 

طارق بن شهاب: ۲۹۹ ۲۷۱ ۲۷۲ 

طالب بن مدرك (؟): ۲۷۷ ۳٣۲‏ 

۷۷ ء۷١ الطبري [سليمان بن أحمد]:‎ 
IIA AI NIE =1 Af 
(oY ATT cA ATT ° 
A4 «1A0 “1A 11¥ 7 
CY fof OTIVY IE | 
CTA® CYVA YY Ye YE4 
o1 TEA «Y7 

الطبراني [محمد بن جریر]: ۸4» ۸۷ 
YA - FY‏ 

۲٤١ الطحاوي [أحمد بن محمد]:‎ 
CYVY CYVY Yo «Yet “TE 
c** CAA c4 CAE - AY 
۳۰٦ 

أبو طلحة (رضي الله عنه): ۲٤١ ۲٤۲‏ - 
4۷ 


الطيالسي = ابو داود الطيالسي 
}¢ 

ابن عابس = عبس الغفاري 

عارم [محمد بن الفضل» أبو النعمان 
السدوسي] : ۲۱ 

أبو عاصم = الضحاك بن مخلد 

ابن آبي عاصم [أبو بكر عمرو بن أبي 
عاصم الضحاك بن مخلد]: ١١١‏ 

عاصم الأحول: ٠١١‏ 

عاصم بن سلیمان: ۲٣۷‏ 

عاصم بن علي : ¥ 

العاص بن هشام (جد عكرمة بن خالد): 
o0 (0°‏ 

عامر بن سعد بن أبي وقاص: ۷١‏ ۷۷ 
Ye _ 0° «< 140‏ 

عامر الشعیی : ٠۳۹‏ 

۰۱۰۴۳١۱۰۲ ۷۹ : عائشة (رضي الله عنھا)‎ 
CIA CAVA Ae AFF <14 
cfVoe TIVY YoY of 14۹۹ 
TY FY oe CYA 4¥ 
oV Foo Fol FEY 

عبادة بن الصامت: ١۸۲‏ 

العباس (رضي الله عنه): ۳٤١‏ 

بنو العباس: ۲۲۳ 

ابن عباس = عبدالله بن عباس 

أبو العباس الأصم [محمد بن يعقوب] : 
۹۳ 

أبو العباس القرطبي [أحمد بن عمر] = 
القرطبي 


العباس بن محمد الدوري :' ۱١۴۳‏ 

عبدالأعلی بن حماد: ۱۱۹ 

ابن عبدالبر [آبو عمر» يوسف بن عبدالله]: 
Yé AAT AMEY A1 WY‏ 
Fe eT TV4 CTY VE‏ 

عبدالجبار بن العلاء: ٠١‏ 

۲۳٢١ ۲۳۰ ۸۳ ۷٤ عبد بن حمید:‎ 
YA «(Yeo 

عبدالحميد بن بهرام : a‏ 

عبدالحمید بن جعفر: ۳۸٩‏ - ۳۸۷ 

عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب: ۲٤۲‏ 

عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي : 
11۲ | 

عبدالرحمن بن إسحاق: ۲٠۲‏ 

عبدالرحمن بن أبي بكر المليّكي: ٠١۲‏ 

عبدالرحمن بن جبیر بن نضير: ٠۳١‏ 

عبدالرحمن بن خنبش التيمي : ٠١١‏ 

عبدالرحمن بن زید بن آسلم: ۲۳۸» 
۹ | 

عبدالرحمن بن عابس : ۹۳ 

عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود: ۱۸۸ 

عبدالرحمن بن أبي عبدالله بن مَندة» بو 
القاسم: ۱۳۸ ٠‏ 

أبو عبدالرحمن (عبدالله بن يزيد 
المقریء): ۲۸۰ ) 

٠١١ عبدالرحمن بن عوف: ۷۷ء‎ 
YA (Yor EY 


۰ e: ودا ي غ‎ 
۰ 1Y c17 


TT‏ محمد بن فضالة أبو 
علي : ۳۸٩‏ ا 
عبدالرحمن (بن معاذ بن جبل): ۲٢٩‏ 
TT ۹A‏ 
عبدالرحمن بن مهدي : ۱۰۹ ١١ا‏ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى : ۸۲ - AY‏ 
عبدالرحمن بن سليمان : 
عبدالرحيم بن عبدالمحسن: ١‏ 
عبدالرزاق [بن و ف 
e 19 1°44 1‏ 
10۹ 
عبدالصمد بن عبدالوارث: ٠ 14٩‏ 
عبدالعزیز بن المختار: 1۱۸¿ 1١۹‏ 
عبدالعزیز بن مروان: ۲۷۹ ۰۲۷۷ ۳۹۲ 
عبدالغفار بن القاسم الأفارع رانر 
مریم): ۱۱۲ 
عبدالغني بن سليما 
عبدالله بن أحمد بن أعين: ۷4 '. 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: 
Ne NEA VY‏ 
عبدالله بن إسحاق: ۲۱۲ 
عبدالله الأسلمي (رضي الله عنه) : 1 
عبدالله بن الأشج : ۹۸ | 
عبدالله بن بريْدة: ۲۰۲ ۲۱١‏ 1۲ 
عبدالله بن ثابت: ۱۸۱ ر 
عبدالله بن الحارٹ: ١۱۳۸. ۹۳۳ ۱۱١‏ 


عبدالله بن الحارث بن نوفل (ببة): ۲٤٤‏ - 
EL‏ 

عبدالله بن الحکم: ۸۱ 

عبدالله بن حیان (العبدي): ۲٣۰‏ 

عبدالله بن خبيب الجُهني : ٠١۲‏ 

عبدالله بن رافع : 0 

عبدالله بن زيد الجرمي = أبو قلابة 

عبدالله بن سعید: ۲۸١‏ 

عبدالله بن شوذب: ٠٠١‏ 

عبدالله بن صالح : ۷٦‏ 

عبدالله بن عامر بن ربيعة: ۷۷ ۲٤١‏ 
¥{ 

١٥١ ۱۲٤ ۱۹۸ : عبدالله بن عباس‎ 
. 1 IAA \Ae A ‘1Y 
TEE YEY CITA -TTT «(11۲ 
cFEfo cFYTA «<44 «<A (۲ 
oV «foo Pof (Fo (FEY 

عبدالله بن عبدالله بن جابر بن غتيك : 
AY 1A1‏ 

عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل (أبو 
یحیی): ۲٤۲‏ ۔ ۲٤١‏ 

عبدالله بن عصمة: ٠۲١١‏ 

1١١ ء١۱١4 عبدالله بن عمر الخطاب:‎ 
c4 off (AAA «<11 ۴۳ 
CTE YAO cTA` ¥4 TA 
E1 ۹ 

عبدالله بن عمر بن علي : FA‏ 

عبدالله بن عمرو: ۳٥١ ء۱٦۹۸ ۱٦٩‏ 

عبدالله بن المبارك: ۰۱۸۸ ۲۱۲ 


عبدالله بن المختار: ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

١١۷ ء۱١۱١‎ ء۱۰٦۹ عبدالله بن مسعود:‎ 
IAI IAA IAF IY ° 
c44 To YY YF o! 
۳ 

عبدالله بن مغفل : ٠١۷‏ 

أبو عبدالله بن مندة = ابن مندة 

عبدالله بن وهب: ۲٣۰‏ 

عبدالله بن یزید ین المقریء: ۰۱۳۷ ۲۸۰ 

عبدالملك بن عبدالله الجويني (إمام 
الحرمین): ۳۲٣‏ ۳۳۹ 

عبدالملك بن عمير (رضي الله عنه): 
1٥٦‏ 

عبدالملك بن محمد الرقاشي : ۲۹۸ 

عبدالملك بن مروان: ۲۷۹ ۳٣۲‏ 

عبدالملك بن هارون بن عنترة: ۱۸٥‏ 

عبدالواحد بن زیاد: ۷٦ ۷٥‏ ۱۲۰ 

عبس الغفاري (عابس» ابن عایس): 
TTA TTT co‏ 

أبو عبيد [القاسم بن سلام]: ۷١١٠ء‏ 
(AVY (IY 1۲ +1°‏ 1 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: ۱٦4۹‏ 

عبيدالله بن محمد اللَمتّواني : ۲۱۱ 

عبیدالله بن موسی : ۸۱ء ۰۲۱۲ ۲٣۰‏ 

- ۲٤۲ ء۱۷٩۹ بو عبيدة [بن الجراح]:‎ 
(V+ YO oTTE CTY (TEY 
c41 TAT cCTAE (YYYT ¥1 
YY ۴1° 


بو عبيد الهروي : ٠١۹‏ 


أبو عتاب = سهل بن حماد الدلال 

عتبة بن ربيعة: ٠١۳۴‏ 

عتبة بن عبد السلمي ٠۹4 ۱٤٥:‏ - 
1۹7٦‏ ۱۹۸ 

عتيك بن الحارث: ۱۸١‏ . 

ین ان ت 

عثمان بن بي العاص : ۳4٦‏ 

عثمان بن عفان: ۱۳١‏ 

عثمان بن عمير [أبو اليقظان البجلي] : 
Yoni fYo‏ ) 

العجلي [أحمد بن عبدالله) .صاحب 
«الثقات)»]: ۱۱۲ ۲٣۷ ۲٤٥١‏ 

ابن عدي [أبو أحمد عبدالله بن عدي] : 
V4 Yi NY +4۸‏ 

ابن أبى عدي : ۲۵۸ 

عذى بن أرطاة:! اوذ 

العراقي [أبو الفضل عبدالرحيم بن 
الحسین]: ۱۱۷ ۱۲۱ ' 

العرباض بن سارية: ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

ابن العربي محمد بن عبداللء ابو بکر] : 
f <40‏ ا 

العرنیون: ۱۰۳ ۲۸۵ ۳4۰ 


عروة بن ريم : : TAS‏ 


ا الشوام): ۲ 


YAR TAY AV 

أبو عروبة الحراني : 1۳۷ ١‏ . 

ابن عساكر [علي بن الجسن]: ۲۲۲ 
Ve CTIA oY‏ ) 


أبو علي بن سينا 


احم : ۷۸ ۷۹ اا 
¥ 
او 4۹ 4 A‏ 
Pv o4 e‏ ۰ : 
عطاء بن یسار: ۲۵۰ ٣۵١‏ 


بو عطية (الأشجعي): ۲۹۸ 


ابن عطية [عبدالحق بن غالب لفت 
١ TTA‏ 
عمال E‏ 
VY ITI °‏ 
عفیر بن معدان: ١٤١‏ 
عقیه بن عامر: ۱٦۲‏ ۱۸۳ 


عکرمة [مولی ابن عباس]: ۰۲۲۹ ۲۳۴۳ 


Yet 


٣٣١ ۲٣٤ ۲٥۰ عکرمة بن خالد:‎ 


العلاء بن زياد: ۲٠١‏ . 

علاء الدين ا بن النفيس : ٤‏ 

علقمة [بن قيس بن عبدالله ت سنالك 
النخعي]: ۱١۹‏ 


أبو علي التميمي : ۷۴۳ 
علي E‏ ر 


علي بن سعید العسكري : 11۲ 
FE 44 ۸‏ 
ا4 : : 


بو على بن شاذان: ۲۱۲ 


علي بن ابي طالب: ۸۱» ۰۸۲ ۱٣١‏ 
Tor «<44 «(oo‏ 

علي بن عبدالعزیز البغوي : ۱١۱۸‏ 

علي بن مسلم: ۲۹۸ 

علي بن مسهر: ۲۷۹ 

غليم الكندي : ٣۲۵‏ 

عمارة بن عبدالله السلولي : ۸١‏ 

عمران بن خدیر: ۲۸۸ 

ابن عمر = عبدالله بن عمر 

۹۳ ۰۱۷۰ ۱۰6٤ عمر بن الخطاب:‎ 
- TA CYA TEI (FE Y۲ 
YAY IVY OVE VY ¥ 
TT eTEY CPFTY CAI (Ao 

عمر بن شبه: ٠٠١‏ 

عمر بن عبدالعزیز: ۰۲۱٤‏ ۳۳۲ 


عمر بن مظفر ابن الوردي › زين الدين: 


۴۷1 ۳A 

عمرة بنت قيس بن أرطاة العدوية: ۲۷۷ - 
۸ 

عمرو بن جابر الحضرمي (المصري» أبو 
زرعة): ۲۸۰ - ۲۸۱ 

عمرو بن حفص السدوسي : YY‏ 

عمرو بن دینار: ۰۷۷ ۲٣۲ ۲۵۰ ۲۴۳٦‏ 

عمرو بن سعید: ۲١۵١‏ 

عمرو بن الشرید الثقفي : ۰۲۹۱ ۲۹۰ 

عمرو بن شعیب : ۱۹۹٩‏ 

۴١١ ء١1٤١‎ ء١١ عمرو بن العاص:‎ 
Yo «<14 - 171 <° - oV 

عمرو بن عبسة: ۲۵۵ ۲۵۹ ۲۷۵١‏ 


عمرو بن عثمان: ۱۹۷ 

عمرو بن أبي عمرو: ۱۲١‏ 

عمرو بن میمون: ۱۱۸ 

أبو العميس [عتبة بن عبداله]: ۱۸۲ 

أبو عنبة الخولاني : ۱۸۸ 

أبو عوانة [يعقوب بن إسحاق]: ١١١‏ 
4 1*4 

أبو عوسجة : ۳4۸ 

ابنة عوف بن عفراء: ٠١١‏ 

عوف بن مالك الأشجعي : ۳۰٠۱ء‏ ١1۳٠ء‏ 
PIYA TTY 1۸°‏ 

عويمر = أبو الدرداء. 

عیاش الشامي : ٥‏ 

۸ عياض [بن موسیْ اليحصبي]: ۷۷ء‎ 
CTY 10° AEY AY AF A^ 
1V YAY 

عیسی (عليه السلام): ١۱۲۹ء ۲۳٤‏ 
۳٥‏ 

عیسی بن میمون: ۳۲۰ 

$ 

: محمد]‎ a الغزالي [آبو‎ 
FF YEA <۹۸ 

غزوان = أبو مالك 

أبو غسان = مالك بن عبدالواحد المسمعي 

ف4 

فاطمة بنت سعد اللخير: ۷١‏ 

فاطمة بنت عبدالله بن أحمد بن إبراهيم 
الجوزدانية: ۷٠١‏ 


فاطمة [بنت محمد] المقدسية: ۷٦‏ 
AI «YA‏ 

فاطمة بلت المنجى : 7 

أبو الفتح الأزدي [محمد بن الحسين] : 
11۷ 

أبو الفتح ابن البطي ا 
عبدالباقي بن أحمد] : 1۲ 

آبو الفتح انرق نضا ودن 
Vo‏ 

فخرالدين الرازي ا عمر]: 
YE OA EF‏ 

أبو الفرج ابن العربي الخغزي: ۷١‏ 

فروة بن مسیك: ۰۲۹۱ ۳۱۱ 

الفريابي [محمد بن يوسف]: ۲۳۳ 

فضالة بن غبید: ۱۸۸ ۲۰۲ 

بو الفضل بن خيرون: ۲۱۲ . 

الفضل بن سهل: ۲١١١ء‏ 

آبو الفضل بن قدامة: ۷٤‏ 

فنحاص بن العَيّزار بن AY : e‏ 1 

الغوراني [عبدالرحمن بن محمد]: ٣۳۳١‏ 

ق ) 

القاسم [عن أبي أمامة = ابن عبدالرحمن 
الدمشقي] : ۹۳ 

القاسم [عن عائشة = ابن محمد]: ٣۲١‏ 

القاسم (عن عبدالله بن عمر): ۲۸١‏ 

ابن القاسم [عبدالرحمن بن القاسم]: 
٤ ۲۱‏ 

قاسم بن ثابت السرقسطي :, ٠۳۹‏ 

أبو القاسم الشيباني : ۷۳ . 


الات وان : 


اشائی حسین اعسین ین ما 
المروزي]: ۹۸» E ٠٠١‏ 
القبط: ۸۳ TT‏ 
ققادة [بن دعامة السدوسي]: ٠۲۲۹‏ 
cYeA cof _ToY oY‏ 10۹ 
ابن قتيبة [عبدالله بن مسلم»: أبو محمد] : 
FU OAV OTA NE‏ 
فتیبه بن سعید: ۲٠٣١‏ 1 
أبو قرة [موسن بن طارق ماني 
الزبیدي]: ۲۹۸ 
القرطبي [المحدث» أحمد بن عضر]: 
Ye c(0’ AY‏ ۰ 
4۲ ) 


القرطبي [الفن »> محمد بن اسا 


TY off 

۲۸4 ۲٤۲ : فریش‎ 

فطبة بن خالد (رضي الله عنه): 1۳ 

أبو قلابة (عبدالله بن زيد الجرمي): 
ME = Y + ۷‏ 

قيس بن مسلم : ¥( NYY‏ 

ابن القيم [محمد بن ابي بکر]: ° ۰ 
YIA lof c1of‏ 

0 

أبو كامل الجحدري [ابن حسين بن 
طلحة] : ۷٠١‏ 

ابن كثير» عماد الدين a‏ 
عمر]: ۳A۰ 14۲ ۱۳١‏ ) 


کثیر بن مرة: ۳۸٩ ۰۲٦۴‏ 


الكرابيسي (صاحب «أدب القضاء») : 
۳۹۸ 

۱۲۸ ۱۱١ - ۱۱۳ : کردوس الشعلبي‎ 
Yo 

ریپ الحارث بن أبي موسى 
الأشعري : ٠١١-۱۱۸‏ 

کشتا بنت صور: ۸۷ 

کعب الأحبار: ١۰٦۱ء‏ ۱۹۸ ۱۷۰ 

الكلاباذي [محمد بن إسحاق. أبو بكر]: 
TITY cCYEA cT**° (AFT <°‏ 


a: 
۲۳۷ ۲۲۹ الكليي [ محمد بن السائب]:‎ 
۸٦ بنو کنعان:‎ 
ل4‎ 
ء۲١۱١ ابن لهيعة [عبدالله بن لهيعة]:‎ 
A <° 


أبو لؤلؤة (المجوسي): ٠۱۹۳‏ 

الليث [بن سعد]: ۷١‏ 

اللیث بن ابي سلیم: ۰۱۱۹ ۰۱٦٩‏ ۲۷۹ 

¢» 

٠١١ ابن ماجه [محمد بن يزيد]:‎ 
TE CYTE c4 AA 41 
"o: 0۹ 

أبو مالك (غزوان): ۲۳۰ ۲۳۲ ۲٣۳۳‏ 
۳۷ 

ابن أبي مالك [خالدبن يزيد بن 
عبدالرحمن]: ۲۰۹ ۲۱۰ 

أبو مالك [سعد بن طارق] الأشجعي : 
TIT AY‏ 1 


أبو مالك الأشعري : ۹١1۲ء ۱۸٤‏ 

- ۱۸۰ 4٩۹۹ ۱٦٤ مالك بن انس:‎ 
-TEF oTEY oY1° cE CIA 
CTY offer (YEY cE <45 
of TET (f11 CA 

مالك بن عبدالواحد المسمعي (أبو 
غسان) : ٤١۱۱ء‏ ۳۸۷ 

الماوردي [علي بن محمد]: ۳۲۰ ۳۳۹ 

ابن المبارك = عبدالله بن المبارك 

المتولي [عبدالرحمن بن مامون بن علي 
بو سعید] : ٩۷‏ 

أبو المثثى الاملوكي (ضمضم): ۱۹٤‏ 

TY cA® «Af محاھد:‎ 

مجدالدین الإسعردي : A۰‏ 

أبو مجلز [لاحق بن حميد التابعي]: 
TAA‏ ۳11 

١٤١ المجوس:‎ 

بو محصن (عن حصین): ۲٠١‏ 

بو محمد (عن ابن مسعود): ۱۸۷ - ۱۸۸ 

محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن الحطاب: 
A1‏ 

محمد بن أحمد بن عمر: 

۱۹۹ ء۸٦ محمد بن إسحاق: ۸۲ء‎ 
“TE cTIY CTIA TT (1F 
۲۹۹4 ۸ 

محمد بن إسحاق الصغاني : ۲٠۰۲‏ 

أبو محمد بن أعين : YA?‏ 

محمد بن بشر: ۲۸۵ 

محمد بن ابت : ۲٣۰‏ 


محمد بن جعفر: ۷۲ Ye M1‏ 


: eA 

محمد بن جعفر بن بي کثير: 6 

آبو محمد بن أبي ج ۳.0 

بچ ا 

محمد بن الحسن (صاحب آبي E‏ 
AF‏ ۳۷ 

e 
A1۱ 

aS 

محمد بن خالد السلمي (عن أبيه عن 
جده): ۳٤۹ ۲۱۵١‏ 

محمد بن راشد: ۲۱۱ ٠‏ 

محمد بن زياد الألهاني : ٠۸۸‏ 

أبو محمد بن صاعد = يحي بن محمد 

محمد بن طلحة بن یزید بن رکانة : ۲٤۸‏ 

محمد بن عبدالأعلى : 8€ 

محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن ززارة: 

۵ ) 

محمدبن E‏ علي ]» 
ناصرالدین» ابن الفرات: ۳۸٤‏ 

محمد بن عبدالله الخصيبي : ٠٠١١‏ 

) محمد بن عبدالله بن ريذة:. Yo‏ 

محمد بن عبدالله بن سليمان» أب جعفر: 
1 ) ) 

محمد بن عبدالله بن شاذان. أبو بكر: 
۳۸۹ . ) 

محمد بن عبدالله الشبلي الدمشقي 
الحنفي : ۳Y‏ 


محمد بن عبدالله المُخْرّمي : ۷٤‏ 

محمد بن عثمان» أبو منصور: FAV‏ ) 

محمد بن محمد بن عبدالله البضدادي: 
° | 

محمد بن مسلم: ۳۸۹٣‏ 

محمد بن عائذ: ۱٩۹۰١‏ 


[محمد بن مفلح الحنبلي] : ۹ 


) محمد بن المنذر الهروي : 11۰ 


محمد بن المنکدر: ۷۷ء ٠١١‏ 

محمد بن هارون» ابو بکر: ۰.۲۱۴ 
محمد بن یحیی بن حبان: ۱۹۸ 

محمد بن یحی بن سعید القطان: ۲۹۸ ` 
أبو محمد اليونارتي : e ۷٠‏ 
محمود بن إبراهيم : ¥8 

محمود بن خالد الدمشقي : ۹ 


محمود بن غیلان : Vo‏ 


محمود بن لیید: ۳٤۸‏ 

المختار بن عبدالله البجلي : ۲۹۹ : 
ابن مردویه [أحمد بن موسی]: ۱۲٤‏ 
مرشد بن يحيى المديني : ١‏ 
بو مروان (عن کعب): ۱۹۸ 


الأنصاري]: 116 ۹ 1۳۹ 
المڙي [يوسف بن عبدالرحفن]: wv:‏ 
Yey‏ ) ) 
مُسدّد [بن مسرهد]: ۷۰ ۷٩‏ ۱۲۱ 
مسرة بن معبد: i P8۹‏ 


۲۷٦۹ ۲۷٤ مسروف:‎ 


۲۷۵ ۱۳۹ ۱۳۰ ۱۱١ ۱۱۱ مِسعر:‎ 


ابن مسعود = عبدالله بن مسعود 

۷٤ مسلم بن الحجاج القشيري : ۷۳ء‎ 
CIV 117 CIF CAY VY Yo 
oY AEY ATA APY 14 
° AAV AAS AIA AY 
CAY CNY o4 YE Y۲ 
Toff T0 Tif YEY o۲ 
FoI Yor (FEA FET (A 

مسلم بن عبيد (أبو نصيرة) : ¥۸ ۷۹ 

أبو مسلم الكجي [إبراهيم بن عبدالله]: 
FAY‏ 

مطر الوراق: ۲۵۸ 

فن داقن الي ١‏ 

مطين [ محمد بن عبداله]: ۸۲ 


معاد بن جبل: ¥ 14“ 104 


cee c11 (14۲ IAY 18‏ 
«TVoe «$4 -_ToA «Yfo¥ «(f07‏ 
FAY TAT FYY cFTo FY‏ 
معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني : ٠١۲‏ 
معاذ بن المثنى : ۷١‏ 
معاد بن هشام : o٤‏ 
معاذة: ۲۷۷ - ۲۷۸ 
أبو المعالي الأزهري (شيخ للحافظ): ۷۳ 
أبو معاوية (عن داود بن ابي هند): ۲۹۷ 
معاوية بن أبي سفيان: ٠٠١‏ 
معتمر بن سلیمان التیمي: ۱۱٤‏ » ۱۹ء 
oY «¥4‏ 


ایو معروف = جعفر بن کسان 


۳١ 


أبو معشر الحراني (أخو أبي عروبة 
الحراني): ١۷۳‏ 

معقل بن یسار: ۱۸١‏ 

مغل ن انما 1۸ 

معمر: ۷۵ ۷۹ ۱۸۱ ۲۲۹ ۲٤۳‏ ۔ 
1o4 (T44‏ 

ابن معین = یحی بن معین 

مغيرة بن عبدالرحمن: ٠٠١۱‏ 

المغیرة بن شعبة: ١۱۱۰ء‏ ۱۲۳۹ء ۲۲۴۳ء 
TTY < TY¥o‏ 

مفضل بن محمد الجْنّدي : ٠۳۷‏ 

مقاتل: ۲۳۷ 

المقدام بن معديكرب : 1۹۰ 

المقرىء = عبدالله بن يزيد: ۳۴۷ 

۲٣١ مکحول:‎ 

الملك المؤيد = المؤيد 

۱۲۹ المنبجي [محمد بن محمد]:‎ 
CTIA cT*°T IEE NEY AMA 
FTA <FPTY FY 

ابو المنجى این التي [عبدالله بن عمر بن 
علی]: ۷٤‏ ۲۸۰ 

ابن دة [أبو عبدالله محمد بن إسحاق] : 
TY -1¥° Af‏ 

ابن المنذر [محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النیسابوري]: ۲۳۹٣ ۰۲۴۴٤‏ 

المنذر بن شاذان: ۳۸٩‏ 

المنذري [عبدالعظيم بن عبدالقوي]: 
T1۳ «1A2 11۹‏ 

آبو منصور القزاز: ۴۸۹ 


منصور بن المعتمر: ۲۳۲ ٠‏ 

المنهال بن عمرو: ۲۳۲ 

أبو منيب (الأحدب): ۲١۷‏ 

موسی (علیه السلام): ۰۸۳ -۸٩‏ ۸۷ 


۱۹۰ 
ء٠١٠٤‎ ۱١۹۱۹۷ : أبو موسي الأشعري‎ 
AYY 1° 114 NIY 7 
AEA EN ATA =1" ۵4 


IY OYYY CYNE CNY of 
ST 

موسى الجهني : ۹ 

موی بن دة الدری: 5 

أبو موسى المديني [محمد ا ۲A۸‏ 

المؤيد [الملك المؤيد شيخ بن عبد الله 
الجرکسي]: ۳۲۹ ٣٣۳۰‏ 

ميسرة النهدي : ۲۳۲۳ » ۳۰۸ 

ميمونة (رضي الله عنها) : ۲۱۳ 

نچا 

النجيب الحراني [عبداللطيف بن 
عبدالمنعم] : Ao‏ ` 

ابن ابي نجیح : Ae Aft:‏ 

اللسائي [أحمد بن علي]: AY «Ye‏ 


o4 10¥ AE MAY “Af 
AY 1¥ IIA «10 11 
11° 144 1۹¥ AAY 14۴ 
Foo FEN YY ool «Yt 

0٦ 


أبو نصر ابن الشيرازي: ٠۲١‏ 


ا النضر [هاشم بن قاسم ِ 
«o۲‏ ۳11 

النضر بن شمیل: ٠۹۰‏ 

النضر [بن عبدالرحمن» ابن عمر» ابو 

عمر الخزاز]: ۲٣٣۳‏ ) 

النعمان بن بشير: ٠١١‏ 2 

ء۱٠۲١‎ ۸٤ بو نعم [أحمد بن عبدالله]:‎ 
TEA TAY cof (1A۸ 


نعیم المجمر: ۲۰٤‏ ۲۲۲ 


نعيم بن همار: AE‏ 


بو بكر النهسّلي : ۱۱۲ ٠۷٤‏ 

نوح (عليه السلام) : ۵ 

النووي» محيي الدين [يحى بن شرف]: 
ffe (TTY CfA (AY‏ 

و 

بنو هارون : A‏ 

هارون بن عنترة: ۱۸١‏ 

هارون بن کامل: ۷٩‏ 

آم هانیء: ۲۳۷ . 

هديبة بن حالد: ١١١‏ 


٠١۹16۹ ۱۱۸ ۱۰۲ بو هریرة:‎ 
AAS ATE AIT Ne ۷ 
YT NAS NAE MAI 
4e 41 YAY ONE of 
FE PEA FET C4۹ AV 
E o 


هزقیل بن بوریٰ = حزقیل بن بوری ا 
هشام الدستواثي › بو بكر : (fof Tor‏ 
e 0۸‏ 


<1 


آبو هشام الرفاعي : ۲۹۸ 

هشام بن سعد: ۲٤٩‏ » ۲۸۵ 

هشام بن عبدالملك: ۲۲۳» ۳۹۳ 

هشام بن عروة (بن الزبير بن العوام): 
TAA cCYTAY «(1۹۲‏ 


معاویة] : ۱۱۸ 
هلال بن یساف: ۲۳۲ 
همام بن یحیی : YA‏ 
الهيثم بن كليب: ¥1 VY‏ 


و« 

أبو واثلة الهزلي (رضي الله عنه): ۲۹۸ 

ابن الوردي = عمر بن مظفر 

ابن وضاح: ۳۱۰ 

أبو الوفاء بن مندة: ٠۲١‏ 

أبو الوقت [عبدالأول بن عيسى بن 
شعیب]: ۷٤‏ ۲۸۰ 

وکیع : ۷4 ۷۵ ۱۰۹ ۱۱ ۳۳ 
4 

ولي الدين الملوي [محمد بن أحمد]: 
7 ۳14 

أبو الوليد الباجي [سليمان بن خلف]: 
40 1۷ 

أبو الوليد الطيالسي [هشام بن 
عبدالملك]: ۲۰۸ 

الولید بن الوليد بن المغيرة: ۱۹۸ - ٠١۹‏ 

۲٣۵١ ۷٦ ابن وهب:‎ 


وهب بن منبه: ۲٣٤ ۲٣۰‏ 


وو 


ي4 
یحی بن إسحاق: ۲۷۷ 
یحی بن ابي بکیر: ۱۱۲ 
یحی بن ثابت بن بندار: ۳۸۷ 
یحیی بن حبیب بن عربي : ۱١٤‏ 
یحیی بن سعد بن ابي وقاص: ۲٠۴۳‏ 


Ca! 

يحيى بن سعيد الأنصاري : 170 A‏ 

ANSE 

NY : N TEE 
۲۱ 

یحی بن محمد بن سعد: TAY‏ 

یحییٰ بن معین: ۱۱۲ ۱۱۷ ۱۹۷ 
11۰ 

یحی بن یعمر: ۱۹٩‏ 

يزيد بن الحارث الثعلبي : ١١1١ء‏ ١١ء‏ 


۳“ <0 c10 

یزید بن خمیر: ۲۵۷ 

یزید بن عبد ربه: ۱۹۷ 

یزید بن عبدالرحمن: ۲۰۹» ۲۱٠۰‏ 

۷۹ -۷۸ يیزيیدبن هارون:‎ 
VA TVV of 

أبو اليسر [كعب بن عمرو الأنصاري 
السلمي]: ٣۲۱‏ 

یعقوب بن [براهیم بن سعد: ۲۹۸ 

بعقوب بن سفیان: ۰۱۱۷ ۱۹۷ 

يعقوب بن عبدالله بن سعد القنّي : «Af‏ 
A4‏ 

بو یعلی [أحمد بن علي]: ۰.۱۱۹ ۹۹١٠ء‏ 


1۳۲ 


7۷ ۷4 ۳۰۹۰ ۲- | بوسف بن میمون: ۲۷۹ ۲۸۰ 


o VATU 18‏ یوسف بن یعقوت: ۱۳۷ 
یعلی بن عبید: ۸۱۰ و يونس بن أبي إسحاق: ١١‏ أب ٠.‏ 
الیهود: ۲٤۹‏ پونس بن يزيد (الأیلي): ۷۷ ٠۲٤٤‏ 
يوسف بن خلیل (الحافظ): ۷۸ Yor otto ٠.‏ 2 


T4 


فهرس الأماكن 


«(Î 
٠١۲ الأبواء:‎ 
۳٦٦ : أذربیجان‎ 
۲۷١ الأردن:‎ 
۳۷۲ أزبك:‎ 
۳۷٣ اللأسكندرية:‎ 
۳٣۰١ - ۳۹٤ أصبهان:‎ 
۳۷٤ : أنطاكية‎ 
۳٦٦ - ۳٣۰ الأهواز:‎ 


ب4 
الباب: ۳۷٤‏ 
بخاری: ۹٦٦۳ء‏ ۳۹۷ 
بدر: ١١‏ 
بررة: ۳۷٣‏ 
برکه : ۳۷۲ 
البصرة: ٣٢۳‏ ۲۹۷ ۲۷۹ ۲۸۱ 
TY“ cT TTT oCTAA‏ 
بعلبك : ۳۷۳ 
بغداد: ۳۹٤‏ ۔ ١٥٦۳ء‏ ۳۹۱ 
بلح : - ۳٦۷‏ 
بیروت : ۳۷۲ ۳۸۲ 
بیت المقدس: ۸۲» ٠۳١‏ 


وت4 
تبوٌ: ۲٠١ . ٥4‏ 
ترکستان : ۳۹٦٣‏ 
تل باشر: ۳۷٤‏ 

¢> 
CYVY (¥ e الجابية:‎ 

۳1° °۹ 

الجبة: ۳۷٣۳‏ 
الجحفة : ٤4١٠ء ۲٢١۷ 4٦۲‏ 
جرجان: ۳۹١‏ 
الجرائر: ۳۷۲ 
الجزيرة: ٠٠٠١‏ 
جسر مومس : ۲٦۰٥‏ ۳۰۹ 
الجويبية = الجابية 


ح4 
حارم : YE‏ 


۳٦١ .1۹۷ الحجاز:‎ 

الحريريون (منطغة بالقاهرة) : ۳٠۸١‏ 
حلب: ۳۷١ - ۳۷٤‏ (وانظر: الشهباء) 
حلوان: ۳٣۵ ۱٦۰‏ 

VE «(TYE حماأة:‎ 

۳۷۳ ۲۹۷ ۲٦١ حمص:‎ 


ا 7 

۳٣١ خراسان:‎ 

¢ 

۲۲۳ ۱۳۱ ۱۲۰١ ۷۸ دمشق:‎ 
PVT VY FAA PV € 
FAY TA’ 

دواردان: ۲۳۰ 


— ز4‎ 
۳۷۳ : الزبداني‎ 
4p 
٠ ۳۹۳ ۲۲۳ الرصافة:‎ 
٠ ۳-۳٦6 الري:‎ 


TTT 


1 Ao (YAY oYEV - Y€ رغ:‎ 


۳۷٤ : سرمین‎ 

۳٦٦ : سمرفند‎ 

السند: ۳۷۲ 

السيالة: ۲۷۹ 

ن ۹ 

ش4 

IA* MYA «AY «VA «¥¥ :pاشلl‎ 
CEA TIPATYY ON OY 
C4 CTI: CYT = OA (Yoo 
TY Fe TAS OYVY. Y1 


FAY FAY FV FTE 
۴۷۳ : مسین‎ 
(وانظر : حلب)‎ ۳۷١ الشهباء:‎ 


شیراز: ۳۹۵ 
سیرر: ۳۷٤‏ 


- ص4 


الصالحية: ۷۸ 


الصعید: ۳۷۲ ۳۷۹ 


صفين : 84 


صیدا: ۳۷۲ 


الصین: ۳۷۱ 
و 


۳۹۸ ۳۹٤ العراق:‎ 


عسقلان: ۳۷۲ 


٦ 


عکا: ۳۷۲ ) 

7 ۱۳١ ٩۷ عمواس:‎ 
4 TAV cT 81 
FAT TITY 1۷ 


ضغ(« 
غزنه: ۳۹٥‏ 


غزة: ۳۷۲ ۳۸۲ 
الغسولة: ۳۷٣۳‏ 


الغوطة: ٠١١‏ 
ف4 ٠‏ 
فرغانة: ۳١٩‏ . 4 
الفسطاط : ۳٠۲‏ ) 
الفوعة: ٠۷٤‏ 
و 


۳۷۳ قارة:‎ 
۔-‎ ۲۹۸ ۳۳۲ ۳۲۹ ۱٥٥ الققاهرة:‎ 
o PAS PVE OY 


قباء: ۷۹ 
قىرص : ۳۷۲ 
القدس: ۳۷۲ 
القَرّم: فا 
فم : ۸٤‏ 
ك4 
کاشغخر: ۳٦٦‏ 
الكوفة: 11۸ Yo «۲۳ «1۷۰١‏ 
۹ 1 
}4 
ما وراء النهر: ۳۹٣۷-۳۹٦‏ ۳۷۲ 
المحلة: ۳٣۲‏ 
المدائن: ٠٠٦١‏ 


elie es VK ال‎ 
cYAo YoY oY f*4 ¥ 
TA‘ F1° CTA“ 

۳۷٣۳ المزة:‎ 


EY 


۳۹۲ A۷ ۲۷٦ ۲۲٤ مصر:‎ 
FY -TYY CPT “PY (Fo 
TAY 
۳۷٤ معرة النعمان:‎ 
CTIA « A* «°۸ مکة:‎ 
٠٠٦١ : الموصل‎ 
ن4‎ 
YY : الك‎ 
٠١۹ : تصیبین‎ 
ET 
٣۷٣۲ ء۳١٣٥ الهند:‎ 


#و4_ 


۳T1 -_FTe FT (fT : واسط‎ 


وي 


۳۷۹ 


الك ° ۳1 
اليمن: ١٤٠١ء ٣٦٥١‏ 


فهرس الكتب الواردة في الأصل 


(i 
۳۷ : : آکام المرجان في اکا الجان: لاي عبدالله محمد بن ا الشبلي الدمشقي‎ 
۳۰۰ ۲۸۱ ۲٤١ ۱۲۹ أحکام القرآن» لأبي بکر الرازي : ۰۱۲۸ء‎ 
٠٠۳ ۲٤۸ : اللإحياء [إحياء علوم الدين]» لأبي حامد الغزالي‎ 
٠٠١ أخبار البصرةء لعمر بن شبة:‎ 
1 ۸ : أدب القضاءء للكرابيسي‎ 
Af : الأوت الفة للبخاري‎ 
٠ ۲۰۸ : الأذکار» للنووي‎ 
| A۰ : الآفراد. للدارقطني‎ 
rt الأطراف [أطراف الصحيحين]» لأبي محمد خلف بن محمد بن علي لواسطي:‎ 
٣۳١ ۳۱۹ : الأم» للشافعی‎ 
٠١۲-۱۲۱ ۱۱۷ : الأمالي على المستدرك. للحافظ العراقي‎ 
YY TVA IY A0 AF AY MY : الأوسط [المعجم الأوسط]» للطبراني‎ 

۳۲٦‏ ا 

4 
البسيط للغزالي : ۹۸ 
تاریخ بغدادء للخطيب البغذادي: 
تاریخ دمشق» لابن a‏ ۷۰ 
تاريخ ابن كثير [البداية والنهاية] : ۴۸۰ 
تاریخ ناصر الدین ابن الفرات (محمد بن عبدالرحیم): ۳۸٤‏ 
ترتيب مسند أحمد (أبو بكر بن المحب): ٠١١‏ 


E۸ 


الترغیب [والترهیب]» للحافظ المندري: ۰۱۱۹ ۲١٣۳‏ 

تعليقة القاضي حسين [بن محمد المروزي]: ۹۸ 

تفسير أبي جعفر الطبري : ۸۳ 

تفسیر عبد بن حمید: ۸۳» ۲۳۰ 

تفسیر عبدالرزاق: ۲۲۹ 

التفسير» لفخر الدين الرازي: ٠٤١‏ 

تفسیر الفریابي [محمد بن یوسف]: ۰۲۰۹ ۲۳۳ 

تفسير أبي محمد بن أبي حاتم : ۸۳ 

التمهید» لابن عبدالبر: ۱٤۳‏ ۲۷۹ 

التهذيب. لمحي السنة حسين بن مسعود البغوي : ٠۳۹‏ 

تهذيب الأسماء واللغات» للنووي : ۹۷ 
ٍث 


YoY <14 AYY (1Y1 <1۲° «11۲ CA £ الثقات. لابن حبان:‎ 


ثواب القرآنء لعلي بن سعيد العسكري: ٠١۲‏ 
ج#-— 


الجامع» لابن وهب: ٠٠١‏ 

جامع الأصول» لابن الأثیر: ٣۲۳‏ 

الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم: ٠١١‏ 

جزء في الصلاة على النبي بء لشهاب الدين بن أبي حجلة: ۳۳۲ 

جزء في الطاعون. لبدر الدين الزركشي : 1۱۲۸ء ١٥۲۸ء ٠٠١‏ 

جزء في الطاعون» لتاج الدين السبکي : ۰۱٤۸‏ ۲۳۹ ۲۷4 

جزء في الطاعون. لشهاب الدين بن أبي حجلة (الطب المسنون. . .): ٣٣۳‏ 
جزء في الطاعرن. للمنبجي : TTI CTIY CTIA AEE AEY A‏ 
(كتاب) الجهاد. لابن أبي عاصم: ٠١١‏ 

(كتاب) الجهادء لابن المبارك: ۱۸۸ 


ح¢- 
الحاوي › للماوردي : ۳5 
حل الحْبّا [لارتفاع الوبا])» لولي الدین اللوي : ۴۳۱۹» ٠١۸‏ 


۳۹ 


الحليةء لای نعيم : YAY AY‏ 
حواش على ف اجهل لعماد الدين بن كثير: o‏ 
١‏ دچ 
الدعاءء للطبراني : oV. (TEY‏ ۱ 
الدلائل [دلائل النبوة]» للبيهقي : ۱۱۳ ۱۸۰ ۲٣۰‏ 
1 د4 
ذيل الغريبين › اض موسى المديني : TAA‏ 
۳ و 
رجال البخاري › لبي الوليد الباجي : 11¥ 
رسالة» لابن بطلان : 1Y‏ 
رسالة» للصفدي : 4 
الروضة› للنووي : ۹۷ 
ز4 
(کتاب) الزهد لأبي نصر التمار: ۲٠١‏ 
س4 
السنن» لأبي داود: ۰۸٤‏ ۲۹۲ 
السنن › لأبي فرة: ۴۹۸ ۱ 
الشتن الکزیء للبیهق: ۲٠۲‏ 
السنن الكبرىء للنسائي : ٥۷ء‏ ۸۲ 
و 
شرح البخاري. لابن حجر: ۱1۳۱ ۱٤۹٩۹‏ 
شرح السنة» للبغخوي : 1۸١‏ | 
شرح مختصر البخاري [بهجه النفوس وغايتها. . .]» لأبي محمد بن بي جمرة : 1 
١ ١ | : "٠2‏ 
شرح مسلم» للقاضي عیاض : TVYT <¥ ۰۹٩٦‏ 
شرح مسلم» للنووي : Y۳ A4۷‏ 


0 


شرح الموطاء للتلمساني : ۲۸١‏ 
شرح الموطاء لأبي الوليد الباجي : ه٠‏ 
ص4 
الصحابة » لابن شاهین: ٣۲٠‏ 
الصحابةء لأبي نعيم : ٠١١‏ (وانظر: معرفة الصحابة) 
صحيح البخاري : 0۷۹ £ 1° › 16۸ 14۹« 141- TYA PTE YoY (YY (AF‏ 
e ۲‏ ۳۷ ۱ (وانظر: الصحیحان) 
الصحيح › للحاكم [المستدرك]: ٠١١‏ 
صحیح ابن حبان: ۰۱۲۲ ۳٤۹‏ 
الصحيح » لابن خحزيمة: ٠١١۹ ۰۱۱١‏ 
صحيح أبي عوانة: ۲۰۴ 
صحیح مسلم : ٩ ۳۲ ۰٦‏ ۲۹۱ ۳۲۸ (وانظر: الصحیحان) 
الصحيحان: ۲ 1°« 1°( Fo’ FET clo! (Ifo‏ 
وط 
الطب لأبي نعیم: ٠۸۹‏ 
الطبقات لابن سعد: ۲٦١‏ 
(کتاب) الطواعین» لأبي بكر بن آبي الدنیا: ۱۱۳ » ۰۱۳۸ ۲۷۹ 
% #۶ 
(كتاب) العجائب. لمحمد بن المنذر 1۰ 
العلل للدارقطني : ٠٠١‏ 
العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي : ۹٦‏ 
عيون الأخبارء لأبي محمد بن قتيبة: ٠٤١‏ 
}¢ 
غرائب مالك للدارقطني : ۲٤١‏ 
غريب الحديث. لإبراهيم الحربي : ۸۳ ۸۵ ٩٩‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۱۹۹ 
[غريب الحديث]. لأبي سليمان الخطابي : ٠١۹‏ 
غريب [الحديث]» لأبي عبيد: ١۷١‏ 


[ غريب الحديث]» للقاسم بن ثابت السرقسطي : ٠١۹‏ 


٤٤١ 


٠ 1۳۹ الغريبينء لأبي عبيد الهروي:‎ ٠ 
٠۳١۲ الغيلانيات [تخريج الدارقطني من حديث أبي بكر بن غیلان]:‎ 


وف 
> للزمخشرې : ۱٤١٩:۰۱۳۹‏ 
) فتح الباري : ۰۱۳۱ ۱۴۹ (وانظر: شرح البخاري) 
(کتاب) الفتوح»› لسیف بن غمر: ١۱٤۲ء ۲٣۵‏ ۲۵۹ ۲۸۱ 
الفروع [في الفقه الحنبلي» لشمس الدين أبي ا ا ۳۱٦‏ 
الفوائد» لأبي الحسن الجلعى : ۱1۰ 
ك4 
الكاملء لأبي أحمد بن ى : ۷4۹ 
كراسة في مسالة الطاعونء لبدر الدين الزركشي : ۳۳ (وانظر: جزء في الطاعون» 
الكنى » لأبي أحمد الحاکم :۱۲۲۰ء ٠١۷‏ 


e 
. ۸۲ المبتدأًء لابن إسحاق:‎ 
A Fe TYE : مرآة [الزمان]» لسبط ابن الجوزي‎ 
۲۸۸ (كتاب) المرض والكفاراتء لابن آبي الدنیا:‎ 
٠٠۳ المستخرج [على مسلم]» لأبي نعیم:‎ 
(وانظر: صحيح: الحاك)‎ ۲١١ ء۱۴۳١‎ ۱۱١ المستدرك للحاکم:‎ 
AA ITA Io - 1۳€ 1۲۲ 1۲١ 11۷ مسند أحمد:‎ 
۲۸۵ ۰۲۳۲٤ مسند إسحاق بن راهویه:‎ 

مسند البزار: ١٠16ء ٠ ٠۹١‏ 
الفسنكء لبي بكر بن أبي شيبة: 1۹ 110 

مسند الحسن بن سفيان : 60 . 
مسند أبي حنيفة» جمع أبي بکر ابن المقریء: ٠١۷‏ 
مسند أبي حنيفة » للحارني : ۳۹ 

مسند الدارمي : 0 ` 
المسندء لمطين: ۸۲ 


مسند الهیم بن کلیب: ۲۷١‏ 

(كتاب) مصائد الشيطان» لابن أبي الدنيا: ٠١١‏ 

المصنف» لأبي بكر بن أبي شيبة: ۲۸١ ۲٦۷‏ 

المصنف. لعبد الرزاق: ۹١۱٠ء ۲١۷‏ 

المعارف» لابن قتيبة: ۲٠۸‏ 

معاني الاثار» للطحاوي : ۰۲٤۱‏ ۰۲۷۱ ۲۹۸ 

معاني الأخبار» لمحمد بن إسحاق الکلابانيء أبي بکر: ۹٦۱۰ء‏ ۰۱۳۹ ٤٥٠۱ء‏ 1۱۹۸ء 

YY «TEA 

المعجم» للبكري: ۳٠١‏ 

المعجم الأوسط. للطبراني = الأوسط 

المعجم الصغيرء للطبراني: ٠١١‏ 

المعجم الکبیر» للطبراني : ۷۹ء ۳٣٣۱ء ٣٣٤ ۱۳١ ۱۳١‏ 

المعرفة. للبيهقي : ۲۹۳ 

معرفة الصحابةء لابن مندة: ۷۹ء ١١۲‏ 

معرفة [الصحابة]. لأبي نعیم : ۳٤۸ ۳۲١‏ 

المفهم في شرح مسلم. لأبي العباس القرطبي : ۱۲۷ ٣٤٣ ۳۰١ ۲۸٩ ۲۰۴۳ ۱١۰‏ 

المللء لابن حزم: ١٠٤۳‏ 

المنتظم ٠‏ [لابن الجوزي]: ۳٠٦٤‏ 

الموجز في الطب لعلاء الدين ابن النفيس: ٠٠١‏ 

الموطاء للاومام مالك : ۱۰۲ ۱۹۹ 1۸۱ ۳١۰ ۲۹۸ ۲۵۱ ۲۱۰ ۲۰٤‏ 

الموطآت › للدارقطني : fo‏ 
ن 

انبأ عن الوباء لعمر بن مظفر ابن الوردي: ۳۷١‏ 

النهاية [نهاية المطلب في دراية المذهب]ء لإمام الحرمين الجويني : ٠۳٠‏ 

النهاية في غريب الحديث. لأبي السعادات ابن الأثیر: ٠١۸ »۱۲۲ ٩٩‏ 
E‏ 

الهدي [زاد المعاد في هدي خير العباد]ء لابن القيم: ٠٠١‏ 

الهواتف لابن ا الدنيا: ٠۷١‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 
راجلا القرآن الكريم] 


) هھ). ضفن‎ ۲٣٣ الأدب المقرد» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت:‎ e 
ه.‎ ۴ a (> . (فضل ا۵ الصمدك.‎ 


بیروت »› | لاسلا VA‏ 


۴۳ الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر اتلاي ( رت 
۲ ه). مصرء مطبعة > مصطفی محمد» ۱۹۳۹ م. 
٤‏ الأعلام لخير الدين بي الغيث محمود بن أحمذ الزركلي (ت: e .( ۱۹۷٩‏ ) 
بیروت» دار العلم» ۱۹۸٤‏ م. 2 
= الاکمال» لاین ماکولا اف نصر علي بن هبة الله (ت: e‏ تصحيح : 
عبدالرحمن بن يحي المعلمي اليماني . الهندء حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس ٠‏ 
٠‏ دائرة المعارف العثمانية» ۱۹٩۲‏ م. n‏ 
١‏ - إنباء الغمر بأبناء العمرء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رث: 
۲ ه). تحقيق: حسن حبشي : القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون 
4 م. ۰ 
۷ إيضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا بن محمد البخدادي 
(ت: ۱۳۳۹ ه). إستانبولء المطبعة البهيةء ٠۳١١١‏ ه (مصورة). أ ٠٠١‏ 
۸ تاريخ الأدب العربي (الترجمة العربية)» لكارل بروكلمان. ترجمة: عبدالخليم ٠‏ 
النجار» رمضان عبدالتواب. السيد يعقوب بكر. ط ١‏ القاهرة» دار المعارف. 
۹٩‏ تاریخ أسماء الثقات لأبي حفص عمربن شاهین (ت: ۳۸١‏ ه) ٠:‏ تحقيق : 
صبحي السامرائي . ط ١‏ الکویت. الدار السلفيةء ۱٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 


٤ 


١ 


١۱ 


۲ 


۳ 


ا٤‎ 


٥ 


۱٦ 


— ۷ 


— ۸۸ 


۹ 


تصحيح : محمد حامد الفقي وغيره» مصر» مطبعة السعادة ۱۹۲١‏ ه (مصورة) . 
سعود الاأسلامية › ۴ م. 

تاريخ خليفة بن خياط» (ت: ۲٤٠١‏ ه). تحقيق: أكرم ضياء الدين العمري . 
ط ۲» یروت ۰ مؤسسىة الرسالة ودار القلم» ۹¥ م 

تاريخ الرسل والملوك» لمحمدبن جرير الطبري (ت: ۳٠١‏ ه). تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم . ط »٤‏ مصرء دار المعارف» دون تاریخ . 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبهء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت: ۸٥۲‏ ھ). تحفیی : علي محمد البجاوي . القاهرة» الهيئة العامة 
٤‏ م 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن 
عبدالرحمن المزي (ت: ۷٤۲١‏ ه). صححه وعلق عليه: عبدالصمد 
شرف الدين . الهند بومباي » الدار القیمةء ۱۳۸۹ ه- م . 


تذكرة الحفاظ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت: ۷٤۸‏ ه). ط۳ 


الهندء حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ۱۹٩٩١‏ م. 
الترغيب والترهيب» لزكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (ت: 
٩‏ ه). تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد. ط١‏ مصرء المكتبة 
التجارية» ۱۳۸۱ ه- ۱۹٩۲‏ م. 

تغليق التعليق» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ۸٥۲‏ ه). 
تحقيق : سعيد عبدالرحمن القزقي . عمان» دار عمار» ۱۹۸٩‏ م. 

تفسير القرآن العظيمء لعماد الدين إسماعيل بن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه). بيروت» 


دار المعرفة› ۲۴ هھ ۲ م (مصورة) . 


۲ ه). تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف» ط ۲. مصر. النمنكاني» 
۵٥‏ هھ ٥9‏ م. 


£٥ 


١‏ اتلخیمر احير لابن حجر أيضاً. تصحيح : عبدالله هاشم ليماني. لامر 
٤‏ ھ- ۱۹٩7٤‏ م. 

۲ - التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبرء يوسف بن عبدالكه ٠‏ 
(ت: ٤٦۳‏ ھ). المغرب» وزارة الأوقاف» مطبعة فضالة المحمديةء ا | 

۳ ۔ تهذیب التھذیب. للحافظ او ج اا الد د الدكنء مطبعة 
مجلس داثرة اغارف العثمانية» ۱۳۲۰١‏ ۱۴۳۲۷ ه. ١‏ 

۴٤‏ - جامع الأصول» لأبي السعادات المبارك ابن الأثير (ت: ٦۰٩‏ ه). 
وتخريج : عبدالقادر الأرناژوط . دمشق» 100 AAV‏ 


. ۲٥٦ الجامح الصحيح › لابي عبدالله محمد بن إسماعيل لات (ت:‎ ۲١ ٠ 
ه. (وانظر: ض‎ ۱۳۸۰١ ضمن «فتح لباري». مصرء المطبعة السلفية»‎ 
.). . الباري.‎ 

٠ ه). تحقيق: محمد‎ ۲١۱ الجامع الصحيمء لملم بن الحجاج القشيري (ت:‎ - ١ 
: فؤاد عبدالباقي . ط ۰۲ بیروت. دار الفکر» ۱۳۹۸ هھ ۱۹۸۰ م.‎ 

۷ - الجرح والتعديل» لأب محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ٣۲۷‏ ه). 

_الهند» حيدرآباد الدكن» مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية» ۱ ھہ۔ 
٥9‏ م (مصورة) . 
۸ - ابن حجر»ء دراسة مضنفاته ومنهجه وموارده في کتابه اللأصاية» شار محمود 
عبدالمنعم. بغدادء وزارة الأوقاف. 
۹ س حلية الأولياءء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت: ۳۰ ى طا ) 
بیروت» دار الکتاب العربي» ۱۳۹۹ ه- 1۹۷۹ م (مصورة). 

١‏ خلاصة تذهيب تهذیب الكمال» لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي (ت: 
۹۲۳ ھ). القاهرة» المطبعة الخيرية» ٠١۲۴۳‏ ه (مصورة). 

١‏ - الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنةء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت: ۸٥۲‏ ھ). الهندي حيدرآباد الدكن» مطبعة مجلس داثرة 
العثمانية» ۱۹٤٥‏ - ۰ م (مصورة) . | 

۳ س سلسلة الأحاديث الصحيحة» > للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . بيروت› الكويٹ 
المكتب الإسلامي» والدار السلفيةء ج » ۲۲ م ج ۳ ف 
۲۳ م. ) 


٤٦ 


٤٠‏ العللء لابن المديني» علي بن عبدالله بن جعفر (ت : ۳۴ ھ(). تحقيق: محمد 


مصطفی الاعظمي. ط۲ بیروت » المكتب ا 0 


باز . رقم راحادیف واطرافه: محمد ا عبدالاتي س 'المطباة ) 
السلفية» ٠۱۳۸۰‏ ه. . 


۷ القتوحات الربانية على الأذكار النواوبة» لابين علان الصديقي › محمد بن علان 


(ت : roy‏ ھ). بیروت »› المكتية اللإأسلامية (مصورة) . 


fA‏ الفهرست» لاین النديمء محمد بن إاسحاف (ت : (AFA‏ اسشره: غوست اف 


جلوجن › بزع › ۲ م (مصورة) . 


۹ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية.» المنتخب من ا الحديث - ٠‏ 


or 


٤ 


للشيح محمد ناصر الدين الألباني . دمشق » مجع اللغة العربية › ۷م 


- فهرس المخطوطات العربية ا کر ا ا 


الخازندار. الكويت› 1۳ م. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» لمحمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي 

المناوي (ت: ٠۲١‏ ۰ھ مصر» ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۲ م (مصورة). 

القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادي (ت : ۸1۸ 

ط ۲» مص المطبعة! الحنيفية» ٠١٤٤‏ ه. 

الكاشف» لشمس الدين. الذهبي» محمد بن أحمد (ت: ۷٤۸‏ ه). 

عزت علي وموسی علي محمد. بيروت. دار الكتب الحديشةء e‏ ها 

0 ا 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى بن عبدالله المعروف 

خليفة وبکاتب جلبي (ت: ۷ ه) . إستانبول» المطبعة البهية» e‏ 

(مصورة) . | 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لأبي الفضل محمد بن :محمد بن محمد بن 
فهد المکي (ت: ۸۷۱ ه): دمشق» ۱۳٤۷‏ ه. ا 


٠ لسان العرب» لابن فنظور» محمد بن مکرم (ت: ۷۱۱ ه). ترتيب: وف‎ - ٦ 


حياط . بیروت»› دار لسان العرب» دون تاریخ . 


۸ 


4¥ هھ( . ط ۲ دار الحتاب العربي »› ۷ م (مصورة) . 

0۸ س مجمل اللغة» ا فارس› أحمد بن فارس (ت . ٥‏ ھه). تحقیق : هادي 
حسن حمودي . الكويت› مهد المخطوطات العربيةء ۱۹۸0 م 

4 - المخطوطات العربية في الهند (تقري)» أعده: عصام محمد الشنطي . الكويت»› 
معھد المخطوطات العربیةء ۱٤١٥١‏ هھہ۔ ۱۹۸٩‏ م. 

٠‏ - المستدرك للحاكم» محمد بن عبدالله (ت: ٤٠٠٥١‏ هم). الهند» حيدرآباد 
الدكن› مطرعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ۴ هھ (مصورة) . 

١‏ - المسند للاإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت: ۲٤١١‏ ه). بيروت» المكتب 
الأسلامي ودار صادر (مصورة) . 

۲ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت: ۸٥۲‏ ه). تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . الكويت»› 
وزارة الأوقاف» ۰ هھ (مصوره) . 
4¥ م. 

٤‏ - معجم الفقه الحنبلي المستخلص من «المغني»› إعداد: محمد سليمان الأشقر. 
الكويت› وزارة الأوقاف. ۱۹۸٤‏ م 

٥‏ معجم المؤلفين › لعمر رضا كحالة. دمشق» مطبعة الترقي » ۰ هھ 
۹۱ م. 

- المغني عن حمل الأسفار» للحافظ العراقي عبدالرحيم بن الحسين (ت: 
A۸٠٦‏ ھ) . بهامش الإأحياء» روات » دار المعرفة (مصورة) . 

¥۷ — المنتخب من مخطوطات المدينة المنورةء لعمر رضا کحالة› دمشی > مجمح اللغة 
العربية› ¥۴۳ م. 

۸ — المنتظم في تاریخ الملوك والأمم» اى الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي 
(ت : o\¥‏ ھ). الهند» حیدرآباد الدكن› مطعة مجلس دائرة المعارف 
العٹمانیة ۵۷٣۱۳۔ ۱۴١۹‏ ه. 


4۹ 


۴۳ - سلسلة الأحاديث الضعيفة له أيضاًء ج »١‏ ط ۲ء بيروت» المكتب الإسلامي» 
4٤‏ هھ. ج ۲ء ط ۱ ۹۳۹۹ ه. 

-٤‏ السنن» للترمذي محمد بن عیسى (ت: ۲۷۹ ه). تعليق: عزت عبيد الدعاس. 
حمص» دار الوعي» ۱۳۸۵ ه۔ ۱۹٩٩‏ م. 
والطبعة المصرية التي حققها أحمد شاكر» ومحمد فؤاد عبدالباقي وغيرهما. 

٥‏ السنرء» للدارمى» عبدالله بن عبدالرحمن (إت: ٠٠١‏ ه). القاهرة» مطبعة 
الاعتدال» ۱۳١٤۹‏ ه (مصورة). 

- السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث (ت: ۲۷١‏ ه). تعليق: عزت عبيد 
الدعاس» حمص» دار الوعي» ۱۳۸۸ ھ۔ ۱۹۹۹ م. 

۷ - السنن» لابن ماجه محمد بن یزید الربعی القزوینی (ت: ۲۷۳ ه). تحقيق : 
eT‏ فؤاد عبدالباقي . بیروت» دار اا التراث» ٥۵‏ هھ ۱۹۷٩‏ م 


(مصورة) . 
۸ - السنن» للنساثي» أحمد بن علي (ت: ۳۰۳ ه). نشره مصطفى أفندي محمد» 
معبر »> ۰ م 


۹ شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي› ابي الفلاح عبدالحي بن العماد (ت: 
۹ ه) . القاهرة» مكتبة القدسي» ٠۳١١١ ٠۳٠١‏ ه (مصورة) . 

٠‏ - (كتاب) الشكرء لأبي بکر عبدالله بن محمد بن آبي الدنیا (ت: ۲٢۸۱‏ ه). 
تحقیق : الأخ الفاضل بدر البدر. الكويت» دون تاريخ . 

٤١‏ صحيح الجامم الصغير وزياداته» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . تیروت 
المکتب اللإسلامی» ۱۳۸۸ هھه۔ ۱۹٩٩۹‏ م. 

١‏ _ ضعيف الجامع الصغير وزياداتهء له أيضاً. ط ۲ بيروت» المكتب الإسلامي» 
۹ ھ۔ ۱۹۷۹ م 

۲ - الضوء اللامع› لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت: ٩۹٠۲‏ ه). القاهرةء مكتبة 
القدسي. ٠۳٠١١ ۱۳٣۳‏ ه (مصورة). 

٤‏ - عقيدة التوحيد في فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت: ۸٥۲‏ ه). جمعه من «الفتح» أحمد عصام 
الکاتب. بیروت. دار الآفاق الجديدة ۱٤۰١۳‏ ه۔- ۱۹۸۳ م. 


{¥ 


 :ت( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي‎ - ٩ 
جر ن ا ا رو‎ EE 
الموطاء لمالك ين انس الأصبحي الحميري (ت: ۱۷۹4 ھ). ط٤ بیروت» ر‎ 
| ) PAA aE النفاٹئس›‎ 

ميزان الاعتدال» لشمس الدين محمدبن أحمدبن عثمان الذهبي (ت: 
ه). تحقیق: : علي محمد البجاوي . القاهرةء ۱۹۹۳ م. 

٠‏ ۷۲ هدية العارفين› لإاسماعيل باشا بن محمد البخدادی (ت: ۱۳۳۹ ه). اا 

المطبعة البهيةء 1 م (مصورة) . ) Eْْٗ‏ 


أبحاث ومقالات : 
۷۴ے جمال الدین بوسف بن عبدالهادق,. , .حياته وآثاره المخظرطة واللظرعة. ` 
لصلاح محمد الخيمي . مجلة معهد المخطوطات. الكويتء مج ۴١‏ أ ٠‏ 

4 ذيل الدرر الكامنة لابن حجر دراسة وتعريف» لمحمد كمال الدين عز الدينء ) 
مجلة المعهد أيضا» ۸ 
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Dubin, 1955 - 1964. 
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